سلسلة عقائد السلف (5) 
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O‏ رقاب ما عتّرالله الس بن الاس سيوع نأف 
مو عبرال وهاي بن منره عنزالره . 

0 ورقايةه ف اف رالبَاعيان رين ارز کی الإصبراق 
عن أو عر و عبان و ھاب تن متره عن والره . 

0 ورقاية صعو رن الس لبق ی أبوالفع لصوا عون 
عمو عبرا لواب بن سره عن والره . 
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بالماممة لاسي با مرب اطنورو 


مقد 3 
ه4 

إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر و رأنفسنا 
وسیثئات أعالناء من بهدی الله فلا مضل له » ومن رضلل فلا هادی له » 
وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
آرسله با هدى ودين ا حق لیظهره على الدین كله ول وکره الکافر ون . 

أمابعد: فان علیاء سلف هذه الأمة الذي نكانوا على مثل 
ما كان عليه رسول الله ية وأصحابه اعتفادا وعملا وسلوکا وحك)ً قد 
آوضحوا ذلك وبینوه فى تراهم الذی خلفوه لنافى مولفاتهم. وان الصحوة 
الإسلامية فى آنحاء العمورة والتی تبشر باخبر مستقبل هذا الدین الذی 
جعله الله سبيحانه وتعالی خاتم الأديان ونسخها به كبا قال تعالی #وومن 

وقول رسول ا هدى وک فى صحيح مسلم: : والذی نفس محمد 
بيده لایسمع بى أحد من هذه الأمة يبودى ولا نصرانی ثم يموت وا یومن 
بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. 

ال إن صحوة شباب ا مسلمين وتطلعهم لنصرة هذا الدين 
يحتم على علياء ا مسلمين ومفکریهم أن يضعوا بين يدى هذا الشباب منهج 
سلفهم الصالح ف جیع نواحی ا حياة» ويبينوا شم مفهومهم الشامل 
للعبادة وبا تشم ل كل ما أمر الله به» ؤاجتناب كل ما ی الله عنه . 

وأن منبجهم لا يقتصر على جانب ویهمل ا جوانب الأخرى» فکیا 
يبتمون بإصلاح العقيدة التى هى أساس البناء ومهج ج الرسول فق دعوته . 
رد بصلاح القلوب يصلح الجتمع » > كذلك يبتمون بالعبادات والعاملات 


وا جهاد فى سبيل الله والأمر با معروف والنهى عن ا منكر وا حكم برا أنزل الله 
إذ لا يتم لین ا مسلم إلا بذلك . ك قال تعالی: «إفلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فی) شجر بينهم ثم لا يدوا فى آنفسهم حرجا ما قضیت 
ويسلموا تسلي]» . 

ومن كتب السلف التى تعالج جانباً مها من جوائب بناء الجتمع 
کتاب «التوحید» للحافظ عمد بن إسحاق بن منده . والذى نقدم القسم 
الأول منه . ونسأل الله العون على اتمام باقيه والذي سيكون فى مجلدین ‏ 
وذلك فى نطاق ما بدأناه باسم : سلسلة عقائد السلف . 

آما ما اشتمل عليه هذا القسم من مباحث» وكذلك ما شمله باقى 
الكتاب فسيجد القارىء وصفا كاملا له ف ال مقدمة . 

وحيث إن عمل البش ر معرض للنقص وا خطأ فإنى أطلب من 
القاریء الكريم أن يقدم لي ما يراه من خطأ أو نقص لأقوم بإصلاحه 
شاكرا له ذلك التعاون سلفاء وقد أمر الله بالتعاون على الر والتقوى . 

وإنى أنقدم بالشكر ا جزيل لعالی رئيس ا جامعة الإسلامية الدكتور 
عبد الله الصالح العبيد على تفضله با موافقة على طبع هذا الكتاب بمطابع 
ماه اد سار وتو یمه باسم رر قدو ون الدعوة ليستفيد منه طلاب 
اجامعة الإسلامية وغیرهم من آبناء ا مسلمين . 

نسأل الله للجمیع التوفيق والسدادء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا وأن 
يتقبل منا صالح آعلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وا حمد لله رب العا مين . 


الحقق 
على بن عمد ناصر الفقيهي 


الامَام الحافظ ابن مده 
۰ ۳۹۵-۳ ه 


اسم ابن منده(۱) وسه ۳ 


هوالامام الحافظ الجوال محدث الاسلام أبوعبد الله حمد بن 


(۱) بشومنده : 

١ابن‏ منده: جد المصنف . وهو محمد بن يحيى بن منده الحافظ الرحال جد الحافظ الشهير 
أبى عبد الله محمد بن اسحاق ‏ توفى سنة إحدى وثلاثاثة . تذكرة الحفاظ ۰۷۱/۲ 

۲ - ابن منده: ابن الصنف . وهو عبد الرحمن الحافظ العام المحدث آبو القاسم بن الحافظ 
الكبير أبى عبد الله محمد بن اسحاق بن محمد بن يحبى بن منده» توفی سنة سبعين وأربعمائة . تذكرة 
الحفاظ ۱۱۱۵/۳ . 

۳- ابن منده: حفید الصنف . محبی بن عبد الوهاب بن الحافظ أبى عبد الله محمد بن 
اسحاق بن منده توق سنة إحدى عشرة وخحمسائة . تذكرة الحفاظ 6 /۱۲۵۰. 

4 ابن منده: أبو الوفاء محمد بن إبراهيم بن سفيان بن إبراهيم بن عبد الوهاب بن الحافظ 
أبى عبد الله بن منده العبدى الأصبهانى » بقية آل منده ومسند وقته » توفى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة 
تحت السيف - رحمه الله -. تذكرة الحفاظ ۰۱6۸/4 شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 


اج 


اسحاق بن محمد بن يحبى بن منده(۱) واسم منده ابراهيم بن الوليد بن 
سئلة بن بطة بن استندار بن جهار بخت» وقيل اسم استندار هذا فير زان 
وهوالذى أسلم حين فتح أصحاب رسول الله ية - آصبهان» وولاؤه 
لعبد القيس العبدى الأصبهانى )١‏ الحافظ صاحب التصانيف . 


(۱) مصارر ترحمته : 

س سير أعلام النبلاء . للذهبی ١١‏ ورقة ۱۰-۷ خ المجمع اللغوى بدمشق . 

- تذكرة الحفاظ . للذهبی ۳/ورقة ۰۱۰۳-۱۰۳۱ ط. الثالثة سنة "۵۱۳۷ ۱۹۵۷ . 

سب البداية والنهاية . لابن كثير ۰۳۳۹/۱۱ ط. الأولی» سنة ۰۱۹۹5 مکتبة النص 
الریاض . 

- تأریخ دمشق . لابن عساکر ۳٤-۳۲/٠١‏ خ الجمع اللغوی. دمشق . 

- النتظم . لابن امحوزی ۲۳۳-۲۳۲/۷ . 

- طبقات الحنابلة . لأبى يعلى ۰۱۱۷/۲ مطبعة السنة الحمديت ۱۳۷۱«-. 

آخبار أصبهان . لأبى نعیم ۲ ط. ۹۳م . 

س کشف الظنون. لحاجى خليفة ٥۸۹/۱‏ . 

دول الاسلام . للذهبی ۲۳۷/۱ . 

ح الوایی بالوفیات . للصفدی ۱۹۱-۱۹۰/۲ . 

س ميزان الاعتدال. للذهبی ۰1۷۹/۳ دار احیاء الکتب. الحلبىء تحقیق محمد على 
البجاوی. 

- الکامل . لابن الاثر ۹ ط. دار صادر. بر وت ۱۳۸۹ه-. 

س لسان الیزان . لابن حجر ۰۷۲/۵ منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بير وت . 

- الأعلام . للزرکلی /۰۲6۳ ط . الثالثة. 


(۲) أصبهان ‏ بفتح اهمزة - وهو الاکش - وکسرها -» مدينة عظيمة مشهورة من أعلام الدن 
وأعيانهاء یسرفون فى وصف عظمها. وأصبهان اسم للاقلیم بأسره. فتحت فى خلافة عمربن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه سئة تسم عشرة هجرية على يد عبد الله بن عتبان صلحا. معجم 
البلدان لیاقوت ۲۲۱۰-۷۱ دار صادر ۱۳۹۷ ه. 


رت 


أما تأريخ مولسده: ۱ 


فهو سنة عشر وثلاثائة» أو إحدى عشرة وثلاثائة بأصبهان ونشأ 
ا 

وقد لقى ابن منده منذ صغره عناية وتوجيها من أبيه» فقد بث فى 
روحه الورع والتقی وحب السنة الطهرة ودليل ذلك ما يجده القارىء فى 
ترجمته من أن أول سیاعه كان فى سنة ثمانی عشرة وثلاثائة وعمره حينذاك 
بين السابعة والثامنة. لأن مولده كان سنة عشر. أو احدی عشرة وثلاث‌ائة . 

وهذا يدلنا على العناية به من أول نشأته» ومن العلوم أن السماع 
وتلقى الأحاديث غالبا لا يكون إلا بعد قراءة القران الکریم ولا يبعد أنه 
فى هذه السن قد قرأ القران إن لم يكن حفظه. فهو صاحب موهبة وذهن 
وقاد إذ أصبح من أعلام الحفاظ فى عصره ولا يمنع سماعه صغيرا خلاف 
العلماء فى وقت بدء السماع وتحديده بسن معين. فقد صح عن أهل الشأن 
تجويز التحمل قبل الأهلية» ومن ذلك التحمل فى الصغر ثم التحديث با 
تحمله فى صغره بعد ذلك(۱). ولذا فقد كان العلماء يحرصون على دفع 
آبنائهم إلى مجالس العلماء لتحصيل العلم لا سيا إذا ظهرت على الطالب 
ملامح الذكاء والفطنة من صغره وهذا ليس بمستغرب على بيت بنی 
منده» فمنهم أعلام احفاظ. ولذا يقول الذهبى ‏ رحمه الله فى ترجمة ابن 
منده: وقد أفردت تأليفا بابن منده وأقاربه » وما علمت بيتا فى الرواة مثل 


المدينة. 


ا 


بيت بنی منده. بقيت الرواية فيهم من خلافة العتصم()والی بعد 
الثلاثين وست‌|نة(۳). 


£ 


اس رته: 

وبيت بنى منده بيت علم ورواية وتمسك بالسنة وذب عنها. وقد 
ذكرنا ما قاله الذهبى فى ترجمته من أنه أفرد تأليفا بابن منده وأقاربه وأن 
الرواية بقيت فيهم من خلافة المعتصم إلى بعد الثلاثين وستمائه . وإليك 


نبذة مختصرة عن بعض أهل بيته :- 
وال ده: 


هو المحدث أبويعقوب اسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» كان من 
وأربعين وثلاثائة 9 . 


< بر 9 


هو الامام الحافظ الرحال أبوعبد الله محمد بن يحبى بن منده العبدی 
مولاهم الأصبهانى سمع اساعيل بن موسى الفزاری السدى» وعبد الله 


(۱) خلافة العتصم سنة ۲٤۸‏ ه. البداية والنهاية ۲/۱۷ 

(۲) سير أعلام النبلاء ۹/۱۱ . 

(۳) أخبار أصبهان لأبى نعيم ۱ ط. لیدن. 1944م. سير أعلام النبلاء 
۱ عرضا. 


ت 


القاسم الطبرانی » وأبوالشیخ وأبو اسحاق بن حمزه. وغير هم . وكان 
قال آبو الشيخ : هو أستاذ شیوخنا وامامهم أدرك سهل بن عثان» 
مات فى رجب سنة احدی وثلاثاثة . وجده الأعلى منده حدث بشىء يسير 
وهكذا نری أن بيت بنی منده بيت علم ورواية فى الأبناء والاحفاد 


حياته العلمية: 

الباحث فى حياة الامام الحافظ ابن منده يجد فيها مثال العالم العامل 
الدؤوب الجادفى تحصيل العلم والحريص على جمع أحاديث رسول الله - 
ية - وتطبيق ما علمه الله عملا واعتقادا فى المسائل الدينية لاسي ما يتعلق 
منها بالأمور الاعتقادية» فهوا حافظ المحدث الذى لم يبلغ أحد مبلغه فى 
كشرة الشيوخ الذين سمع منهم وأخذ عنهم » وهوبعد ذلك المصنف فى 
الحديث وعلومه وفى التفسير والتأريخ والعقيدة» وذلك لعلمه أن مصدر 
العقيدة الاسلامية الصحيحة بعد كتاب الله تعالى السنة المطهرة» وقد 
رحل لجمع السنة وساعها من حملتها إلى بلاد كثيرة» فبعد أن أفاد من 
علماء بلده أصبهان رحل إلى نيسابور فسمع بها من أبى حامد بن بلال» 
وتحمد بن الحسين القطان. وأبى العباس الأصم وغيرهم » كما رحل إلى 
العراق والشام ومصر» وسمع من عدد كبير فى تلك البلاد التى رحل إليهاء 


(۱) طبقات المحدثين بأصبهان لأبى الشيخ /خ/ ص۱۱۵ الظاهرية تحت رقم 1۵ تأريخ . 
وتذكرة الحفاظ ۷٤١/۲‏ . 


۳( بت 


ا رحل |[ مكة المحكرمة. والدینف وت القدس» وسرخس »2 ومرو» 
. وطرابلس. وتنيس » وغزة» وقيسارية. وبروت . 
يقول الذهبى بعدأن سرد المدن اللو رحل إليها ابن منده وأسماء 
العلماء الذين أخذ عنهم قال: وسمع من خلق سواهم بمدائن كثيرة ول 
فبلغنا أن عدة شيوخه ألف وسبعمائة شیخ. كما يروى بالاجازة عن عبد 
ال رحمن بن أبى حاتم وأبى العباس بن عقدة والفضل بن اخصیب. 
وطائفة أجازوا له باعتناء أبيه وأهل پیت 


مکانته العلمی4: 


ابن منده کشیر الحديث واسع الرحلة» كثير التصانیف مع الثقة 
والحفظ والاتقان» ولذلك يجد القارىء توثيقه والثناء عليه من علماء عصره. 


فمن العلماء الذين.أثنوا عليه وبينوا فضله. آبو اسحاق بن حمزة 
. حيث يقول: مارأيت مثل أبى عبد الله بن منده(). 


(۱) سير أعلام النبلاء ۰۱۰-۷/۱۱ تذكرة الحفاظ ۱۰۳۳/۳ تأريخ دمشق لابن عساكر 
ه1/"”. 
من أدركه الخلال من أصحاب ابن منده. لأبى موسى المدينى ۱4۵ /ب خ الظاهرية مجموع 
رقم (۸۰). 
(۲) أبواسحاق هو الحافظ الثبت ابراهیم بن محمد بن حمزة بن عمار الأصبهانى » تو سنة 
ثلاث وخسين وثلاثاثة . تذكرة الحفاظ ۰۹۱۰/۳ شذرات الذهب ۰۱۲/۳ طبقات الحفاظ ص 
22 
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وقال آبوعلی الحافظ(): بنومنده أعلام الحفاظ فى الدنيا قدي 
وحديثاء ألا ترون إلى قريحة أبى عبد الله١).‏ 


وقال شيخ هراة أبواسماعيل الأنصارى7): أبوعبد الله بن منده سيد 
أهل زمانه٩).‏ 

وقال الذهبی : وقیل أن أبا نعيم احافظ) ذكر له ابن منده فقال : 
كان جبلا من الجبال. 

قال الذهبى : فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التى بينه 


وبينه . 
وقال جعفربن محمد الستغفری( : مارأيت أحدا أحفظ من أبى 
عبد الله بن منده» سألته یوما کم تكون سیاعات الشيخ؟ فقال : تكون 


(۱) أبوعلى الحافظ الامام حدث الاسلام الحسين بن على بن يزيد بن داود النیسابوری» 
توفى سنة تسع وأربعين وثلاثاثة . 

تذكرة الحفاظ ۰٩۰۲/۳‏ البداية والنهاية 735/1١١‏ . 

(۲) سير أعلام النبلاء ۰۱/۸/۱۱ 

(۳) شيخ الاسلام الحافظ الإمام الزاهد أبواسماعيل عبد الله بن محمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن على بن جعفر بن منصور بن الأنصارى امروی من ذرية أبى أيوب . 

. ۱4۲/۳ شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) أبونعيم الحافظ الكبير حدث العصر أحمد بن عبد الله بن أحمد بن اسحاق بن موسی بن 
مهران الأصبهانى الصو الأحول. توف سنة ثلاثين وأربعمائة . تذكرة الحفاظ ۱۰۹۲/۳ . 

(5) المستغفرى هو الحافظ المحدث أبوالعباس جعفر بن محمد توق سنة اثنتين وثلاثين 
وأربعمائة . قال: سمعت ابن منده الحافظ يقول: إذا وجدت فى اسناد زاهدا فاغسل يدك من ذلك . 
الحديث . تذكرة الحفاظ ۰۱۱۰۲/۳ شذرات الذهب ۲٤۹/۳‏ . 


TEE‏ اعد 


خسة لاف من . قلت : أى الذهبی . يكون الن نحوا من مجلدین أوجلدا 
کر 

وقال الباطرقانی(): أبوعبد الله بن منده إمام الأئمة فى الحديث لقاه ‏ 
الله رضوانه . 
کا أثنى عليه غير هؤلاء من العلاء اعترافا بفضله ومكانته فى 
العلم . ۱ 

وقد وصف بأنه فرید عصره دینا وحفظا ورواية مع اللطف 
والتواضع("» والعفة. وكان فوى الثقة بالله تعالى : 

روى يحبى بن منده فى تأريخه عن أبيه وعمه أن أبا عبد الله قال: ما 
افتصدت قط. ولا شربت دواءاقط», وما قبلت من أحد شيئا قط 2 . ىا 
أنه كان مجانبا لأهل الأهواء والبدع قال : طفت الشرق والغرب مرتين فلم 


(۱) سير أعلام النبلاء ۸/۱۱/ب. 

(۲) الباطرقانى ‏ أحمد الباطرقانى ‏ بکسر الطاء المهملة وسكون الراء والقاف نسبة إلى 
باطرقبإنٍ قرية من قرى أصبهان ‏ القریء الاستاد حدث وحفظ. روى عن أبى عبد الله بن منده 
وطبقته. توق فى صفر سنة ستين وأربعماثة . شذرات الذهب ۳۰۸/۳. 

(۳) من أدركه الخلال من صحاب ابن منده ص ١45‏ /خ. 

(4) قوله: (ما شربت دواء قط) هولا يحرم التداوی ويعلم أن تأثيرها بإذن الله تعالى» 
وسيورد فى هذا الكتاب بعضا من تلك الأحاديث. ولكنه لعزمه القوى. وثقته الشديدة, ۸ يتناول 
المباح فى هذا الباب. 

(©) سير أعلام النبلاء .1/٩/۱۱‏ 

قلت : وهكذا يجب على العلماء أن يكونوا لعز الإسلام وعلمائه ولنشر تعالیمه ذلك أن قبول 
۱ الهدايا وما شاكلها تسقط هيبة العام من أعين الناس وتقلل النفع من علمه ومادام يعلم أن ما كتب 

له من رزق وغبره سيأتيه لا حالة فما عليه إلا أن يعف نفسه . والله الستعان ' ٠‏ 


سس 


أتقرب إلى مذبذب ول أسمع من المبتدعين حديثا واحدا('». بل كان من 
دعاة السنة وحفاظ الأثر”")امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. 

قبل أن نذكر عقيدة ابن منده يحسن بنا أن نبين عقيدة السلف ماهى 
وما الصدر الذی آخذوا منه تلك العقيدة فنقول: إن عقيدة السلف هی 
الایمان باللّف بأنه الاله الواحد الأحد الذى لا شريك له فى عبادته. كما أنه 
ليس له شريك فى ملكه. 

كا قال تعالى: لوافکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم 04 . 

وقال : #الله لا إله إلا هو الحى القیوم)4). 

وقال : #فاعلم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك . . ۹(6). 

وكل نبی قال لمن بعث إليهم اعبدوا الله # لقد آرسلنا نوحا إلى 
قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره» ۱ . 

والإيمان بربوبیته» فهورب كل شىء وخالقه. كما قال تعالى : 
#الحمد لله رب العالین 4 . 


(۱) طبقات الحنابلة لأبى يعلى 1517/7 . 
(؟) ميزان الاعتدال 1۷۹/۳ . 

(۳) سورة البقرة الاية : “1587 . 

.۲ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 

(8) سورة محمد الآية: 19 . 

(7) سورة الأعراف الآية: وه 

(۷) سورة الفاتحة الآية: ۱. 


۱۷ سب 


فهوالرب الخالق الرازق المحيى المميت العز المذل العطی الانع 
فلا له غيره ولا رب سواه . 

والإيمان بأس‌ائه وصفاته جل وعلا إيمانا صادقا يثبتون به ما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له رسوله - َة - مع نفى النقائص من تشبيه وتعطيل» بل 
على أساس قوله تعالى : لیس كمثله شىء وهو السميع البصير»7©. 

مع الاییان الكامل الصادق النابع من القلب الذى تظهر ثمراته على 
الجوارح بتهام المراقبة التى تجعل المؤمن بتلك الصفات يحس أن عليه رقيبا 
يسمع كلامه ويعلم خطرات قلبه وما توسوس به نفسه. فلا يرتكب 
محذوراء لأنه يؤمن بأن الله يسمعه ويراه. 

وقد عبرت عائشة أم المؤمنين ‏ رضی الله عنها ‏ عن ذلك فقالت : 
سبحان الذى وسع سمعه كل شىء, لقد كنت مع رسول الله - کل فى 
الحجرة حین| جاءت المجادلة تشكو إلى الله فيخفى على بعض كلامها وقد 
سمعها الله من فوق سبع سموات» تعنى بذلك قوله تعالى : #قد سمع 
اله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاو رکا إن الله 
سمیع بصير 7007 . 


ثم الاییان بملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره » 
كما قال تعالی : و امن الرسول با آنزل إليه من ربه والمؤمنون کل امن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله .)٩4‏ 


(۱) سورة الشوری الآية: ۱۱ . 
(۲) سورة الجادلة الاية: ۱ . 
(۳) ینظر حم 45/5 ., 

. ۲۸۵ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 


بت ۱۸ — 


وف حديث جبر يل « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ٠۲‏ . 

أما مصدرتلك العقيدة فهو كتاب الله وسنة رسوله بيه فقد كان 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - يأخذون سلوكهم وأع الهم وعقائدهم عن 
رسول الله ی فحياته وأعاله هی الإسلام غضا طريا وقد نزل القرآن 
الكريم بلغتهم ففهموا ما آراد الله منهم » وما احتاج إلى بيان بينه لهم 
رسول الله و بسنته القولية والفعلية » وبتقريراته لما يفعله أصحابه » لأن 
الله عزوجل يقول : 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون 4( . 

وقال تعالى  :‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى 0# . 

ويقول : « وما اناكم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا 04( . 

فهذه الایات تبين أن ما قاله رسول الله ية . أوفعله أوأقر أحدا 
عليه هومن عند الله تعالى . فقد بين ما يحتاج إلى بیان ولم ينتقل من هذه 
الدنيا إلا وقد أكمل الله الرسالة وبلغ رسوله البلاغ المبين . ول يبق من دين 
الله شىء يحتاج إلى بيان » وقد نزل عليه اخر ما نزل قوله تعالى : 9 اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا 
۰ # الآية©). 


(۶)۱ / الایمان ۲2۳/۱ . 
(۲) سورة النحل الاية: 46 . 
(۳) سورة النجم الآية: 4.۳ . 
)٤(‏ سورة الحشر الآية: ۷. 
(©) سورة المائدة الاية : ۳ . 


= 


وكان رسول الله ية يقول فى ذلك اليوم : ألا هل بلغت ؟ فيقوا ن 
نعم . فيقول : اللهم اشهد . يرفع يده إلى الساء ثم يصوبها ويقول 
ذلك . 


وقد استفسر الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ من رسول الله ية عن 
مسائل كثيرة فى العبادات والعاملات فوضحها لحم وبينها > ول يثبت أن 
صحابيا واحدا استفسر من رسول الله ية عن اسم من آسیاء الله عز وجل 
آوعن صفة من صفاته » وما ذلك إلا لفهمهم ها » ولما دلت عليه من معان 
فکانوا یومنون بها ویعتقدون ما دلت عليه من معان ویدعونه ہا : 
ويراقبون الله ويخافونه ويرجونه » وقد سبق الحديث الذى رواه الامام أحمد 
فى مسنده عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى قصة المجادلة . 


وقول عائشة رضى الله عنبا- : « سبحان الذى وسع سمعه 
الأصوات فى تفسير قوله تعالى : # قد سمع الله قول التی تجادلك فى 
زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير # . 


وقد استمر الصحابة على ذلك الهج تمسكا بكتاب الله وبسنة 
رسوله ية فى الاعتقاد والعمل » وبقى الأمرعلى ذلك فى عهد أبى بكر 
الصديق » وعمربن الخطاب . وصدرمن خلافة عشمان - رضى الله 
عنهم - » ثم طفق ال حال يتبدل فى نفوس بعض الناس حين كثرة الفتوحات 
واشتغل بعض الناس بالدنيا عن الدين وكان أعداء هذا الدين الذين غلبوا 
على أمرهم وهم يعلمون أن الدين الإسلامى هو الدين الحق ويعرفون 
محمدا َة أنه رسول الله حق والذى جاء وصفه فى التوراة والانجیل » 
يعرفونه كا يعرفون أبناءهم معرفة لا تشويها شائبة » ولذا فلم ینکروا رسالته 


جات 


إلى الناس كافة إلا حسدا من عند أنفسهم كا قال تعالى  :‏ ولا جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفر وا فلا جاءهم ما عرفوا كفر وا به فلعنة الله على الكافرين بئسا اشتروا 
به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء 
من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 20# . 
۱ هذا البغی والحسد حمل أعداء هذا الدين إلى الكيد لأهله بشتى 
الوسائل لانهم یکیدون له عن علم ويقين ومعرفة بأنه الدین الصحیح الذی 

دينا فلن یقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 04 . 

وأول من كاد لهذا الدين اليهود الذين تحدث القرآن عن معرفتهم 
التامة لرسول الله كك معرفة الأب لابنه . 

فدخل فى دين الاسلام نفاقا وخداعا ومكرا (عبد الله بن سبأ) الذى 
قام بأول فتنة هزت کیان الأمة الإسلامية تلك الفتنة هی تحريضه الرعاع 
من الناس على قتل ذى النورين الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله 
عنه - الذي تستحي منه ملائكة الساء . 

وحین| شاطت تلك الأيدى الآثمة بدم عثان الخليفة الراشد یوم 
الدار» ذرقرن الفتن ثم تتابعت تلك الفتن وظهرت معها الفرق التى تلبس 
لتنفيذ أهدافهاء الدين» وتمزجه بالسياست والتى عهدف من ورائه تفريق 
" كلمةالأمةوهدٌ كيان الإسلام فتفسر الأمور الدينية على رأمها وهواها 


(۱) سورة البقرة الآية: ۰.۸4 
(۲) سورة آل عمران الایة: ۸۵ . 


س7١‎ 


فا خوارج الذين خرجوا عَلَى علي بن أ فال ارا راهطا 
وقد ناظرهم ابن عباس - رضى إل عضا وا ا حجر ودحض شبههم 
فرج المح من وفقه له وبقی الا سرود الذي تلهم علی وا لك 
موافقا لا آخبر به رسول الله يل لروقهم من الدین وقد قتلوا شر قتله» 
ووجد فیهم من وصفه رسول الله و - بذی الثدية . 

ثم الشيعة. وهم الشایعون لعلی بن أبى طالب -رضی الله عنه - 
فى زعمهم» اا الوسر E‏ 
فالمخطط الأول - ابن سب - اليهودى الماكر فهو الذی دعا إلى ألوهية على 
ابن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ أولاء زعو لتاق ل قتل على عازقتی 
الله عنه ‏ بأنه سيعود مرة أخرى وهی عقيدة الرجعة. وهو القائل أن الرعد 
صوته وغير ذلك من العقائد الباطلة الموجودة عند غلاة الشيعة الروافض 

ثم كثر الجدل فى الأندية والمساجد والجتمعات. وقد قخض عن 
ذلك الجدل الذي بنى أكثره على الباطل وعلى قواعد النطق اليوناني» عن 
عقائد اعتنقها هؤ لاء وهؤ لاءء فظهرت بدعة القول بنفى القدرمن معبد 
الجهنى » فتبرأ منه ابن عمر وغيره من الصحابة -.رضوان الله عليهم -. كا 
تبرؤ | من يقول بهذه المقالة . 
۱ ثم حدثت بدعة الأرجاء فى الایمان من غيلان الدمشقی. ثم بدعة 
هم بن صضوان ببلاد ا مشرق فعظمت الفتنة به فإنه نفى أن تكون لله 
۳ وأورد على أهل الاسلام شكوكا آثرت فى الملة الإسلامية اثارا 

تولد عنها بلاء كبير فکثر اتباعه على آقواله التى تؤول إلى التعطیل 

ا السنة والجماعة بدعته وحذروا الناس منه» وقد حکموا بتکفیر 
وقد مات مقتولا سنة (۱۲۷) مائة وسبعة وعشرين هجرية . 


۲۲ 


كما حدث فى أثناء ذلك مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطای 
وقد سلكت طائفة العتزلة مسلكا فکریا - بخلاف الخوارج والشيعة الذين 
يميل مذهبهم إلى السياسة ‏ فبنت مذهبها على الجدل واستعانت فى ذلك 
با وجدته من منطق اليونان وفلسفتها لتعزيز ارائهاء وبذلك سمحت 
لنفسها برد أخبار الآحاد الصحيحة الثابتة عن رسول الله - و - فى العقائد 
وتأويل النصوص القطعية كايات القران الكريم ونصوص الأحاديث 
المتواترة لتتفق مع مبادئها دما أسلم امروٌ نفسه للجدل فى الدين الذى 
نهی عنه إلا وقد سمح لعقله أن يتحر رمن قيود النصوص الشرعية وأن 
يبتدع فى دين الله ما ليس منه وان حاول أن يوجد لرأيه دليلا من كتاب أو 
سنه . 

وقد كان هذه الأفكار المنحرفة والبدع المحدثة دعاة یو لفون الكتب 
والمقالات ويدللون على الشبه ويناظرون عليهاء ولذلك انتشرت هذه 
العقائد بين الناس واعتنقها الكثير منهم . 
موقف ابن منده من هذه ا مذاهب والأفكار : 

وى عصرابن منده صاحب هذه الترحمة كانت تلك المذاهب 
والعقائد المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله - ية فى أوجهاء وقد كان 
للعلماء الذين سبقوه الدور البارزنی صد تلك الشبه والعقائد الفاسدة 
کالامام E‏ الله عنه ‏ إمام أهل السنة وقامع البدعق 
والذی آید الله بثباته کتابه العزیزوسنة رسوله - ية -» فقد دحض شبه 
العتزلة وانتصر الحق على الباطل» ومثله الامام البخاری والامام ابن 
خزیمه. والدارمى » والدارقطنی وغير هؤلاء من أئمة أهل السنة 
والجماعة من نصر الله بهم کتابه وسنة رسوله - يله -. 


کا اش 


وحين جاء الإمام الحافظ ابن منده وعفيدته هي عقيدة أهل السنة 
والجاعة وهومن أعلامهم أدلى بدلوه مع هو لاء الأئمة دفاعا عن كتاب الله 
وسنة رسوله - بي - وقياما با أوجبه الله على العلیاء من بيان الحق والدعوة 
إليهء لأن الطعن فى كتاب الله وفى سنة رسوله - با - بتحریفه وتأویلها 
الكتاب والسنت لا يمكنه أن يقيم أي حجة بدليل سمعى على ملحد فى 
سنة رسوله - ية - بأولى من تحريف عمرو له» والدفاع عن كتاب الله 

لذلك فقد ألف كتبافى العقائد بين فيها الحق الذى يجب على 
السلم اعتقاده» ورد شبه المبطلين وبين زيفها ودحضها بالنصوص الشرعية 
من كتاب الله الكريم وسنة رسوله ‏ ية - الثابتة مؤيدا ذلك بأقوال السلف 
من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم إلى عصره الذی عاش فيه 
ومن تلك الک 

۱- کتاب الایمان : الذى رد به على الجهمية. والمرجئة › والكرامية › 
الإيمان. وقد كان الکتاب من آشمل ما ألف فى هذا الباب من کتب 
السلف. إذ شمل أكثر من مائة فصل » كما احتوی على ألف وخسة وثمانین 
حدیثا وآثرا. وقد وفق الله تعالی لتحقیقه ونشره) . 


۲ - کتاب الرد على احهمیة). 


(۱) طبعة الجلس العلمی بالجامعة الاسلامية ۱6۰۱ ه- بتحقیقنا. 
(۲) طبع مرتین بمطابع الشركة المتحدة للتوزیع بتحقیقنا. 


> 


۳ - کتاب فى الرد على اللفظية . 

. كتاب فى النفس والروح‎ - ٤ 

أما كتاب الرد على اللفظية. وكتاب النفس والروح. فلم أعثر 
علیها وله مؤلفات أخرى فى الحديث والتفسير والمصطاح والتأريخ وقد 
ذكرت ذلك فى تحقيقى لكتاب الإيهان. انظره ص57 من المقدمة . 

أما كتاب التوحيد الذى بين أيدينا فيقع فى سبعة أجزاء . وقد اشتمل 
على مائتين وستة وأربعين فصلا شملت تسعائة وستة عشر حديثا وأثرا . 
كا أن الصنف أكشر الاستدال بالآيات الکريمة فى جميع فصول الكتاب 
لا سيا فى قسم الوحدانية فى الربوبية مستدلا به على الوحدانية فى 
الألوهية . 

وسنورد بعد قليل وصفا مفصلا للكتاب وما اشتمل عليه من مباحث 
فى هذا الجانب المهم من مباحث العقيدة التى تهم المرء السلم. ألا وهو 
توحید الله عز وجل . . ۱ 

هذا وقد شمل الكتاب أقسام التوحيد الثلاثة» التی جاءت فى 
کتاب الله تعالی » وفى سنة رسوله - ية - وهي :- ۱ 

۱ - توحيد الربوبية. 

۲ - توحيد الألوهية. 

۴ توحيد الأسماء والصفات. 

وقد بحث المصنف توحيد الأساء مستقلاء ثم اتبعه بتوحيد 
الصفات بحيث جاءت الاقسام أربعة. ۱ 

وقد آطال الصنف النفس فى مبحث الربوبية مستدلا به على توحید 
الالوهية لأن توحید الألوهية هو الذی حصل فيه النزاع بين جميع الأمم 
وأنبيائهم . 


بت ۲۵ 


وكذلك توحيد الأسماء والصفات. وذلك للخلاف الناشىء فى ذلك 
بين الفرق الإسلامية با أدخله أعداء الإسلام على المسلمين فى عقائدهم 
بقصد تفريق كلمتهم وتمزيق وحدتهم التى يجمعها كتاب الله وسنة رسوله 
- كل - لأنه بقبول ارائهم فى تحريف كتاب الله وسنة رسوله - ب يصل 
أعداء الإسلام إلى آغراضهم. وبذلك يفرقون وحدة الأمة الاسلامیت 
وقد وصلوا إلى ذلك . ۱ 

كما أشار المصنف إلى توحيد الربوبية بالتصريح مرة أخرى فى آخر 
الكتاب موردا عليه الأدلة من الكتاب العزيز وأقوال السلف. ولم يطل 
البحث هناك. لأنه أورده لمناسبة اقتضت ذلك. ولأنه موضع اتفاق بين 
الأمم إلا من شذ فجحد بلسانه وقلبه متيقن بالحق كما قال تعالى عن 
فرعون وقومه : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 74( . 

وقوله : #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر» . ۱ 
وقال عمن بعث فیهم محمد ييا -: «ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض لیقولن خلقهن العزیز العلیم )۱4 . 

والناظرفى کتاب الله عزوجل بعين البصيره سیجد أنه لم يرد ذکر 
توحيد الربوبية فى كتاب الله عز وجل إلا استدلالا به على وحدانيته سبحانه 
وتعالى فى العبادةء وذلك لالزام المشركين لاعترافهم به» فيلزمهم أن 
يوحدوا الله فى العبادة وأن لا يعبدوا معه غيره بأى نوع من أنواع العبادة 
المذكورة فى كتاب الله » وفى سنة رسوله - ك8 - . 


وتوحيد الربوبية وهو الاقرار بأن الله خالق السموات والأرض » وانه 


(۱) سورة النمل الاية : ١14‏ . 
(۲) سورة الزخرف الآية: ٩‏ . 


اج 


المحبي المميت » والذى يؤمن به الذين بعث فيهم محمد ككل لم يدخلهم فى 
الاسلام » وذلك لانكارهم توحيد الألوهية لأنه حين) قال لهم رسول الله 
يك : قولوا : لا إله إلا الله أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا - قالوا : 
كما حكى الله عنبم ۶ أجعل الآلة إلا واحدا إن هذا لشىء 
عحاب ¢( . 

وقد قاتلهم النبى ی على تحقيق ذلك وهم مقرون بأن الله هو 
خالقهم ورازقهم « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله > . 

ومؤلف هذا الکتاب عاش فى انقرن الرابع افجری 
( ۵۳۹-۳۱۰ ) » وقد اشتمل كتابه على آقسام التوحيد التی ورد 
e‏ : توحيد الربوبية ‏ توحید الألوهية - توحيد 
الأسماء والصفات . فبدأًر بقسم الوحدانية فى الربوبية مستدلا به على 
توحيد الله فى الألوهية . 

ثم ذكر عنوانا ‏ لتوحيد الأسماء ‏ ومنه دحل فى توحيد الالوهية 
ولك مر الفصل الثانى والأربعين إلى الفصل الخمسين . 

ثم عاد لتكميل أساء الله تعالى . 

ثم اتبعه بتوحيد الصفات حيث بحثه مستقلا عن أساء الله عز 
وجل . 

ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصریح بذلك فى آخر الكتاب ول يخرج 
فى استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسوله یله وأقوال السلف كا 
يجد ذلك القارىء فى الكتاب . 


(۱) سورة ص الآية: 8. 
(۲) سورة لقمان الآية : ۲۵ . 
VY‏ — 


وهذا التقسيم الذى شمله هذا الکتاب . رد على أبى حامد بن 
مرزوق الذى يقول فى كتابه المسمى « التوسل بالنبی وجهالة الوهابيين » : 
ان تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » والقول بأن 
المشركين كانوا مؤمنين بالأول دون الثانى ولم يدخلهم فى الإسلام ان ذلك 
بدعة ابتدعها ابن تيمية » وقلده فيها محمد بن عبد الوهاب). 

وذلك لأن ما ذکره أبوحامد بن مرزوق فى كتابه هذا لم يأخذه من 
كتاب الله » ولا من سنة رسوله ية القولية والعملية » لأن الله سبحانه 
وتعالى قد أخير عن إقرار المشركين بأن الله خالق المخلوقات . كما قال 
تعالى : © ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبى الله عليه يتوكل 


التوکلون 04) . 
ل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون . سیقولون لله قل أفلا 
تذكرون 4 , 


ومع هذا الإقرار فقد أخبر تعالى انهم كفار بالله وبرسوله » لأنهم ۸ 
يؤمنوا بتوحيد الألوهية وهو أن الله هو الاله الحق المستحق للعبادة وحده . 

قال تعالى خبرا عنهم : © أجعل الآلهة إلا واحدا إن هذا لشىء 
عحات 4 . 


(۱) انظر ص ۲۰ وما بعدها من هذا الکتاب - وهو طبع - حسین حلمی بن سعید استنبولی 
سنة ۱۳۹۲ ه. استنبول تركية . 

(۲) سورة الزمر الاية : ۳۸ . 

(۳) سورة الومنون الآية: ۸۵۰۸6 . 

(4) سورة ص الاية : © . 


— 58 


وقال : 7 ألا لله الدين الخالص والذين ا تخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی 204 . 

أما من السنة . فقد قاتل رسول الله وا هژ لاء وهم مقرون بأن الله 
هوا خالق الرازق كما ترى على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فقال : 
« آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الك 0 
الله 3 ويقيموا الصلاة 4 ويؤتواالزكاة 4 فإذا فعلوا ذلك عصموا منى 
دماءهم وأمواهم إلا بحق الاسلام وحسامهم على الله »(۲) كن 
ذلك بدعة ابتدعها ابن تيمية وتبعه عليها محمد بن عبد الوهاب . نعوذ بالل 
الصدور . 

وقد نص الله تعالى على توحید الربوبية وتوحيد الألوهية فى أول 
كتابه الكريم» وفي آخره - فأوله ‏ قوله تعالى : #الحمد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» . 


وفى آخره قوله تعالى: #قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله 
الناس * . 

كا نص على هذا التقسيم تقي الدين أحمد بن القریزی فى كتابه 
«تجريد التوحيد المفيد) وهومولود قبل محمد بن عبد الوهاب بعدة قرون 
يقول فى كتابه هذا : 

اعلم أن الله سبحانه هورب كل شيء ومالكه وله فالرب مصدر 
رب يرب ربا فهورابٌ : فمعنى قوله تعالى رب العا مين راب العالمين 
فان الرب سبحانه وتعالى هوالخالق الموجد لعباده القائم بتر بيتهم 


(۱) سورة الزمر الآية: ۳ . 
(۲) البخارى/ الإيهان/ فتح الباری ۱ ۲۵۹2 


۳۳ = 


واصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية واصلاح دينى 
و 

والاطية > کون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه با لحب 
وا موف والرجاء والاخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوکل ونحو 
هذه الأشياء . . . إلى أن قال : وهذا التوحيد مقام او ريت أن 
توحيد الر بوبية لم ینکره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم 
وخالق السموات والأرض والقائم بمصالح العام کل وانا آنکر وا توحيد 
الإهية والمحبة کا حکی الله تعالى عنهم فى قوله «إومن الناس من یتخذ من 
دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبًا لهچ فلا سووا غيره 
به فى هذا التوحيد كانوا مشرکین(). ثم استمرفی ذكر أدلة هذا النوع من 
التوحيد من كتاب الله تعالى بايات ارش من الشمس ف رابعة النهار. ولا 
ينكر هذا إلا جاهل أو متجاهل . 

وبهذا يتضح إن قول أبى حامد) هذا لم يأخذه من كتاب الله ولا من 
مسة رسوله و ونا أخذه من كتب علم الكلام التى لم يستطع أصحابها 
التفريق بين توحيد الربوبية الذى أقر به عامة المشركين » وتوحيد الألوهية 


)١١‏ انظر تجريد التوحيد المفيد للمقريزى من ص 4 - 4 طبعة سنة ۱۳۷۳ ه المطبعة المنير ية 
تعليق محمد طه الزينى . 

(۲) هذا الاسم الستعار المكنى بأبى حامد بن مرزوق المؤلف لهذا الكتاب المسمى (التوسل 
بالنبى وجهالة الوهابیین) لا يستغرب تأليفه ولا نشرهء إذ أن الذى أعتنى بطبعه هو الشخص المسمى 
حسين حلمي بن سعيد استنبولى وهذا الرجل هداه الله قد سخر نفسه لنشر مثل هذا الكتاب 
وأمثاله الدالة : 

أولا: على جهل مؤلفيها بنصوص كتاب الله النصوص الواضحة لكل قاریء. 

انیا :- الجهل با جاء فى سنة رسول الله يك - الصحيحة» والا فمن الذى لا يفهم ما نص 
عليه القران بأن من بعث إليهم محمد - 95 کانوا يقرون بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم. ولكنهم 
حينما قال لهم رسول الله نة : (اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا) . قالوا: «أجعل الآلحة إها 
واحدا إن هذا لشیء عجاب» . فقاتلهم على ذلك مع تصريحهم بالاعتراف بالله جل وعلا . ۳ 


۳ 


الذى آنکروه فقاتلهم الرسول ية على تحقيقه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أوضح بالأدلة القرانية إقرار 
الشرکین بتوحيد الربوبية والذى أقرت به جميع الأمم كا حكاه أصحاب 
القالات > وان النزاع بين الأمم وأنبيائهم نما كان فى توحيد الألوهية كا دل 
عليه القران ‏ قال : 

وبهذا وغيره یعرف ما وقع من الغلط فى مسمی التوحید . فان عامة 
التکلمین الذين یقررون التوحید فى کتب الکلام والنظر » غايتهم أن 
يجعلوا التوحید ( ثلاثة أنواع ) . 

فيقولون : هوواحد فى ذاته لا قسيم له » وواحد فى صفاته لا شبيه 

قال : وأشهر الأنواع الشلاثة عندهم هوالثالث » وهو« توحيد 
الأفعال » وهو أن خالق العالم واحد » وهم يحتجون على ذلك با يذكرونه 
معنی قولنا : لا اله الا الله ء حتی يجعلوا معنی الاهية القدرة على 
الاختراع . 


= ثالشا: إن هذا الرجل يظهر والله أعلم أنه مدفوع من جبهات معادية للاسلام تبحث عن 
تشویهه والطعن فى علاء الإسلام العاملين بها جاء فى كتاب الله وسنة رسوله . ولهذا تجد الكثيز من 
الكتب الملژه بالجهل والحقد على الإسلام وعلمائه ينشرها هذا الرجل. وقد علمت من قابله أنه لا 
علم عنده وإنها هومسخرنفسه لنشرمثل هذه الكتب وتوزيعهاء وقد وجدت الكثير منها فى أفريقياء 
وأكشر المتقبلين لها هم أصحاب الطرق الصوفية لأنها تساعدهم فى نشرخرافاتهم ليتمكنوا من 
السيطرة على آفکار العوام لاستغلاطم ف أحذ أموالهم وتسخيرهم لخدمتهم . 
وإن الذى ينشرما يضل به المسلمين. عليه أن يتحمل وزرعملهء ومثل أوزارمن يضلهم عن 
سبيل الله . 
ينشره حسين حلمى بن سعيد استنبولى . هذاه الله . 


۳۱ 


قال : ومعلوم إن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد يا 
آولا : لم يكونوا يخالفونه فى هذا . بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شىء 
حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا » وهم مع هذا مشرکون). آه. 

وما أشارإليه شيخ الاسلام ابن تيمية من تقسيم التوحيد عند 
المتكلمين الى تلك الثلاثة الأقسام ننقله من كتبهم . 

يقول الشهرستانى فى كتابه ( الملل والنحل 4۲/۱) : وأما التوحيد 
فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية : إن الله تعالى واحد فى ذاته لا قسيم 
له » وواحد فى صفاته الأزلية لد نظي ر له ب وواحد فى أفعاله لا شريك له . 


قلت : ويقصد بأهل السنة الأشاعرة أتباع أبى الحسن الأشعرى 
وهذا ما يقررونه فى كتبهم الكلامية . 

وهذا التقسيم كما يرى القارىء لا خرج عن توحيد الربوبية الذى 
أقر به الشرکون ول ينجهم من عذاب الله تعالى » لأنهم لم يحققوا توحيد 
الألوهية وهؤإخلاص العبادة لله وحده كا دعتهم الرسل إليه . 

قال تعالى : ل ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله #. فلم 
يقولوا لهم اعترفوا بان الله واحد فى أفعاله لا شريك له . لأنهم يقررن أن 
الله هوخالق العام لا شريك له ل ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله 4 . ومع ذلك قالوا نی توحيد الألوهية : # أجعل 
. الآلهة إلا واحدا إن هذا لشىء عجاب #. . 


6 الفتاوى ۹۸-۹۷/۲۳ 


۲ 


وَصَّفْْال(كتاب ومباعته 


قسم المؤلف التوحيد إلى أربعة أقسام ‏ حيث جعل أسماء الله 
الحسنى قسما مستقلا - ثم أتبعها بالصفات : 

وأقسام التوحيد التى ذكرها هى : 

. الوحدانية فى الربوبية‎ ) ١ 

۲ ) توحيد الألوهية ‏ وهو تحقيق - شهادة إن لا له إلا الله . 

۳ ) توحيد أساء الله الحسنى . 

. الصفات‎ ) ٤ 

وقد بدأ المؤلف بوحدانية الله تعالی فى الربوبية مستدلا بذلك على 
توحيده تعالى فى العبادة وأورد على ذلك الأدلة المتعددة والمتنوعة من كتاب 
الله الكريم » ومن سنة رسوله ية » وأتبعها بأقوال السلف وتفسيراتهم 
لتلك النصوص مركزا على الأستدلال بهذا النوع من أنواع التوحيد على 
توحيد العبادة الذى اختلف فيه الأنبياء مع أتمهم إذ کل نبى دعا قومه لعبادة 
الله وحده . كما قال تعالى : ۷ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن أعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغفوت 22# الآية . وذلك لأن توحيد الربوبية لم يعرف عن 
البشر إنكاره إلا من شذ ففسدت فطرته كالدهرية ومن سلك سبيلهم فى 
الظاهر غالبا مع استيقانهم فى أنفسهم إن الذى يقولونه بألسنتهم خالف 
للواقع والفطرة البشرية التى فطر الله الناس عليها » كما قال عن فرعون 
وقومه  :‏ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظل) وعلوا فأنظر كيف كان 
عاقبة المفسدين #). 


. ۳٩ سورة النحل الآية:‎ )١( 
. ۱6 سورة النمل الآية:‎ )۲( 


۳۳ بت 


وقال عن الفطرة التى فطر الله الناس عليها  :‏ فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم 4( الآية . 
وک قال تعالى : ۶ وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 04 ) . 
وهذا الميثاق فى هذه الآية بينته السنة . كا فى حديث أبى هريرة 
- رضى الله عنه قال : قال رسول الله يل : كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه مهودانه أويمجسانه أوينصرانه 1 ثم قرأ أبوهريرة قوله تعالى : 
# فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم * 
الایة . ۱ 1 
والفطرة فسرها ابن زید وحاهد وغيرهما اا الااسلام() . 
من أجل ذلك فان المصنف أفتتح كتابه هذا بعنوان : 
» ذكرماوصف الله به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل وإنه أحد 
صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » 
ش ثم أورد تحته الأحاديث التى فى الصحيحين الواردة فى تفسير سورة 
الاخلاص وفى فضلها وان فيها صفة الرحمن . وان من أحب سورة 
الاخلاص لذلك الوصف لله عز وجل أحبه الله وأدخله الجنة . 
وقد أطلت التعلیق على هذا الفصل وآوردت کلام ابن حجر - رهه 
الله - فى الرد على ابن حزم رحمه الله فى إنكاره أن تكون لله صفة مالفا 
(۱) سورة الروم الآية: ۳۰ . 
(۲) سورة الأعراف الاية: ۱۷۲ : 
(۳) تفسير ابن جرير ۰/۲۱ . 


هه 


اك ص ارت هذا الروىفى صحیح البخاری ق تفسیر سور 
. الاخلاص » وإقرار الرسول وی لذلك الصحابى قوله ‏ إنها صفة الرحمن 
وانه يحبها ‏ وقد بشره الرسول بيا بأن الله يحبه وأدخله الجنة بحبه إياها . 

وقد أوضح ابن حجر ان ابن حزم خالف الجمهور برأيه هذا . 

وان محاولته تضعيف بعض رواة الحديث غير مقبول منه » فان رواته 
كلهم ثقات . 

وقد أشرت ف التعليق إلى أن بعض المعاصرين قال فى محاضرة 
ألقاها فى الشباب : إن ما يسمى بتوحيد الصفات بدعة » معتمدا نی ذلك 
على شذوذ ابن حزم هذا الذى قال فيه ابن حجر إنه خالف الجمهور برأيه 
هذا . 

ثم استمر ابن منده فى ذكر الفصول موردا تحت كل عنوان ما يناسبه 
من الآيات والأحاديث وأقوال السلف . 

فقالفى الفصل الخامس : « ذكرما يستدل به أولوا الألباب » ثم 
أورد تحته ایات من سورة آل عمران . 

والفصل السادس : ذکر ما بدأ الله به من 5 الواضحة دالا 
على وحدانيته . 

والفصل السابع : ذكر الآيات المنتظمة الدالة على توحيد الله عز . 
وجل فى صفة خلق السموات التى ذكرها فى كتابه وبينها على لسان رسوله 

وهكذا استمرفى ذكر الفصول موردا تحتها الآيات والأحاديث 
. المطابقة لتلك العناوين إلى الفصل الثامن والثلاثين وعنوانه : « ذكر 
استدلال من لم تبلغه الدعوة ول يأته رسول » ثم قال تحت هذا العنوان : 
قال الله تعالى برا عن إيمان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالله عزوجل قبل 


۳0 


الرسالة  :‏ إنى وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما 
أنا من المشركين > . 

ثم أحاديث تشهد لذلك . 

وقد أطلت التعليق على هذا العنوان وتناولت موضوع الفطرة وأقوال 
العلماء فيهاء وتفسير قوله تعالی : #فطرة الله التى فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم» . والأحاديث الواردة فى تفسير هذه 
الا واية يل الیثاق على بنى ادم. وهم عالم الذر. 

ثم ابتعه بالفصل التاسع والثلائین وعنوانه : «ذکر الدلیل على أن 
الجتهد الخطیء فى معرفة الله عز وجل ووحدانیته کالعاند» . ثم أورد تحته 
قوله تعالى : قل هل ننبلکم بالأخسرین أعمالا الذین ضل سعیهم فى 
الحياة الدنیا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا» . 

ثم أقوال الصحابة فى تفسير هذه الآية» وأحاديث صحيحة فى ذلك 
العنی منها ما رواه مسلم فى صحيحه. وفيه قول رسول الله يه : 
(والذى نفسى بيده لا یسمع بي رجل من هذه الأمة بهودی ولا نصرانى ثم 
لا یمن بي إلا كان من أهل النار). وغيره من الأحاديث . 

وقد تناول التعليق على هذا الفصل بعض الفرق الضالة - 
کالروافض لأن الصحابة ذکروا فى تفسير هذه الآية ان من الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا - الحرورية . 

ثم ذكر الفصل الأربعين وعنوانه : «ذكر معرفة أساء الله الحسنى 
۱ التی تسمی ما وأظه رها لعباده للمعرفة والدعاء والذکر) . وه و ک| ترى 
توحید الأسماء, ثم آورد تحته قوله تعالی : وله الأسماء الحسنى فادعوه 
مها . وقوله : هل تعلم له سميا» . 


۳ بت 


ومن الأحاديث ما آخرجه البخاری فى صحيحه من حديث أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية -: (لله تسعة وتسعون اسا من أحصاها 
دخل الحنة) . 

ثم أتبعه بفصل بعنوان : «ذكر معرفة اسم الله الأكبر الذى تسمى به 
وشرفه علی الأذكار کلها) . ۱ 

ثم آورد تحته قوله تعالی : «ولذكر الله أكبر» . 

وقوله : فاعلم أنه لا له إلا الله . وغیرها من الآيات . 

ومن هنا دخل إلى توحید الألوهية حيث قال : فاسمه (الله) معرفة 
ذاته منم الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه آویدعی باسمه 
إله من دون جعله أول الإيهان وعمود الإسلام » وكلمة الحق والاخلاص 
وخالفة الاضداد والاشراك فيه . . وبه تفتتح الفرائض. وتنعقد الأیمان 
ویستعاذ من الشيطان. وباسمه تفتتح وتختتم الأشياء. تبارك اسمه لا اله 
غيره. 

ثم بدأ فى تعداد فصول فى توحيد الألوهية فقال فى الثانى والأربعين : 
قول النبى - ية -: (أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا له إلا الله) . 

والثالث والأربعين: قول النبى - ية -: (بنى الإسلام على شهادة 
أن لا إله إلا الله) . 

وهکذا استمرفى ذكر فصول من هذا الباب إلى الفصل الکمل 
خمسين وعنوانه : «قول النبى - ية - لأمراء السرايا: اغزوا باسم الله قاتلوا 
من كفر بالله عز وجل» . 

آما من الفصل الحادى والخمسين فقد عاد إلى تعداد آسیاء الله عز 
وجل حيث قال: ومن أسماء الله عز وجل : الرحمن الرحيم . 


¥ 


وهكذا استمرفى ذكر آسیاء الله عز وجل بذكر الاسم والدليل عليه 
من الكتاب والسنة ا الفصل الثانی والعشرين بعد المائة وعنوانه : «ومن 
آسیاء الله المضافة إلى صفاته وأفعاله قوله عز وجل: #ذو الجلال 
والاکرام؟ . 

قال ابن عباس : ذو الكير ياء والعظمة . 

ثم بدأ فى الصفات فقال فى الفصل الثالث والعشرين بعد المائة من 
ورقة 1/4: «ذكر معرفة صفات الله عز وجل الذى وصف ما نفسه وأنزل بها 
كتابه وأخبر بها الرسول يكل -علی سبيل الوصف لربه عزوجل مبينا ذلك 
لأمته) . ثم قال : ۱ 


نقول وبالّه التوفیق : إن الأخبارنی صفات الله عز وجل جاءت 
متواترة عن نبی الله و - موافقة لکتاب الله عز وجل نقلها الخلف عن 
السلف. قرنا بعد قرن. من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على 
سبیل اثبات الصفات لله عز وجل والعرفة والایمان والتسلیم لا آخبر عز 
وجل به فى تنزیله» وبینه الرسول - يه -عن کتابه مع اجتناب التأویل 
واححود وترك التمثیل والتکییف. وأنه عز وجل آزلی بصفاته التی وصف 
بها نفسه ووصفه بها الرسول - یل - غير زائلة عنه ولا كائنة دونه» فمن 
جحد صفة من صفاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدا ومن زعم آنها محدثة 
لم تكن ثم كانت على أى معنی تأوله دحل فى حکم التشبیه بالصفات التى 
هی محدثة فى الخلوق زائلة بفنائه غير باقية » وذلك أن الله تعالی امتدح 
نفسه بصفاته تعالی » ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به الصطفی - 
َو -» وبين مراد الله عزوجل فیا أظهر لعباده من ذکر نفسه وأسمائه 
وصفاته. فقال عز وجل : کتب ربكم على نفسه الرحمة» . 


۳ 


وقال النبی - و -: قال الله تعالی وتقدس : #إنى حرمت الظلم 
على نفسى» . ۱ 

وقال النبى - ية - بيانا لقوله : إن الله عز وجل كتب كتابا على نفسه 
فهوعنده: ان رحمتى تغلب غضبى . فبين مراد الله عز وجل فیبا أخبر عن 
نفسه» وبين أن نفسه قديم غير فان بفناء ا لخلق » وأن ذاته لا يوصف إلا با 
وصف ووصفه النبى - ی لأن المجاوز لوصفه] يوجب المماثلة : 
والتمثيل» والتشبيه لا يكون إلا بالتحقيق ولا يكون باتفاق الأسباء» وان 
وافق اسم النفس اسم نفس الانسان الذی سیاه الله عز وجل نفسا 
منفوسه . 

وکذلك سائر الأساء اقی سمی ال با خلقه انا هی مستعارة لاق 
منحها عباده للمعرفة . 

ثم بدأ یعدد الصفات. فقال : فمن الصفات التی وصف ما نفسه 
ومنحها خلقه : الكلام, والوجه. والعلی والقدرق والرجة. . الخ. 

موردا على كل صفة آدلتها من الکتاب والسنة. . إلى أن قال : 

ف د كرتا دليل على جع الأسماء والصفات التى لم نذكرهاء وإنا ينفى 
التمثيل والتشبيه النية والعلم بمباينة الصفات والعانی » والفرق بين الخالق 
والمخلوق فى جميع الأشياء فيم يؤدى إلى التمثيل والتشبيه عند أهل الجهل 
والزيغ ووجوب الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته التی وصف بها نفسه 
وأخبر عنه رسوله - ية -. وأن أسامى الخلق وصفاتهم وافقتها نی الاسم 
وباينتهافى جميع المعاني حدوث خلقه وفنائهم وأزلية الخالق وبقائه. وبا 
أظهر من صفاته. ومنع استدراك كيفيتها فقال الال تن ودر 


السميع البصير» . 


— ۳۹ 


ثم أورد بعد ذلك الصفات مفصلة بأدلتها : 

ففى الفصل التاسع والعشرين بعد المائة» ذكر صفة السمع والبصر 
فقال: ومن صفات الله عز وجل التى وصف بها نفسه السمع والبصر. 

وسمع الخدت الوك ايات ديك قوله 

- < اتد رنہ تاوق سب تر لي 

والأحاديث ۷ السلف التى يوردها تحتها إلى نهاية الفصل الرابع 
والستين بعد المائة وهوبعنوان : «بيان اخر يدل على أن الله تعالى لما خلق 
الرحم كلمه». 1۱۲-۱2 . 

ثم بدأنى أول الجزء السادس من المخطوط بالكلام عن القران 
الكريم حيث ذكر الفصل الخامس والستين بعد المائة وعنوانه : «ذكرما يدل 
على أن المتلووالمكتوب والسموع من القران كلام الله عزوجل الذى نزل به 
جبر يل عليه السلام من عند الله عز وجل على قلب محمد مي -) . 

ثم أورد فصولا يؤكد فيها أن المتلووالمكتوب بين الدفتين والمحفوظ 
فى الصدور هو القران. لينفي بذلك قول من يقول إنه عبارة أوحكاية عن 

ثم أستمرفى ذكر فصول فى الصفات من صفة الاستواء على 
العرش . وخلق العرش » وان العرش فوق السموات» وان الله تعالى فوق 
الخلق بائنا عنهم مؤ کدا بذلك صفة الفوقية» وأن جبر يل ينزل بالوحى من 
عند الله تعالى, رادا بذلك على الجهمية وغيرهم القائلين أن الله فى كل 
مکان تعالى الله عن قوم علوا كبيرا. 


نو 


ثم ذكر صفة الحب, وأن الله يحب من أطاعه. ويبغض من عصاه . 

وهكذا استمر نی ذكر الصفات بأدلتها إلى الفصل السابع عشر بعد 
المائتين وهو بعنوان : «ذكر الأخبار المأثورة فى الصبر» ح١۷۹-٥۷4.‏ حيث 
ختم الجزء السادس من المخطوط . : 

ثم بدأفى ا جزء السابع بعنوان : «ذکر الأخبار المأثورة فى التعجب») » 
وقد استمر فى هذا الجزء على غرار الجزء السابق فى ذكر الصفات بأدلتها من 
الکتاب والسنة 4 وقد حتم الجزء بالآيات والأحاديث والآثار الواردة ف صفة 
النزول . 

ثم أشار إلى توحيد الربوبية نصا على ذلك فى فصل - نزول الرب 
لفصل القضاء يوم القيامة مستدلا على ذلك بایات من كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله - يي - واثارعن علي بن أبى طالب - رضى الله عنه - فى 
اجابات على أسئلة وجهت إليه . ۱ 

فبدأ بذکر أدلة توحید الربوبية من ورقة ۱6۸ حيث قال : ان ذلك لا 
يكون بالقیاس وان یعرف الله تعالی بأسائه ولا يوصف إلا بصفاته. وقد 
قال الله تعالى فى كتابه: یا أيهبا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم نتقون» . 

وقال: إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجرى فى البحر . . * الآية. 

قال: قال أبويوسف: لم يقل الله عزوجل انظروا كيف آنا العالم» 
وكيف أنا القادر» وكيف آنا الخالق . 

ولكن قال: انظروا كيف خلقت. ثم قال: وال خلقكم ثم 
يتوفاكم © .. 


ا 


وقال: ون أنفسكم أفلا تبصرون» . 

أى تعلم أن هذه الأشياء ها رب يقلبها ويبديها ویعیدها. 

وإنما دل الله عز وجل خلقه بخلقه ليعرفوا أن لهم ربا يعبدوه ويطيعوه 
ویوحدوه ليعلموا إنه مكونهم لا هم كانوا . 

قال: ثم تسمى فقال: أنا الرحمن الرحیم وأنا الخالق. وأنا القادن 
وأنا المالك» أى هذا الذى كونكم يسمى امالك القادر» الله الرحمن الرحيم 

قلت : وهذا ما تشهد به الفطر السليمة ‏ ان مكون العام وموجدهم 
هوالخالق وهوالقادر على ايجادهم من العدم - وهوالمالك هم المتصرف 
فيهم كيف يشاء, وهوالرهن. الرحيم مهم يرحم عباده با يجريه ل هم فى 
هذه الحياة الدنيا ثم يرحم عباده الموحذين برحته الواسعة فى الآخرة. وليس 
خالقهم الطبيعة ‏ أى المادة الصماء ‏ كا يقول أتباع كارل ماركس ان مكون 
العام هوالطبيعة. وه ومذهب لفظه كل العقلاء. بل حتى الحيوانات 
والجمادات التى تسبح بحمد را إوإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم # . (الأسراء: .)١584‏ 


مب ۴و 


انم الكنابونسَّبَنهإِلَمُؤٌلِفْه 


١‏ -جاء على الورقة الأولى من الجزء الأول وكذلك بقية أجزاء 
الكتاب إلى الجزء السادس ما يأتى : 

الجزء الأول من كتاب التوحيد ومعرفة أسمء الله وصفاته على 
الاتفاق والتفرد. تأليف الشيخ الامام أبى عبد الله محمد بن اسحاق بن 
محمد بن يحيى بن منده ‏ رحمه الله -. 

وهكذا جاء على الورقة الأولى من الجزء الثانی » والشالث» 
والرابع» والخامس »ء والسادس . 

آما السابع. فعند انتهاء الناسخ من الجزء السادس ورقة ۱/۱۳۳ 
قال : یتلوه فى امحزء السابع - إن شاء الله تعالی - «ذکر الأخبار المأثورة فى 
التعجب» وهکذا جاء ک| قال . 

۲ ذکره فو اد سزکین فى تأریخ التراث ص ٩۲۹‏ فقال : کتاب 
التوحید ومعرفة أساء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد (الظاهرية 
- توحيد 5" (۱۷) ورقة قبل ۲۷ هه). 


وقال الألبانى عنه فى كتابه فهرس منتخب الظاهرية / نسخة بخط 
عتيق بن محمد فرغ منه فى سنة ۵۵۳۰ .)١59(‏ 

۳ ذكره ابن حجر فتح الباری ۲۵۸/۲ حيث نقل نصا عنه نثبته 
فيا يلى : 

الحديث فى كتاب التوحيدج١/ح‏ رقم ٤‏ الفصل الأول «ذكرما 
وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل وانه أحد صمد لم 


۳۳و 


يلد وم يولد ولم يكن له كفوا آحد». فى رواية عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن 
رسول الله - 4 - بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم فى 
صلاته ب«قل هو الله أحد» الحديث . 

قال ابن منده الال ع عا كوو ا عي 
السرية «كلثوم بن زهدم» . 

قاله : عبد الله بن عباس رضى الله عنهها -. 

قال ابن حجرفی فتح الباری ۲۵۸/۲ قوله : «کلشوم بن زهدم) 
- بالزای والهاء والدال والیم -» رواه ابن منده فى کتاب التوحید من طریق 
أبى صالح عن ابن عباس کذا آورده بعضهم . . الخ. 

وقد آوردت جميع ما ذکره ابن حجر فى التعلیق على الحديث الذکور 
فراجعه . 

د د عد 


€ 


َد د أوَرَان َة ومس ها 


تتألف هذه النسخة من كتاب التوحيد من سبعة أجزاء» وهی فى 
مائة واثنتين وخمسين ورقة» وليست ف مائة وسبع وأربعين ورقة» كا ذكر 
فؤاد سزكين فى تأريخ التراث. والشيخ الألبانی ىا فى منتخب خطوطات 
الظاهرية. فإن الناسخ قال فى آخرورقة ۱/۱۵۹ اخر الکتاب. ثم ذكر 
ساعات فى ورقة ۱۵۰/ب. 

ثم اتبع ذلك بورقة ۱/۱۵۲-۱۵۱وقد بدأفى آول ورقة ۱/۱۵۱ 
بحدیث قال فيه : آخبرنا خيثمة بن سلییان ثنا أبويحى بن أبى مسرة ثنا عبد 
الله بن الزبير الحميدى» نا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله ية -: ان لله تسعة وتسعين أسماء مائة 
غير واحد من حفظها أو من أحصاها دخل الجنة. اه 

بالا و و او د 3 
باسناده مثله . وک او آن قاود بن عمرو نال اين ع أن يملى علية 
الو ال رل فوعد آن 
يخرجهاء قال: فلا أن طالت سألنا أبا زيد فأملا عليناء فأتينا سفيان 
فعرضناعليه. فنظر فيها أربع مرات فقال: هی هذه. فقلنا: اقراعلینا ‏ 
فقرأهافى فاتحة الكتاب خمسة أساء. . ثم ذکرها(۱). ثم أضاف روايات 


)١(‏ أورده ابن حجر فى فتح البارى ۲۱۷/۱۱ فى كتاب الدعوات/ باب 58/ لله مائة اسم 
غير واحد. حيث قال: . . وروينا فى فوائد (تمام) من طريق أبى الطاهربن السرح عن حبان بن 
نافع عن سفيان بن عيينة . . الحديث. يعنى حديث إن لله تسعة وتسعين اسما. قال : فوعدنا سفيان 
أن يخرجها لنا من القرآن فأبطأء فأتينا آبا زید فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فیها أربع 
مرات وقال: نعم هی هذه. . . . ثم ذكرها. 


۳۳۹ 


أخرى بأسانيد تبدأ بشيوخ ابن منده . ما يؤكد أن هذه الأوراق الضافة من 
كلام ابن منده» وهی داخلة ضمن كتاب التوحيد له . وبذلك تكون أوراق 
الكتاب ۱۵۲ ورقة . وعدد الأسطرفى كل صفحة من الجزء الأول خمسة 
عشر سطراء والأجزاء الأخرى ما بين واحد وعشرين ¿ إلى ثلاثة وعشرين 


سطرا. 
هوعتیق بن محمد فرغ منها یوم الأربعاء من ذى القعدة سنة ثلائین 
وخسانة 


وعلیها سیاعات كثيرة أقدمها ما ورد على الجزء الثالث مؤرخا فى 
إنها نسخت قبل (۵۲۷ه). 
اسسادها 1 

أما إسنادها فهو بر واية الامام المفتى أبى عبد الله الحسن بن العباس 
الرستمى(١)‏ عن أبى عمرو عبد الوهاب بن منده عن والده . 

ورواية أبى الخير الباغبان محمد بن أحمد بن محمد الأصبهانى9) عن 


(۱) هوالامام أبوعبد الله الحسن بن العباس الرستمى الأصبهانى الفقيه الشافعی مسند 
آصبهان سمح أبا عمروبن منده وطائفة وكان زاهدا ورعا خاشعا بكاءا فقيها مفتيا محققاء توفى فى 
صفر سنة احدی وستين وخسائت وله ثلاث وتسعون سنة. العبر ١19/54/85‏ . 

٠‏ (۲) أبوالخير الباغبان محمد بن أحمد بن محمد الأصبهانی» سمع عبد الوهاب بن منده 
وجماعة» وكان ثقة مكثراء توف فى شوال سنة تسع وخسین وخسیاة. العير 4 /158. 
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الى عمر و عبد الوهات بن منده(1) عن والده. 

ورواية مسعود بن الحسن الثقفى أبو الفرج(') عن أبى عمروعبد 
الوهاب بن منده عن والده. 

وقد جاءفى السماع الثبت على الورقة الأخيرة من الكتاب ان 
السماع للكتاب كله وقع على الشيخ أبى بكر محمد بن أحمد بن محمد 
الباغبان بروايته عن أبى عمروعن والده فى جمادى الآخرة فى سنة سبع 
وثلاثين وخمسائة فى نسخة بنى منده . 

وإذا كان نسخ هذه النسخة وقع سنة ثلاثين وخسائة فیظهر أنها 
مأخوذة من نسخة المؤلف. وهی نسخة بنى منده المشار إليها فى السیاع» 
ویظهر من النسخة معارضتها حيث أثبت عليها العلامة الدالة على المقابلة 
وهی : (00) (نقطة في وسط دائرة) . 

ولذا فان السیاعات المثبتة على أجزاء النسخة مسلسلة باسنادها إلى 
ال لف. فهی ساعات على أبى عمروعبد الوهاب بن منده ولد المصنف 
عن والده» ثم هناك سماعات أخرى كثيرة مختلفة التواريخ تدل على اهتمام 
العلماء بدراسة هذا الكتاب لأهمية موضوعه . 
بعضها تصعب قراءته فسيجد القارىء صورة من كل السماعات من 
المخطوطة فى أول الكتاب للاطلاع علیها . 


(۱) أبوعمروعبد الوهاب ابن الحافظ أبى عبد الله محمد بن اسحاق بن مندة العبدی 
الأصبهانى » محدث آصبهان ومسندهاء الثقة المكثر. سمع أباه وجماعة. توفى فى جمادی الآخرة سنة 
خس وسبعين وأربعمائة» العبر ۰۲۸۲/۳ دول الاسلام ۲ شذرات الذهب ۳۸/۳ . 

(۲) مسعود الثقفى الرئس المعمر أبوالفرج بن الحسن بن الرئس العتمد أبى عبد الله القاسم 
ابن الفضل الأصبهانى » مسند العصر ورحلة الآفاق. سمع من جده وعبد الوهاب بن منده 
وطبقتهماء توف فى رجب سنة اثنتين وستين وخمسائة . وله مائة سنة. العبر ۱۸١-۱۷۹/٤‏ . 


نت 6۷ — 


ونبدأ بالسماع الوارد على آخر الجزء الأول حيث لم نتمكن من قراءة 
السماع الوجود على الصفحة الأولى منه : 
E E e TT‏ 
محمد بن أبى بكر بن أحمد بن محمد بن يوسف على والده أبي بكر وهوينظر 
ف الأصل. واخواه ه آبورشید وعید الخالق, وأبو الفتوح المقرى. وابن ۰ أخيه 
E‏ ا ا o‏ 
والحمد لله وحده. 


۲ - بلغ من أول الجزء سماعا من الشيخ الإمام أبى عبد الله الحسن 
ابن أبى الطيب الرستمى سیاعه من أبى عمروبن منده. بقراءة ثابت بن 

وجاء مع الجزء الثانی السماعات التالية : 

١‏ -سیاع سنة ۵۳۵ ه: 

سمع الجزء كله على الوجه من الشیخ الصابر أبى بكر محمد بن أحمد 
ابن محمد بن عمر. . حرسه الله بقراءة الامام الحافظ سراج الدين أبى 
سعيد محمد بن حامد بن آهد. . وابن أبي طاهر حامد وأخوه أبوسعيد 
أحمد بن حامد . . وحمد بن سفيان بن إبراهيم بن منده والفقيه أبوالحسن 
البقال فى رمضان سنة خس وثلاثين وخحمسائة . اه 

" -سیاع سنة ٥٤۷‏ ه: 

سمع الجزء ء أجمع وكذلك الجزء ء الذى قبله والذى بعده من الامام 

المفتى ا بن أبي الطيب الرستمى بسماعه عن أبي عمرو 


از — 


ا اا ل ل 
إلى ا و الحم ار 9 الفرج 
الثقفى عليه واصل السماع حاضرء وأحمد بن على بن عدة التاجرء وأحمد 
سعد محمد ل بوالحسن بن الحسين بن 
El‏ كار با dg‏ 
والخط له وصح هم ذلك بمجلس واحد فى يوم الثلاثاء الثامن من صفر 
سنة سبع وأربعين وخمسائة بمسجد فالجه» نفعهم الله به. 

۳ - سماع سنة ۵۵۱ هب: 

سمع الجزء كله من أبى الخير محمد بن أحمد بن محمد بن عمر 
الباغبان شفاه الله بسیاعه عن أبى عمروعن والده ‏ رحمه| الله بقراءة 
الامام یج أبى 0 ارم بن أمد بن موی صاحبه يت 
ا ل ا الل م 
والمشايخ الإمام تاج الإسلام آبوالفتح سعيد بن محمد بن اسماعيل بن عبد 
الرحمن اليعقوبى وابناه سعد الدين بن المحاسن هبة الله والشهاب أبو 
العالين المظفر وأصحابه وود ! بن أبى 2 00 ابن أبى منصور 
اه ل e‏ ۱۳ 
الدين أبواسحاق إبراهيم بن سفیان بن منده وابنه آبوحمد بن سفیان 
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وآخوه أبوعمروبن سفيان وابناه أبوعبد الله محمد وأبونصر عبد الجبار. 
حضر واحد من أبناء ثلاث سنين ونصف عن قول والده. وأبو الفتح محمد 
وابنه محمود وعشمان بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد الكوجانى التاجر. . 
إلى أن قال : وصح ساعهم فى اخر جمادى الآخرة من سنة إحدى وخمسين 
وخمسساثة فى دار الشيخ - وصلى الله على محمد واله وسلم -. 

وفى آخر الجزء الثانی سماعات نذكر بعضها : 

بلغ من أول الجزء سماعا من الشيخ الإمام الحافظ أبى سعد أحمد بن 
محمد بن أحمد البغدادى من أول الجزء إلى اخر الجزء الأول بأجزاء ابن 
منده بسماعه من أبى عمروبن منده عن والده» ومن هناك إلى اخر الجحزء 
باجازته عنه بقراءة الشيخ أبى القاسم . . الخ. فى شهور سنة ثمان وثلاثين 
خسان اه. 

ويليه سماع: 
عز وجل وصفاته للامام آبی عبد الله بن منده وهو سبعة أجزاء من هذه 
النسخة على الشيخة المعمرة المسندة الصالحة أم عبد الله زینب(۱) بنت 
الشيخ الإمام کال الدين أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد 


(۱) مسندة الشام أم عبد الله زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية المرأة الصالحة 
العذرای روت عن محمد بن امادی وجماعة . وبالاجازة عن عجيبة الباقدارية› وابن الخير وعدد 
كثير» وتفردت وروت کتبا كباراء توفيت فى تاسع عشر جمادی الأولى سنة أربعين وسبعمائة عن أربع 
وتسعين سنة . العبر ۲۱۳/۹ : 


القدسی باجازتها من الشيخة ضوء الصباح عجيبة بنت أبى بکر(۱) محمد 
ابن أب غالب . . باجازتها من المشايخ . . الامام أبى عبد الله الحسن بن 
العباس الرستمى وأبى الخير محمد بن أحمد. . وأبى الفرج مسعود بن 
الحسن الثقفى سماعهم من أبى عمروعبد الوهاب بن الامام أبى عبد الله 
ابن منده ساعه من أبيه - رضى الله عنه - بقراءة كاتب السماع عبد الله بن 
أحمد. . ابناه أحمد وعمر وصاحب هذه النسخة الشيخ العالم الصدر الكبير 
المحدث الفاضل الأوحد الأكمل الزاهد العابد. . محمود بن خليفة بن 
محمد بن خلف . . أعزه الله ونفع به . وهوساع طويل لم نتمكن من قراءته 
كله وم يظهر التأريخ فیه ولكنه يمتاز بذكر اسم الكتاب وبالنص على 
عدد أجزاء النسخة هذه وهوسبعة أجزاء . ک| يليه ورقة كاملة وصفحة كلها 
سیاعات . 
ساع ا جسزء الثالث: 

سماع سنة ۵۳۵ ه: سمع الحزء كله على الوجه من الشيخ الصابر 
أبى ال ا را الشيخ الامام 
الحافظ سراج الدين أبى سعيد محمد بن حامد بن حمدس وابنه أبوطاهر 
حامد وأخوه أبورشيد أحمد بن حامد وأبوزكريا يحيى , بن الشيخ الأصيل أبى 
محمد سفيان بن إبراهيم بن منده وأبوالحسن على بن عمربن محمد بن 
النقولی الكوجى وأبومنصور على بن محمد بن حجر بن هارون الصونی 
الهممدانى والفقيه عنان بن عمر الحلاوى الكرجى وابن آخیها أبوالقاسم 


(۱) عجيبة بنت الحافظ محمد بن أبى غالب الباقدارى البغدادية» سمعت من عبد الحق 
وعبد الله بن منصور الوصلی » وهی آخر من روى بالاجازه عن مسعود والرستمی وجماعة » توفيت فى 
صفر سنة سبع وأربعين وست‌ائت عن ثلاث وتسعين سنة» وها مشيخه فى عشرة أجزاء . العبر 
۰۵ . 


ه١‎ 


ابن امحسن وأحمد بن عمر بن أبى بكر حالويه وابنه أبوعبد الله حمد وأبناء 
أخيه مسعود ومحمد أبناء أبى بكر بن عمر حالويه وسبط أخيه محمد بن محمد 
ابن أبى نصر يعرف بفولاذ وحمد بن محمد بن حسان البقال فى رمضان سنة 
خمس وثلاثين وخس‌ائه . 

ويليه سماع طويل ۸ يظهر تأريخه . 


* # وفى اخر الحزء الثالث : 
۱ -سیاع مؤرخ فى شعبان سنة حمس وعشرين ومسانه . 
۲ - ویلیه سیاع مور سنة ثیان و 
۳ - وسیاع لم یظهر تأريخه . 
* # الجزء الرابع : 
١‏ - سماع فى رمضان سنه خمس وثلاثين وخسانه . 
؟ - ساع فى آخر جمادى الآخرة سنة ۵۵۱ ه. 
۳- وسماع لم يظهر تأريخه . 
٤‏ - وفى اخره سماع فى شعبان سنة ۲۵ ۵ه. 
٥‏ - وسماع فى المحرم سنة ۵۳۸ ه. 


# # ازء الخامس : 
۱-سیاع فى رمضان سنة خس وئلائین وخمسائة ه. 
۲ -ساع فى الحرم وصفر سنة 65۳۸ه.. 
۳ سیاع یوم الثلاثاء الثانی عشر من ذى الحجة سنة ۵۷۵ه. 
٤‏ - وق اخره سیاع سنة 6۲۵ه. 
۵ - وساع سنة ۱ 


۲ ات 


# # الجزء السادس : 
۱-ساع مژرخ فى رمضان سنة 6۳۵ه. 
۲ - سیاع فى شهور سنة 6۳۸ه. 
۳-سیاع فى ذى الحجة سنة هلاهوه. 
٤‏ - سماع لم يظهر تأريخه . 
وفى آخره سماع فى شعبان سنة هه . 


* # سماع آخر الجزء السابع ‏ وهو اخر الكتاب : 

۱ - ساع لكتاب التوحيد كله مؤرخ فى صفر سنة 19هه. 

۲- وساع مرخ بيوم الثلاثاء الرابع من حمادى الأولى سنة 
۷ھ . 

۳ - وساع للكتاب كله فى نسخة بني منده فى جمادى الاخرة سنة 
۷ ه. 

٤‏ - واخرسیاع فى مجالس اخخرها يوم الثلاثاء العشرين من ربيع 
الآخر سنة حمس وعشرين وستمائة . 

جاء فى آخر الكتاب قول الناسخ : 

آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين حق حمده أولا واخرا - وصلى 
الله على محمد النبى واله أجمعين وسلم كثيرا ‏ اه. فرغ منه صاحبه عتيق 
ابن محمد يوم الأربعاء وقت صلاة ... . . ذى القعدة سنة ثلاثين وحمسمائة 
- رحم الله من دعا لكاتبه -. 


— ۳ 


مهج لو لش كناب ا لنوجید 


لقد سلك اپن منده نی تألیفه لکتاب التوحید مسلك الحدئین فق 
سوق الأسانيد إلى متونها مقتدیا فى ذلك بعلاء السلف الذین سبقوه فى هذا 
الميدان. ذلك أن طريقتهم فى التأليف لاثبات العقيدة الاسلامية وشرائع 
الدين» آوالرد على الشبه الواردة عليها كانت بايراد النصوص الشرعية من 
الکتاب الکريم ومن صحیح السنة المطهرة وآثار الصحابة والتابعين 
بأسانيدها تحت عناوین دالة على العنی الراد من ايراد ذلك النص. كا 
فيهابيان الحجة على المخالف والرد عليه. وقد نمج ابن مده فق هذا 
الكتاب هذا النهج . 


688 بت 


ابن منده ولد وعاش فى القرن الرابع الحجرى (۳۹۵-۳۱۰ه) 
وذلك بعد انتهاء عصر التدوين » وهذا يبين إنه لا يمكن أن يستقل بحديث 
عن طريقه إلا ما ندروإن) یرجم فى ذلك إلى من سبقه. غير انه لا زال 
العلماء فى هذا العصر يلتزمون الرواية بالسند فتجدهم يعتنون بهذا الأمر 
آشد العناية فيرحلون فى طلب سماع الحديث ويحاولون الحصول على 
الاسناد العالى . 


وابن منده واحد من هؤ لاء العلیاء فقد اجتهد فى الحصول على 
سماع الحديث بواسطة شيوخه الذين أخذ عنهم فقد كان من أكثر علماء 
عصره شيوخا وأوسعهم رحلة. ولذلك فهويروى الحديث بسنده الخاص 
على طريقة المحدثين. 

وقد كانت طريقة المصنف فى تأليف هذا الكتاب الاعتماد على 
النصوص من الكتاب والسنة أولاء ثم الاثار. وأقوال السلف ثانيا . 

وقد أكثر من الآيات القرانية فى القسم الأول وهوبحث الوحدانية فى 
الخلق وهى أدلة توحيد الربوبیقف ولم مخل فصل من ذكر الأحاديث المفسرة 
لتلك الایات. كا أكثر من الأحاديث والآيات فى الأقسام الأخرى وهی 
بحث الأسماء الحسنى » والصفات. ولا تطرق للتصريح بذکر توحيد 
الربوبية فى اخر الكتاب ‏ تحت فصل نزول الرب لفصل القضاء استدل 
على ذلك بایات قرانية وأقوال بعض السلف . 


6 6 سا 


ولا كانت دراسة اسناد ابن منده للحكم على الحديث من طريقه آمر 
صعب. وذلك لأمرين : 

أوهما : أن الحصول على تراجم شیوخ ابن منده وشيوخ شيوخه أى 
الذين هم دون رجال الستة أمر يصعب على الباحث يعرف ذلك أهل 
الصنعة . 
انیه| : أن کثیرا من توجد تراجمهم قد لا يذكرون بجرح ولا تعديل ولو 
فرض أنه وجد فى أحدهم جرح» فإذا كان |الحديث فى الصحيحين آونی 
أحدهما مثلا فلا يضر متن الحديث ما قيل فيمن هودون سند الصحيحين» 
وكذلك إذا كان الحديث فى السنن أوغيرها فالاعتماد على أسانيدها لا 
علی مشامخه . 

لذلك فقد اجتهدت قدر الاستطاعة فى تخریج الأحاديث التی 
أوردها المصنف فى هذا الكتاب للحصول على مصادر هذه الأحاديث 
مستعينا فى ذلك بمعاجم الأحاديث کالعجم الفهرس لألفاظ الحديث» 
ومفتاح کنوز السنة والأطراف, وقد وصلت بعون الله وتوفيقه إلى عزو 
تلك الأحاديث والأثار إلى مصادرها کا يرى القارىء ذلك فى الحاشية مع 
دراسة أسانيد ابن منده عند الحاجة والحكم عليها إن أمكن . 

وبذلك تبينت مصادر الكتاب». فمعظم أحاديثه فى الصحيحين وق . 
الأمهات الأخرى . 


د عاد د 


هت 


e‏ قال ماب 


لقد مضى على تأليف هذا الكتاب ألف سنة وزيادة من غير أن 
ينشر رغم أهميته العلمية لاسيم| وقد نص مؤلفه على جانب مهم من 
جوانب العقيدة ألا وهو التوحيد بأنواعه الثلاثة» وقد بحثه المؤلف بحثا 
مستفيضا وأورد الأدلة الكثيرة والمتنوعة من الكتاب والسنة وآثار السلف 
على ذلك . 

إن أهمية الكتاب کون مؤلفه عاش فى القرن الرابع اشجری وقد 
تعرض هذا الوضوع الهم بالتفصیل. إلا أنه لم يتيسر لأحد القيام بنشر هذا 
الکتاب. وقد ترددت كثيرا فى الاقدام على العمل فيه» وأخيرا استخرت 
الله وعزمت على القيام بتحقيقه» وما شجعنى على ذلك انى قد قمت 
بتحقيق كتاب «الإيان» للمؤلف. وهويقع فى ثلاثة مجلدات» ثم كتاب 
ل وبتشجيع من همه آمرنشر کتب السلف» 
لذلك كله رأيت أنه يلزمنى القيام بنشره لتجربتى السابقة فى تحقيق كتب 
المؤلف. 

أما عمل التحقيق فأخصه فى الفقرات التالية : 

۱ - تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. 

۲ - محقيق نص الكتاب على قدر الامكان فى أن يخرج على قرب 
صورة تركه عليها المؤلف. 

۳- تحرير العزو للآراء التى ذكرها المؤلف وذلك بارجاعها إلى 
مصادرها. 


— OV — 


4 بيان مواضع الآيات من السور. 

٥‏ تخريج الأحاديث الواردة فى الكتاب» والحكم على أسانيد ابن 
منده إن أمكن وعلى الأحاديث الموجودة فى غير الصحيحين . 

؟ ‏ تخريج الآثار. 

۷- شرح المفردات الغريبة . 

۸ - التعليق على فصول الكتاب با يقتضيه المقام من الناحية 
العقدية» وقد أطلت التعليق على كثير من الفصول لناسبات اقتضت 
دلك . 

٩‏ - وضعت آرقاما للأأحادیث رقا خاصا بأحادیث کل فصل من 
فصول الکتاب. ورقما عاما متسلسلا من آول الکتاب إلى آخره وذلك 
لتمییز الأحاديث الواردة فى الکتاب ولیسهل الرجوع الیها عند الاحالهة . 

٠‏ جعلت آرقاما لفصول کل جزء على حدة. 

١‏ آشرت لبدء صفحات الخطوطة لیسهل الرجوع إليها. 

۲ - عرفت بالطوائف والبلدان الوارد ذکرها فى الکتاب . 

۳- الاعسلام : 


۱ - عرفت بشيوخ ابن منده الذین روی عنهم فى 
المكان الأول الذى يرد فيه ذكر الشيخ ثم أحيل إليه عند 
الا 

۲ - ترجمت لعدد من رجال الحديث الذين ورد دکرهم 
فى آسانید الأحاديث عند الحاجة . 
وهى : 

فهرس الایات القرانية . 


8ه 


منده . 


0۹4 


الم 


U 


) ¬ ۰ 


لمصّطاحات المسَعّاة 2 فا لکنات 


وما عدا هذه الكتب اصرح ناسمه كاملا . 


میت الت 


- امد لله وحده وصلى الله على رسوله محمد واله وسلم تسليها - 
-١‏ رفاک ول قت ہولع وَعْرَانِينَجِمِ 
روو وأدأ حص و ول كن لاح 


(۱-۱) آخبرنا محمد بن الحسين بن اطسن() قال: حدثنا أحمد بن 
يوسف السلمی) قال : أخيرنا عبد الرزاق”) (و)أخيرنا معمر بن راشد) 


(۱) محمد بن الحسين بن الحسن القطان النیسابوری مسند نيسابور. روى عن أحمد بن 
يوسف السلمي والکلبان وهو الشيخ الصالح. 

العبر ۰۲۳۱/۲ تذكرة الحفاظ ۰۸۲/۲ شذرات الذهب ۰۳۳۲/۲ الوانی بالوفيات 
۳/۲ 

(۲) أحمد بن يوسف السلمی الامام امافظ محدث نیسابور متفق على عدالته وجلالته» 
عاش اثنتين وثمانين سنة. توفی سنة أربع وستین ومائتين . 

تذكرة احفاظ ۵16/۲ العبر ۰۲۸/۲ وقال : آکثر عن عبد الرزاق وطبقته . 

(۳) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحافظ الكبير أبو بكر الحمير ى مولاهم الصنعانی صاحب 
التصانیف. ثقةء نقموا عليه التشیع » مات سنة احدی عشرة ومائتین . تذكرة احفاظ ۰۳۹۹/۱ 
البداية والنہاية ۰۲۱۵/۱۰ تهذیب ۰۳۱۰/۹ شذرات الذهب ۰۲۷/۲ ميزان الاعتدال ۰1۰۹/٩‏ 
النجوم الزاهرة ۰۲۰۲/۲ طبقات الحفاظ ص ۱6۵ . 

(4) معمر بن راشد الأزدى احدانی مولاهم آبوعروة بن أبى البصری. ثقة. مأمون مات 
سنة ثلاث أوأربع وخسین . تهذیب ۰۲۳/۱۰ 


ا ١ل‏ 


۳۸ 


عن همام بن منبه() قال : هذا ما حدثنا أبوهريرة قال: قال رسول الله 
- يك : قال الله عز وجل : كذبنى عبدى وم يكن له أن یکذبنی » وشتمنى 
عبدى ول يكن له ذلك . أما تكذيبه إياى أن يقول: لن يعيدنى كما بدأنى 
وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذی لم ألد و أولد وم 
يكن لى كفوا آحد(۲). 

ابن نافع()» حدثنا أحمد بن شعيب بن أبى حمزة 0 عن أبى الزناد( 


. همام بن منبه بن كامل الصنعانى » تابعى نقف. مات سنة إحدى أو أثنتين وثلاثين‎ )١( 
. ۱۷/۱۱ تهذیب‎ 

(۲) اسناده صحیح . وأخرجه البخاری فى التفسير/ سورة قل هو الله أحد4/ فتح الباری 
۸ ح ٤4۷٩‏ من طریق اسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق به . 

(۳) أبوعمر و أحمد بن محمد بن إبراهيم الدینی الأصبهانی» یعرف بابن مك سمع محمد 
ابن مسلم بن واره. . . . وحدث عنه ابن منده. كان عالما أدييا فاضلا حسن العرفة بالحديث» توف سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثمائة. سير أعلام النبلاء ۰۷4/۱۰ روى عن أبى حاتم . العبر ۲۳۳/۲ . 

)٤(‏ أبوحاتم محمد بن ادريس بن النذر الحنظلى الرازی كان أحد الأئمة الحفاظ الاثبات 
ثقة» مات سنة سبع وسبعين مائتین . تأريخ بغداد ۰۷۳/۲ تذكرة الحفاظ 81۷/۲ شذرات 
الذهب ۰۱۷۱/۲ طبقات الحفاظ ص۲۵۵ العبر ۵۸/۲ وقال: حافظ المشرق. 

(ه) أبوالييان الحكم بن نافع البهراني الحمصي الحافظ أحد الأئمة» ثقة نبيل» مات سنة 
احدى وعشرين ومائتین . تذكرة الحفاظ ۰4۱۲/۱ طبقات الحفاظ ص4 ١5‏ . 

)١(‏ شعيب بن أبى حمزة الإمام الحجة التقن أبوبشر الأموي مولاهم الحمصي » مات سنة 
ثلاث وستين ومائة . تذكرة الحفاظ ۰۳۲۱/۱ طبقات الحفاظ ص۰۹4 شذرات الذهب ۲۹۷/۱ . 

(۷) هوعبد الرحمن بن ذكوان القرشی » المعروف بأبى الزناد» ثقة» فقيه» من الخامسة» 
مات سنة ثلاثين» وقيل بعدها. تقريب ٤۱۳/١۱‏ . 


E E 


عن الاعرج(۱). عن أبى هريرة قال: 

قال رسول الله ی -: قال (الله) تعالی : كذبنى ابن آدم وم يكن 
له ذلك فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى کا بدأنى وليس أول الخلق 
بأهون على من أعادته» (وأما شتمه) إياى فقوله : اتخذ الله ولداء وأنا 
الأحد الصمد لم ألد وم أولد ولم يكن لى كفوا آحد). 

رواه (البخارى) عن أبى مغبرة(۳». ورواه شعيب بن أبى حمزة عن 
ابن أبى حسین(*)عن نافع بن جبیر(*)عن ابن عباس عن النبى (ككلِ) ان 
الله عز وجل . . ات 


(۳-۳) أخيرنا خيثمة بن سلییان() ومحمد بن سعد قالا: 


(۱) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج - أبوداود الدنی» ثقق ثبت» عام من الثالئة مات سنة 
سبع عشرة. تقريب ٥۰١١/١‏ . 

(۲) اسناده صحيح . وأخرجه البخارى فى التفسير /سورة قل هوالله أحد»/ فتح البارى 
۸ ح٤۹۷٤‏ من طريق أبى الیمان به. 

(۳) آبو الغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولانى ؛ احمصی. ثقة. من التاسعت مات 
سنة اثنتى عشرة» روی عنه البخاری. تقریب ۰8۱۵/۱ تهذیب ۰۳۹۹/۹ 

(4) ابن أبى حسین هوعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسین بن الحارث بن عامر بن نوفل 
الکی النوفلی » ثقة عام بامناسك. روى عن نافع بن جبیر. وعنه شعيب بن أبى حزة» من 
الخامسة . تقریب ۰4۲۸/۱ تهذیب ۲۹۳/۵ . 
عن ابن عباس . تقريب ۰۲۹۵/۲ تهذيب .5١04/1١١‏ 

(1) خيثمة بن سلیمان بن خيدرة الامام محدث الشام» آبو الحسن الطرابلسى . أحد الثقات الرحالةء 
ولد سنة خسین ومائتين» وتوفی سنة ثلاث وأربعين وثلاثهائة قال ابن مندة : کتبت عنه بأطرابلس ألف جزء . 
تذكرة احفاظ ۸6۸/۳ سير أعلام النبلاء ۰۱۲۰/۱۰ شذرات الذهب ۳۳4/۲. 

(۷) هوابن اسحاق العسال . آخبار أصبهان ۲۹/۲ ۸ يذكر عنه شیثا. 


۳ 


/ 


حدثنا يحيى بن جعفر() (بن الزبرقان عن زيد بن)) الحباب عن مالك بن 
مغول”» عن عبد الله بن بريدة الأسملی) عن أبیه(*» أن النبى - كَل - 
3 . . . ) باب المسجد فأخذ بيدى فأدخلنى السجد. فإذا رجل يصلى 
ويدعووهويقول: اللهم إنى أسألك بأنى أشهد ألا إله إلا آنت الأحد 
الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدء فقال رسول الله - کف -: 
والذى نفسى بيده لقد سأل ربه باسمه الأ(عظم الذى) إذا سثل به 
أعطى . وإذا دعى به أجاب قال زيد بن الحباب فحدثت زهير بن معاوية 
بعد ذلك (بسنين فقال: حدثنى آبو اسحاق)(*) عن مالك بن مغول بهذا 
الحديث بعينه . قال زيد بن الحباب وأخبرنا سفيان الثورى به عن مالك بن 


(۱) يحبى بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان بن أبى طالب - قال ابن أبى حاتم : كتبت عنه 
مع أبى » وسألت أبى عنه فقال : عله الصدق. وقال أبوعبيد محمد بن على الآجرى : خط أبوداود 
سليمان بن الأشعث على حديث يحيى بن أبى طالب. وعن موسى بن هارون قوله «أشهد على 
يحبى بن ابی طالب أنه یک ذب. وسكل أبوبكر البرقانی عن يحبى بن أبى طالب وا حارث بن أبى 
أسامة» ففضل يحبى وقال: أمرنى بو الحسن الدارقطنى أن احرج عنما فى الصحيح . 

تأريخ بخداد ۱۳/ ۲۲۱-۰ ون ترجمة زيد بن اباب آخرمن روى عنه يحبى بن أبى 
طالب بن الزبرقان . تهذیب الکمال 46۱/۱ . 

(۲) (مابين القوسین غير واضح فى الأصل). وفى اسناد الترمذى: زید بن ای 
مالك بن مغول. وف ترجمة زيد بن الحباب قال ابن حجر: وخر من روى عنه : يحبى بن ابی 
طالب بن الزبرقان وهويحبى بن جعفر. تهذيب 4١/9‏ . 

(۳) مالك بن مغول بن عاصم بن غزية, أبوعبد الله الكوفى» ثقة» ثبت» مات سنة تسع 
وخسین ومائة . تقريب ۰۲۲۹/۲ تہذیب ۲۲/۱۰ . 

)٤(‏ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى » أبوسهل المروزى» قاضى مروء ثقة» مات 
سنة خس عشرة ومائة . تذكرة الحفاظ ۰۱۰۲/۱ تهذيب ۰۱6۷/۷ شذرات الذهب ٠١١/١‏ . 

(5) هوبريدة بن الحصيب الأسلمى › صحابي أسلم قبل بدرء مات سنة ثلاث وستين . 
تقریب .95/١‏ 

(#) (ما ذكر بين قوسين فمن رواية الترمذى) . 


٤ 


مغول(۱). رواه ابن عيينه وغير واحد عن مالك بن مغول. وأخرجه 
النسائی(۲)» ورواه اساعيل بن مسلم البصری» وعبل الوارث بن سعيد 
عن محمد بن جحادة عن بن بريدة عن أبيه - وقال عبد الوارث عن حسين 
العلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن على بن محجن بن الأدرع . 


(4-6) أخيرنا حمزة بن محمد بن العباس الكنانى 29, قال : 
حدثنا عباس بن محمد البصری) نزل مصرء . قال: حدثنا آهد بن 
صالح( قال: حدثنا عبد الله بن وهب(۲. قال: حدثنا عمرو" (بن 


(۱) أخرجه الترمذى فى باب ما جاء فى جامع الدعوات. . . تحفة الأحوذى 2440/9 
۲ من طريق جعفر بن محمد بن عمران الثعلبى الكو » آخبرنا زيد بن اباب به . وقال هذا 
حديث حسن غريب . وابن ماجة فى الأدب/ باب اسم الله الأعظم/ ۰۱۲۷/۲ ۳۸۵۷ من 
طريق على بن محمد. نا وكيع عن مالك بن مغول به. 

(۲) فى السهو"/ 45 من طريق عمروبن يزيد أبوبريد البصرى عن عبد الصمد بن عبد 
الوارث عن حسين المعلم . 

(۳) حمزة بن محمد العباس الكنانى الحافظ الزاهد العام » كان حافظا ثبتاء قال الدارقطنى : 
متفق على تقدمه فى احدیث. مات فى ذى الحجة سنة سبع وخمسين وثلاثائة » سير أعلام النبلاء 
۰ تذکرة احفاظ ۰۹۳۲/۳ دول الاسلام ۱ شذرات الذهب ۲۳/۳ . 

(4) عباس بن محمد بن العباس البصرى» روی عن أحمد بن صالح الصری . تهذیب الکال 
/:۳. 

(ه) أحمد بن صالح الصری. أبوجعفر الحافظ العروف بابن الطبر ى» ثقة» حافظ. مات 
سنة ثمان وأربعين ومائتين» روی عنه عباس بن محمد بن العباس البصری . تقریب ۰۱5/۱ تهذیب 
۱ مذیب الکال ۲٤/۱‏ . 

(5) عبد الله بن وهب الامام الحافظ آبوحمد الفهری. مولاهم الصری الفقیه أحد 
الاعلام » كان حافظا ثقة حجة مجتهدا لا يقلد أحدا ذا تعبد وتزهد» مات سنة سبع وتسعين ومائة . 
طبقات الحفاظ ص۱۲۲ تذكرة الحفاظ ۰۳۰/۱ تهذيب 5/ الاء الديباج الذهب ۰4۱۳/۱ 
ميزان الاعتدال ۰۵۲۱/۲ شذرات الذهب .٠٤۷/١‏ 

(۷) عمرو. هوابن الحارث بن يعقوب الأنصارى مولاهم المصرى آبو آیوب. ثقة» فقيه» 
خافظ من السابعت مات قديما قبل الخمسين ومائة . روى عن سعيد بن أبى هلال . تقريب 
۲ مذیب ۱٤/۸‏ . 
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الحا)رث عن سعيد بن أبى هلال إن أبا الرجال محمد بن عبد 
الرجن) حدثه عن (أمه) (© عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة - رضى 
الله عنها - أن رسول الله (كلةِ) بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه ' 
فیختم فی صلاته برقل کراس احد. فن رجموا ذکروا ذلك للنبی 
- ا - فقال : (سلوه لأى شىء) يصنع ذلك؟ (فسألوه) فقال : لأنها صفة 
الرحمن عز وجل فأنا أحب (أن أقرأ مها) قال : آخبر وه أن الله عز وجل يحبه . 
هذا حديث مجمع2 (على صحته). الذى بعث على السرية كلثوم بن 
زهدم(). قاله (عبد الله بن عباس) ‏ رضی الله عنها -. 


(۱) سعيد بن أبى هلال اللیثی مولاهم آبوالعلاء الصزى» صدوق قال ابن حجر لم أر 
لابن حزم فى تضعيفه سلفاء الا أن الساجی حكى عن أحمد انه اختلط. من السادست مات بعد 
الشلائین. وقيل قبل الخمسين سنة وق التهذیب : وثقه ابن سعد والعجلى » وابن خزيمة» 
والدارقطنی » والبيهقى » والخطيب. وابن عبد البر وغيرهم. تقريب ۳۰۷/۱ تهذيب 414/84. 

(۲) أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاری. أبو الرجال ‏ بکسر الراء وتخفيف 
الجيم - مشهور ببذه الكنية. وهی لقبه. وكنيته فى الأصل أبوعبد الرحمن, ثقة» من الخامسة . 
تقریب ۱۸۳/۲ . 

(۳) ما بين القوسين من البخارى. وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» 
المدنية» أكثرت عن عائشة» وهی ثقة» من الثالثة» ماتت قبل المائة» ويقال بعدها. تقريب 
۲( 

(4) ما ذکر بين قوسین فمن البخاری . 

(6) اسناده صحیح › وأخرجه البخاری فى التوحید/ باب ما جاء فى دعاء النبی - یه - أمته 
إلى توحيد الله / فتح الباری ۰۳۷/۱۳ ۷۳۷۹ من طریق أحمد بن صالح به . 

)٩(‏ قوله (کلشوم بن زهدم) - بالزاي وااء والدال والیم -. قال ابن حجرف فتح الباری 
۲ هو(کلشوم بن الهدم) رواه ابن مندهفى کتاب التوحيد من طریق أبى صالح عن ابن 
عباس » کذا آورده بعضهم . والهدم ‏ بکسر الماء وسکون الدال - وهومن بنی عمروبن عوف سکان 
قباء» وعلیه نزل النبی - ي - حين قدم فى الهجرة إلى قباءء قيل وفى تعیین البهم به هنا نظرء لأن = 


اكات 


)٥-°(‏ أخبرنا خيثمة قال : حدثنا بحيى بن جعفر بن الزبرقان» 
قال حدثنا اسماعيل بن أبى اویس()» قال: حدثنى أخى أبوبکر )عن 
سليان بن بلال(۳) عن عبيد الله بن عمر(*)» عن ثابت البنانى©» عن آنس 
ابن مالك رضى الله عنه - أن رسول الله ی - قال لرجل : ۸ تلزم قراءة 

- «قل هوالله آحد» فقال: إنى أحبهاء قال: فان بحبها أدخلك الله عزوجل 
اة . / 


١ 


حديث عائشة فى هذه القصة انه كان أمير سرية» وکلشوم بن الهدم مات فى أوائل ما قدم النبى 
ية - المدينة فیما ذكره الطبرى وغيره من أصحاب المغازى وذلك قبل ان يبعث السرايا. قال: ثم 
رأيت بخط بعض من تكلم على رجال العمدة: کلشوم بن زهدم , وعزاه لابن منده» قال أى ابن 
حجر: لكن رأيت آنا بخط الحافظ رشيد الدين العطارفى حواشی مبهیات الخطيب نقلا عن صفة 
التصوف لابن طاهر: أخبرنا عبد الوهاب بن أبى عبد الله بن منده عن أبيه فسیاه كرز بن زهدم . 
فالله أعلم . اه. 

قلت : وتسميته: كلشوم بن زهدم - بالزاى والحاء والدال والميم - هی الرواية الموجودة هنا ى 
كتاب التوحيد» وقد رمز الناسخ عليه بعلامة صح . 


(۱) اسماعيل بن أبى أويس بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبى عامر الأصبحى أبوعبد 
الله » صدوق. أخطأ ف أحاديث من حفظه . من العاشرة» مات سنة ست وعشرين . تقريب 
۱/۱ 

(۲) آبوبکر هوعبد الحميد بن عبد الله بن أويس الأصبحى بن آبی أويس» مشهور بكنيته 
كأبيه» ثقة» من التاسعة. مات سنة ائنتین ومائتين. تقريب ٤1۸/١‏ . 

(۳) سليمان بن بلال التيمى مولاهم أبو محمد وأبو أيوب المدنى » ثقة» من الثامنة . تقريب 
۱/. 00 
)٤(‏ عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمربن الخطاب العمرى المدنى » ثقة 

ثبت» من الخامسة» مات سنة بضع وأربعين . تقريب ٥۳۷/١‏ . 
وعشرین . تقريب ۱۱١/۱‏ . 
6 اسناده حسن» ويشهد لصحته الحديث التالى . 


597 مت 


رواه الدراوردى عن عبيد الله بن عمر. ورواه مبارك بن فضالة عن 
ثابت البنانى عن أنس بن مالك نحوه() . 

(55) أخيرنا ...... عبدالله بن حمزة البغدادى. قال 
آخبرنا: . . . . اسحاق القاضی. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن نصر 
وا. . . . . . بن الصقرقالا حدثنا أبواسحاق إبراهيم بن کک 
وأخبرنا على بن محمد المطين, قال: أخيرنا عبد الله E‏ 
حدثنا محرزبن سلمت قال: حدثنا عبد العزيز د مغر یلاله تن 
عمرء عن ثابت البنانى عن أنس (كان رجل من الأنصار) يؤمهم (فى 
مسجد) قبای وكان کلم افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاق مما يقرأ به 
افتتح بقل هوالله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان 
يصنع ذلك فى كل رکعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتح بهذه السورة ثم 
لا تری أنہا تجرئك حتى تقرأ بأخرى. فإما أن تقرأ ما وإما أن تدعها وتقرأ 
بأخرى) فقال: ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أو مكم بذلك فعلت. وان 
كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن یمهم غیره. فلا 
أتاهم النبى - ية - أخبر وه الخبر فقال : يافلان ما يمنعك أن تفعل ما 
يأمرك به أصحابك وما حملك على لزوم هذه السورة (فى كل ركعة) فقال 


(۱) آخرجه الدارمى / فى فضائل القرآن/ باب فى فضل قل هوالله أحد» ۲۳۰/۲ 
۳۳۸ من طريق يزيد بن هارون» أنبا مبارك بن فضالة ثنا ثابت. 

ومبارك بن فضالة صدوق يدلس» ويسوى كا فى التقریب ۰۲۲۷/۲ ولكنه هنا صرح 
بالتحديث عن ثابت کا ترى . 


الترمذی فى اخ رالحديث لاخراجه إياه عن طريق البخارى . أما البخاری فقد أخرجه معلقا عن 
عبيد اللوبن عمر كا يأتى . 


— A 


حبها يارسول الله. فقال رسول الله يه -: حبها أدخلك الحنة0). 
(رواه) ابن أبى أويس. ومصعب الزبيرى» عن الدراوردى . 


£ 


(۷-۷) أخيرنا ۰ محمد بن يوسف» قال: حدثنا صالح 
إبن محمد بن أبى الأشرس ...... ومصعب بن عبد الله الزبيرى قال : 
حدئنا عبند العزیزین محمد عن ۰ فقال حدثنی ثابت البنانى عن 
أنس بن مالك أن رجلا ۰ قل هوالله أحد,. فقال له النبى 
- 6 -: ما ۰ قال حبهاء قال حبك إياها أدخلك الجنة . رواه 


مبارك «بن فضاله» . 
¥ لد عد 


(۱) آخرجه البخاری فى الأذان/ باب و ۱ معلقا حيث 
قال : وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس فذكره . 

قال ابن حجر فى شرح الحديث فتح البارى ۲۵۷/۲ قوله : «وقال عبيد الله بن عمره أى ابن 
حفص بن عاصم» وحديئه هذا وصله الترمذى والبزار عن البخارى عن اسماعيل بن أبى أويس» 
والبیهقی من رواية محرز بن سلمة كلاهما عن عبد العزيز الدراوردى عنه بطوله» قال الترمذى: 
حسن صحيح غریب من حديث عبيد الله عن ثابت» قال: وقد روى مبارك بن فضاله عن ثابت 
فذكر طرفا من اخره. وذكر الطبرانى فى الأوسط ان الدراوردى تفرد به عن عبيد الله . 

وذكر الدارقطنى فى العلل ان حماد بن سلمة خالف عبيد الله فى اسناده فرواه عن ثابت عن 
حبيب بن سبيعة مرسلاء قال : وهو أشبه بالصواب» ونیا رجحه لأن حماد بن سلمة مقدم فى حديث 
ثابت. 

قال ابن حجر: لكن عبيد الله بن عمر حافظ حجة. وقد وافقه مبارك فى اسناده فيحتمل ان 
يكون لثابت فيه شيخان. اه. 

وما أشار إليه ابن حجر من أن الترمذى وصله عن البخارى هو الآتى : 

فقد أخرجه الترمذى فى باب ما جاء فى سورة الاخلاص/ تحفة الأحوذى ۲۱۲/۸ من طريق 
محمد بن اسماعيل - وهو البخارى ‏ آخبرنا اسماعيل بن أبى أويس حدثنى عبد العزیز بن محمد عن < 


۹ س 


= عبید الله بن عمرعن ثابت البنانى عن أنس بن مالك ولفظه : قال: كان رجل من الأنصاريؤمهم فى 
مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ هم فى الصلاة يقرأ مها افتتح «بقل هو الله أحد» حتى يفرغ 
منها ثم يقرأ سورة آخری معهاء وكان يصنع ذلك فى كل ركعة» فكلمه أصحابه فقالوا : انك تقرأ 
بهذه السورة ثم لا ترى آنها تجزئك حتى تقرأ بسورة آحری, قال : ما أنا بتاركها ان أحببتم أن أؤمكم 
بها فعلت وان كرهتم ترکتکم. وكانوا يرونه أفضلهم . وكرهوا أن یمهم غيره. فلا أتاهم النبى 
هة - أخبر وه الخيرء فقال: يافلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك» وما يحملك أن تقرأ هذه 
السورة فى كل ركعة. فقال: يا رسول الله ! إنى أحبهاء فقال رسول الله ية -: ان حبها أدخلك 
الجنة. ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمرعن ثابت 
البنانى . قال: وقد روى مبارك بن فضالة عن ثابت البنانى عن أنس : أن رجلا قال : يا رسول الله ! 
انى أحب هذه السورة» «قل هوالله أحد» قال : ان-حبك إياها يدخلك الجئة. اه. 
وهذه هی رواية مبارك بن فضاله التى رواها المصنف رقم (۷) كا أخرجها الدارمي وتقدمت 
برقم (6). 


التعليق : 


افتتح الصنف ‏ رحمه الله كتابه «التوحید» بهذا الفصل الذى جعل سورة 

ذكر ما وصف الله به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل وإنه أحد صمد لم يلد وم یولد 
ولم يكن له كفوا أحد 

0 الروایات الواردة فى فضل سورة الاخلاص» لییین 
بذلك أن ن آول مطلوب من العباد نحوخالقهم وبارئهم - توحیده بالعبادة» فهو الله 
الاله العبود بحق الذی لا تصلح العبادة إلا له» وهو الأحد الذی لا شريك له فى 
خلقه فیجب أن یکون هو العبود وحده الذی لا شريك له فى عبادته . 

وهو الصمد الذى تصمد إليه جمیع الخلوقات فى حوائجهم وهو النزه عن 
ك وهوالذى لا مثل له ولا شبيه فى ذاته ولا فى صفاته. فلم يكن 
له كفوا أحد 

aa‏ ا 
المصطفى - ية - عنوانا لأول باب من كتاب «التوحيد»» يدل على فقه المؤلف فى 
هذا الباب. وهو توحيد الله تعالى فى عبادته. وربوبيته وى أسائه وصفاته الذي زلت 
فيه أقدام كشير من الناس ذلك أن العبادة قائمة على توحيد العبود وتنزيهه سبحانه 
وتعالى فى أسمائه وصفاته. كما قال تعالى : «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» . 
وقال : «آلا لله الدين الخالص» . 

كا قال فى باب تنزيهه تعالی عن وصفه بصفات الخلوقین : #وجعلوا بینه 
وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لحضرون . سبحان الله عا يصفون» 
(الصافات: ۱۵۹-۱۵۸). 

وقال : #سبحان ربك رب العزة عا يصفون4 (الصافات: ۱۸۰). 

وقد ورد ی سبب نزول هذه السورة أن المشركين أو اليهود سألوا رسول الله 
- 25 - عن نسب رب العزة فنزلت جوابا هم » فقد أورد ابن جريرفى تفسير هذه 
السورة باسناده عن أبي بن كعب قال: 


بآلا ب 


قال المشركون للنبى - ية -: أنسب لنا ربك» فأنزل الله #قل هوالله أحد الله 
الصمد». كما ذكر أيضا سؤال اليهود له. عمن خلق الله وأنها نزلت جوابا 
لسؤاهم . تفسير ابن جرير ۲۹۹/۳۰ . 

وقد أخرج الحديث عن أبي بن كعب الترمذى فى تفسير سورة الاخلاص» 
تحفة الأحوذى ٩۲۹۹/۹-ح‏ ۳۶۲۳ موصولا ولفظه : إن المشركين قالوا لرسول الله 
- واه -: أنسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى : #قل هوالله أحد الله الصمد» والصمد 
الذى لم يلد ول یولد لأنه ليس شىء يولد إلا سيموت» ولیس شىء يموت إلا 
سیورث. وأن الله لا يموت ولا یورث. ول يكن له كفوا آحد. قال لم يكن له شبيه ولا 
عدل وليس كمثله شىء. اه. 

ثم أورده مرسلا عن أبى العالية أن النبى - و - ذکر امتهم فقالوا: أنسب لنا 
ربك ثم رجح المرسل على الوصول لأن فى الموصول أبو سعد وهو محمد بن ميسرة 
ضعيف . كافى تقريب التهذیب ۰۲۱۲/۲ والمرسل عن عبيد الله بن موسى وهوثقة . 

قال ابن حجر فى فتح الباری ۷۳۹/۸ فى شرح حديث البخارى الذى أورده فی 
تفسير سورة الاخلاص. وهوالذى أورده الصنف هنا بعد أن ذکر أن الترمذى روى 
حديث أبي بن كعب فى سبب نزول السورة» موصولا ومرسلاء وأنه رجح المرسل 
على المتصل قال: وصحح الموصول ابن خزيمة والحاكم وله شاهد من حديث جابر 
عند أبى يعلى والطبرى والطيرانى فى الأوسط. اه. 

هذا وقد أورد الصنف تحت هذا العنوان سبع روايات فى سورة « قل هوالله 
أحد الله الصمد» فى وصف الله عز وجل بالوحدانية فى الألوهية وفى أسیاء الله 
وصفاته. وی فضل سورة الاخلاص وأن فيها صفة الرحمن وأن من أحبها أحبه الله 
وأدخله الجنة. وهذه الروايات فى الصحيحين وغيرها کا ترى فى تخريجها . 

وقد جاء فى رواية الحديث الأول وهو حديث أبى هريرة قول الرسول - كَل - 
قال الله تعالى : «کذبنی عبدى ول يكن له أن يكذبنى وشتمنى عبدى ول يكن له 
ذلك . وه وحديث قدسى » وقد فسر التكذيب بإنكار البعث حيث قال : أما تكذيبه 
إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى . 

وقد بين الله تعالى فى مواضع من كتابه قدرته المطلقة على البعث. لأن أمره 


الات 


نافذ وقدرته مطلقة . قال تعالی : #إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» 
(یسن 85):. 

كما رد على الجاحدين للبعث بایات كثيرة منها قوله تعالى : وضرب لنا مثلا 
ونسى خلقه قال من يحي العظام وهی رمیم. قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم» (يس : ۷۹-۷۸). فعلمه سبحانه محجيط بکل شىء «ؤقد علمنا ما 
ا كو EE‏ وقدرته نافذة لأن القادر على 
البدء قادر على الإعادة من باب أولى » وهذا بالنسبة للمخلوق. فكيف بالخالق جل 
وعلى وهو الذى يبدء الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم 4 (الروم : ۲۷). «إزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بها عملتم وذلك على يسير» (التغابن 62 . نعم إنه 
يسير على الله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» (القمر: ۵۰). ما خلقکم ولا 
بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير» (لقمان : ۲۰۸). 


أماالشتم : 

م الله جل وعلى » وهو الصمد الذى لم يلد ول يولد وم 
یگن له قرا اعد 

e‏ ی 


فقالت الیهود : «عزیز بن الله». كما قالت النصارى : «السیح ابن الله». وقال 
الشرکون : «الملائكة بنات الله) ذلك قوم بأفواههم 


وهذه السورة العظیمة رد على هژلاء جميعا وتنزیه للباری جل جلاله عن 
صفات النقص. إذ أن الموصوف بالوالد والولد والصاحبة خلوق. والخالق منزه عن 
ذلك فهو بدیع السموات والأرض آنی یکون له ولد ول تكن له صاحبة وخلق کل 
شیء وهو بکل شیء علیم» ذالکم اله ربكم لا إله إلا هو خالق کل شىء فأعبدوه 
وهو على کل شیء وکیل (الأنعام : ۱۰۲-۱۰۱). 

يقول ابن كثير فى التفسبر ٥٤۸/۸‏ : أى هومالك کل شىء وخالقه فکیف 
يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه تعالى وتقدس وتنزه . 


عت ۷۳ج 


ون : وقالوا أتخخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السموات 
پتفطر ن منه ود تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ینبغی للرحمن أن 
يتخذ ولدا. إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم 
وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا»# (مريم :لل ه1). 

وقال تعالى : #وقالوا أتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون, لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعلمون4 (الأنبياء: ۲۷-۲۹). 

وقال تعالى : إوجعلوا بينه وبين الجئة نسباً ولقد علمت امنة إنهم لمحضر ون 
سبحان الله عا يصفون» (الصافات: ۱۵۹-۱۵۸). 

وأما الحديث الرابع الذى جاء فيه أن فى هذه السورة صفة الرمن. وأن من 
أحبها أحبه الله » فهو حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وهو أن رسول الله - ية - بعث 
رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم فى صلاته بقل هوالله أحد» وحینا 
سئل عن ذلك قال: إن فيها صفة الرحمن وهو يحبهاء وقد بشره الرسول - يي - بأن الله 
يحبهء وفى الرواية الخامسة والسابعة بأنه بسبب تلك المحبة آدخله الله الجنة . 

هذا الحديث أورده البخارى ‏ رحمه الله فى صحيحه فى كتاب التوحيد ‏ باب 
دعاء النبى - يي - أمته إلى التوحید. فتح البارى ۳4۷/۱۳ ح رقم۷۳۷۵ وقد أطال 
ابن حجر النفس فى شرح أحاديث هذا الباب» فأورد آراء المتكلمين ومذهب 
السلف. ثم ذكر شذوذ ابن حزم فى هذا الحديث ومحاولته تضعيف أحد رواته ليتفق 
مع رأيه فى نفي أن تكون لله صفة. مالفا بذلك رأي الجمهورء ثم رد على المتكلمين 
وعلى ابن حزم » ورجح مذهب السلف فى جميع ذلكك» وإنى أرى إنه من المناسب ذكر 
بعض ما أورده عن العلماء فى هذا الباب» وذلك لأن فتح البارى وما حواه من بحوث 
عظيمة فى هذا الجال وفى غيره لا يصل إليها كل طالب. ومن أراد ام البحث 
فيرجع إليه فى الجزء والصفحة التى سوف أشير إليها فى هذا البحث: 

قال رحمه الله -فى شرح هذا الباب من فتح الباری ۳4۸/۱۳ قوله (باب ما 
جاء فى دعاء النبى - ي - آمته إلى توحيد الله تعالى) قال : المراد بتوحيد الله تعالى : 
الشهادة بأنه إله واحد. قال: وهذا الذی یسمیه بعض غلاة الصوفية بتوحید العامة . 


م — 


قلت: (وهذا هو التوحيد الذى اعتقذه الصحابة والتابعون ومن سلك 

قال ابن حجر: وقد أدعت طائفتان فى تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما: 

أحدهما: تفسير المعتزلة کا تقدم أى فى ص 44" قال: وقد سموا أنفسهم 
بأهل العدل والتوحيد» وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفى الصفات الإهية لاعتقادهم 
ان إثباتها يستلزم التشبیه. ومن شبه الله بخلقه أشرك» وهم فى النفى موافقون 
ثانیها: غلاة الصوفية, فان أكابرهم لما تكلموا فى مسألة المحووالفناء وكان 
مرادهم بذلك البالغة فى الرضاء والتسليم وتفويض الأمر» بالغ بعضهم حتى ضاهى 
المرجئة فى نفی نسبة الفعل إلى العبد وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة» ثم غلا 
بعضهم فعذر الکفار ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد إعتقاد وحدة الوجود. 

هذا بعض ما ذکره عن العتزلة وغلاة الصوفية فى تفسير التوحيد» ثم ذکر أقوالا 
أخرى عن بعضهم إلى أن قال : وهم فى ذلك کلام طویل ینبوعنه سمع کل من كان 
على فطرة الاسلام . والله الستعان . 

وی ص ۳4۹ قال قوله : «فلیکن آول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله » 
تمسك به من قال : آول واجب العرفة کامام الحرمين, ثم آورد کلامه إلى أن قال : 
فیجب. فیکون آول واجب النظر قال : وذهب إلى هذا طائفة کابن فورك» ثم دکرما 
تعقب به عليه إلى أن قال: وقد ذکرت فى «کتاب الإيهان» من آعرض عن هذا من 
أصله وتمسك بقوله تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة اله التى فطر الناس 
عليها . وحديث : «كل مولود يولد على الفطرة» فان ظاهر الآية والحديث أن المعرفة 
حاصلة بأصل الفطرة وأن الخروج على ذلك يطرأ على الشخص لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «فأبواه بهودانه أو ينصرانه» . 

قال : وقد وافق أبو جعفر السمنانی وهومن رو وس الأشاعرة على هذا وقال : 
إن هذه المسألة بقيت فى مقالة الأشعري من مسائل العتزلف وتفرع علیها إن الواجب 
على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» وانه لا يكفى التقليد فى ذلك . اه. 


— ۷0 


كما آورد آقوالا أخرى فى هذا الباب إلى أن قال : وقال القرطبى فى الفهم فى 
شرح حديث «أبغعض الرجال إلى الله الألد الخصم» هذا الشخص الذى يبغضه الله 
هو الذى يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه الفاسدة والشبه الوهمت وأشد 
ذلك الخصومة فى أصول الدين كا يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التى 
آرشد الها كنات الله وسنة رسوله - و - وسلف أمته. إلى طرق مبتدعة 
واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها ان آراء سس 
ا م اتفصالا عبا أجدفم لالت ES‏ ناد 
ار ل الل ارك > ثم إن 
هؤلاء قد أرتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال لما بحثوا عن تحيز 
الجواهر والألوان والأحوالء فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات 
Es‏ ا با يبق التعلق» 
وهل الأمر لزید بالصلاة 5 مثلا هونفس الأمر لعمرو بالركاة إلى غير ذلك ما ابتدعوه ميا 
فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل لكون العقول لها حد تقف 
عنده ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصضات. ومن توقف فى هذا 
فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به 


۶ DAO 


فهو عن إدراك غيره أعحزء وغاية علم العام أن يقطع بوجود فاعل ذه المصنوعات 
منزه عن الشبيه مقدس عن النظير. متصف بصفات الكىال ثم متى ثبت النقل عنه 
بشىء من أوصافه وأسمائه قبلنای واعتقدناه وسكتنا عما عداه كما هو طریق السلف. 
وما عداه لا يأمن صاحبه الزلل» ويكفى فى الردع عن الخوض فى طرق المتكلمين ما 
ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز» ومالك بن نس والشافعی » وقد 
قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا فى الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من 
مباحث التکلمین فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالا . 

قال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك. وببعضهم إلى الالحاد. 


۷ 


وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص 
الشارع وتطلبهم حقائق الأمورمن غيره» وليس فى قوة العقل ما يدرك ما فى نصوص 
الشارع من الحكم التى استأثربهاء وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم حتى جاء 
عن إمام الحرمين أنه قال: «ركبت البحر الأعظم وغصت فى كل شىء نمى عنه أهل 
العلم فى طلب الحق فرارا من التقليد والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب 
السلف» . هذا كلامه أومعناهء وعنه أنه قال عند موته : «يا أصحابنا لا تشتغلوا 


بالکلام » فلوعرفت أنه يبلغ بى ما بلغت ما تشاغلت به» إلى أن قال القرطبی : «ولو 
لم يكن فى الکلام إلا مسألتان هما من مبادثه لكان حقيقا بالذم : 


إحداهما : قول بعضهم أن أول واجب الشك إذ هواللازم عن وجوب النظر أو 
القصد إلى النظرء وإليه أشار الإمام بقوله: ركبت البحر. 

انیته| : قول جماعة مب أن من م يعرف اله بالطرق التى رتبوها والأبحاث 
التى حرروها لم يصح إيمانه حتى لقد أورد على ب بعضهم أن هذا يلزم منه تکفیر أبيك 
وأسلافك وجبرانك فقال : لا تشد شنم علی كر» آل ار ال و رد بعض من ۸ 
بقل ی علی من فا با بطریق من لد نی وهو خط مهف القائل بالسالتین 
کافر شرعا لجعله الشك فى الله واجبا ومعظم السلمین کفارا حتی بدخل فى عموم 
کلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدین 
بالضرورة والا فلا يوجد فى الشرعیات ضروری. وختم القرطبی کلامه بالاعتذار 
عن إطالة النفس فى هذا الوضع لا شاع بين الناس من هذه البدعة حتی اغتر بها كثير 
من الأغعار فوجب بذل النصيحة» والله دى من يشاء . انتهى . 

ثم نقل فى هذا الباب قول الآمدى. وبعد أن آنهی کلام نقل أقوالا أخرى» 
إلى أن قال فى ص 7ه: وقال غيره: قول من قال طريقة السلف أسلم» وطريقة 
الخلف أحكم. » ليس بمستقيمء > لأنه ظن أن طريقة يقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ 
القرآن» والحديث. من غير فقه فى ذلك. وأن طريقة الخلف هی استخراج معانی 
التصوص الصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات. فجمع هذا القائل بين احهل 
بطريقة السلف. والدعوى فى طريقة امخلف. ولیس الأمر كا ظن» بل السلف فى 
غاية العرفة با يليق بالله تعالی » وفی غاية التعظیم له وا ضوع لأمره والتسلیم مراد 


بلالا[ 


وليس من سلك طريق الخلف واثقا بأن الذى يتأوله هو الراد ولا يمكن القطع بصحة 
تأويله . 

قلت : وما يدل على أن طريقة السلف أعلم واحكم رجوع كثير من أئمة 
الأشاعرة إليهاء وذلك بعد أن امضوا السنوات الطوال بحثا وتفكيرا وتأملا كما مر 
كلام امام الحرمين لأصحابه نصحا لهم ومتحسرا على ما فات ويصبح من السرف فى 
الوقت والجهد اتباع طريقتهم الكلاميه فيه بعد رجوعهم عنهاء انظر : منهج علاء 
الحديث والسنة فى أصول الدين ص ۲۰۲ اه . 

كما نقل عن أبى المظفر السمعانى رده على أهل الكلام فى هذه المسألة» 
وخلاصة كلامه. قوله : 
۱ آولا : آن الشارع والسلف الصالح نبوا عن الابتداع وأمروا بالاتبای وصح 
عن السلف أنهم نهوا عن علم الکلام وعدوه ذريعة للشك والارتیاب فى الأصول . 
وآما الفروع فلم يثبت عن أحد منهم النهی عنها إلا من ترك النص الصحیح وقدم 
عليه القیاس . 

وثانيا: فان الدين قد كمل لقوله تعالی : #اليوم أكملت لکم دینکم ‏ فإذا 
كان الله آکمله وأتهه وتلقاه الصحابة عن النبی - و واعتقده من تلقی عنهم 
وأطمأنت به نفوسهم فأی حاجة بهم إلى تحكيم العقول والرجوع إلى قضایاها 
وجعلها أصلاء والتصوص الصحيحة الصريحة تعرض عليهاء فتارة يعمل 
بمضمونباء. وتارة تحرف عن مواضعها لتوافق العقول. وإذا كان الدين قد كمل فلا 
تكون الزيادة فيه إلا نقصانا فى العنی » مثل زيادة إصبع فى اليد. الخ. 

كا نقل عن أبى المظفر السمعانى وغيره أيضا - أن دعوة الرسول ‏ ية - 
للمشركين هی للایمان بالله وحده وتصديقه فيا أخبر به عنه» وأن من فعل ذلك قبل 

وأيد أقوالهم ‏ بها أخرجه أبوداود عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله 
- 25 -: أنشدك الله الله أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى؟ 
قال: نعم . فاسلم وأصله فى الصحيحين فى قصة ضام بن ثعلبة» وفى حديث 
عمروبن عبسة عند مسلم أنه «أتى النبى - ية - فقال: ما أنت؟ قال: نبى الله . 


== 


قلت : _الله أرسلك؟ قال : نعم . قلت: بأى شىء؟ قال : أوحد الله لا أشرك به 


وفى حديث أسامة بن زید فى قصة قتله الذى قال لا إله إلا الله » فأنكر عليه 
النبى - ب - وكتب النبى - ب - إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى 
التوحید. إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر العنوی الدال على أنه م لم 
یزد فى دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ویصدقوه في| جاء به عنه » فمن فعل 
ذلك قبل منه . 

هذا بعض ما أورده ابن حجرفى شرح هذا الباب من نقول عن العلیاء تبين 

يقة سلف هذه الأمة فى الدعوة إلى توحيد الله تعالى فى عبادته والایمان بأسمائه 

حجر بأدلة ثابتة عن المصطفى - یا - وذلك ما يوضح أنه يقول بهاء ويذهب إليها . 

وابن منده واحد من الأئمة الذين سبقوا من نقل عنهم ابن حجر آراءهم مؤ يدا 
لحاء فهومن الأئمة الذين سلكوا هذا المنهج فى الدعوة إلى توحيد الله فى عبادته 
والایمان بأسمائه وصفاته . فالبخارى ‏ رحمه الله وهو قبل ابن منده أورد هذا الحديث 
وغيره فى كتاب التوحيد تحت عنوان «دعوة النبی - بيا - أمته إلى توحيد الله). 
وكذلك فعل المصنف . 

وق معرض رد ابن حجر على ابن حزم شذوذه» قال ق ص كه” 5 قوله: 
«لأنها صفة الرحمن» : وفى حديث الباب حجة لمن أثبت لله صفة وهو قول الجمهور. 
وشذ ابن حزم فقال : هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من العتزلة ومن تبعهم 
ولم تثبت عن النبى - به - ولا عن أحد من أصحابه. فإن اعترضوا بحديث الباب 
فهو من آفراد سعيد بن هلال» وفيه ضعف ». قال : وعلى تقدير صحته فقل هوالله 
أحد صفة الرحمن کا جاء فى هذا الحديث ولا يزاد عليه. بخلاف الصفة التى 
يطلقونهاء فإنها فى لغة العرب لا تطلق إلا على جواهر أوعرض كذا قال. 

قال ابن حجر: وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه فى تضعيفه . 

قال الله تعالى : وله الأسماء الحسنى فادعوه ا . 


— ۷4 


وقال بعد أن ذكر منها عدة آسیاء فى آخرسورة الحشر «له الأسماء احسنی» 
والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات. ففى إثبات أسمائه إثبات صفاته, لأنه إذا 
ثبت أنه حي مثلا فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهی صفة الحياة» ولولا ذلك 
۱ لوجب الاقتصار على ما ينبىء عن وجود الذات فقطء وقد قال سبحانه وتعالى : 
#سبحان ربك رب العزة عما يصفون» . فنزه نفسه عم| یصفونه به من صفة النقص » 
ومفه ومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع. قال : وقد قسم البیهقی وجماعة من أئمة 
السنة جميع الأسماء المذكورة فى القران» وفى الأحاديث الصحيحة على قسمین : 

آحدهما : صفات ذاتية . 

والثانی : صفات فعله . 

قال : ولا يجوز وصفه إلا با دل عليه الکتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع 
علیه. ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة والعلم والارادة والسمع 
والبصر والکلام من صفات ذاته. وكالخلق والرزق والاحیاء والاماتة والعفووالعقوبة 
من صفات فعله. ومنه ما ثبت بنص الکتاب والسنة کالوجه والید والعین من صفات 
ذاته. وکالاستواء والنزول والجیء من صفات فعله » فیجوز إثبات هذه الصفات له 
لثبوت ابر على وجه ینفی عنه التشبیه . 

آقول : هذا ما نقله ابن حجرف الرد على ابن حزم» وقد أيد ذلك ب نقله عن 
البيهقى وغيره فى إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وكماله» ومدارذلك على ما 
جاء فى كتاب الله تعالى » وثبت فى سنة رسول الله ية - وهذه طريقة سلف هذه 
الأمة فى هذا الباب. وقد ألف الامام الحافظ الدارقطنى كتابا سماه «الصفات»., كما 
ألف البيهقى کتابا سياه «الأسماء والصفات». وألف غيرهم من العلماء کتبانی هذا 
الباب للرد على المنحرفين الذين أنكروا صفات البارى كالجهمية والنفاة من المعتزلة 
إما خطأ أوعمدا وعلى المؤلة من الأشاعرة والماتوريدية . 

ولا كان كل علم وفن يسأل عنه أربابه وهی قاعدة مقررة. إذ لا يطلب المريض 
العلاج إلا من الطبیب. ولا يطلبه من الحداد أو النجار أو الفلاح. فكذلك لا ينبغى 
لن لا يعلم شيئا فى علم من العلوم أن يقحم نفسه فيه كا يفعل ذلك كثير من الناسء 
فقد نقل عن بعض المعاصرين فى محاضرة ألقاها فى جمع من الشباب فى «الكويت» وقد 


دهم 


سمعت الشريط بنفسى قال المحاضر: «إن ما يسمى فى التوحيد ‏ بالصفات 
بدعة -). 

وقد استند فى رأيه هذا حتى يقبله الشباب منه إلى ما قاله ابن حزم رحمه الله - 
فى كتابه «الفصل» فى شرح هذا الحديث الذى آورده الامام البخارى فى كتاب التوحيد 
من صحيحه . وقد رأيت رد ابن حجر على ابن حزم شذوذه هذا عن الجمهور هذا 
الرأى» ولا شك فى شذوذه. وقد ألف العلماء من سلف هذه الأمة ومن تبعهم قبل ابن 
حرم وبعده كتياسموها «الصفات» ردوا مها على الذين نفوا الصفات أوحرفوها 
بالتأويل وصرفها عما دلت عليه كالجهمية والعتزلة. والأشاعرة والاتوريدية وغيرهم 
الرد على من يقول: انیا يسمى - بالتوحيد فى الصفات بدعة. 

ومن تدبر القران الكريم وجد ذلك واضحا وضوح الشمس ف رابعة النهار ولذا 
فإنه لا ينبغى لمن يراقب الله تعالى ویخاف عقابه أن يتتبع الأقوال الشاذة لاسيها فى 
أصول الدين ثم يروما بين الشباب السلم لأن فى إضلال الناس عن الحق وال هدى 
وعيد شدید. وكذلك فيمن يقول على الله بلا علم . 

ويكفى فى هذا الباب إضافة إلى حديث البخارى الذى شذ فيه ابن حزم عن 
الجمهور كا يقول ابن حجر حديث عائشة ‏ رضی الله عنها - الذى رواه الإمام أحمد 
وذكره ابن كشير فى تفسير قوله تعالى : [قد سمع اله قول التى تجادلك فى زوجها 
وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاورکما إن الله سميع بصير» . 

قالت: الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات, لقد جاءت المجادلة إلى النبى 
- ب - تكلمه وأنا فى ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع 
الله قول التى تجادلك فى زوجها» إلى اخر الآية . 

وكذا رواه البخارى فى كتاب التوحيد تعليقا. 
وأخرجه النسائى وابن ماجه وابن أبى حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به . 
انظر ابن كثير ۰۰/۸ طبعة الشعب. 


% FF 


— ۸۱ 


۳ (قالالله) تعالى مخيرا عن وحدانيته وتفرده (بالخلق من غير 
ظهیر)() ولا معين ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهم وما كنت متخذا المضلين عضدا# 7 . 

وقال عز وجل: #أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون 2784 . 

)8-١(‏ أخيرنا محمد بن الحسين بن احسن) قال : حدثنا أحمد بن 
يوسف2© قال: حدثنا سفيان بن عیینة(1) عن جامع بن شداد الحاربی) 
عن صفوان عرز عن عمران بن حصين3) . 

وأخير نا عبد الرحمن بن یجمی(۱۰) وعبد الله بن إبراهيم قالا: حدثنا 


(۱) غير واضح فى الأصل» وانظر تفسير الطبرى ۲۲۳/۱۵ . 

(۲) سورة الكهف الآية: ١ه‏ . 

(۳) سورة الزخرف الاية : ۰۱٩‏ 

)٤(‏ ۰ (6) محمد بن الحسين بن الحسن . وأهد بن یوسف . تقدمت تراجها فى الحديث 
رقم .)١(‏ 

(") سفيان بن عيينة أبومحمد الكوف ثم الکی. ثقة. حافظ فقيه إمام حجة, إلا أنه تغير 
حفظه باخره. وكان ربا دلس لكن عن الثقات. من الثامنة» مات سنة مان وتسعين. تقريب 
۳/۱ 

(۷) جامع بن شداد أبو صخرة الکونی ثقة. من الخامسة. تقریب ٠١٤/١‏ . 

(۸) صفوان بن محرز بن زياد الازنی الباهلی» ثقة. عابد. من الرابعة . تقریب ۳٦۸/١‏ . 

)٩(‏ عمران بن حصين. صحابی مشهور. 

(۱۰) عبد الرهن بن يحى بن مندة» أبومحمد یروی عن أبى مسعود أحمد بن الفرات توق 
سنة عشرين وثلاثائة . أخبار أصبهان ١١۷١/۲‏ . 


بت ۲ 


أبومسعود أحمد بن الفرات() قال : أخبرنا معاوية بن عمرو() قال: حدثنا 
أبو اسحاق الفزاری() عن الأعمش)عن جامع بن شداد المحاربى عن 
صفوان بن محرز المازنى عن عمران بن حصين قال : أتيت النبی - يل - 
فعقلت ناقتى ودخلت فأتاه نفرمن بنى یم فقال: اقبلوا البشرى «يا بنی 
تميم) قالوا: قد بشرتنا فاعطناء وجاءه نفرمن أهل اليمن فقال: أقبلوا 
البشرى يا آهل اليمن إذ لم يقبلها اخوانكم بنوتميم فقالوا: قد قبلنا وجئناك 
لنتفقه فى الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر فقال: كان الله عزوجل وم 
يكن شىء غيره وكان عرشه على الماء وکتب فی «الذكر كل شیء» ثم خلق 
السموات والارض ثم جاءنی رجل فقال : و » فخرجت 
فوجدتها ینقطع دونها السراب (فوالله لَوَددْتَ أنى كنت تركتها)(. 


)٩-۲(‏ آخبرناعلی بن محمد بن عبد الله » قال: حدثنا محمد بن 
موسى بن حاتم » قال : حدثنا على ر بن الكسن بن شقيق 0 › قال : : حدثنا 


(۱) أحمد بن الفرات بن خالد الضبى أبومسعود الرازى. تكلم فيه بلا مستند. من الحادية 
عشرة. تقريب ۲۳/١۱‏ . 

(۲) معاوية بن عمروبن الهلب بن عم رو الأزدى العنی . آبوعمرو البغدادی» نقة. من 

(۳) أبوإسحاق هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة . . الفزاری الامام 
ثقة» حافظ له تصانيف» من الثامنة . تقريب 4۱/۱. 

(4) الأعمش هو: سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى » ثقة. حافظ. عارف بالقراءة» 
ورع» ولکنه يدلس. من الخامسة . تقريب ۳۳۱/۱. 

)٥(‏ اسناده صحیح. وأخرجه خ/ فى بدء الخلق / باب ما جاء فى قوله تعالى : وهوالذی 
يبدأ الخلق . 2# ۶ من طريق عمر بن حفص بن غیاث. ثنا أبى عن الاعمش به. 

(") على بن الحسن بن شقیق أبوعبد الرحمن ن اشروزی» نمقف حافظ من كبارالعاشرة» 
مات سنة خس عشرق وقيل قبل ذلك. روى عن أبى حمزة السكرى. وعنه محمد بن موسى بن 
حاتم . تقریب ۰۳4/۲ تهذیب ۰۲۹۸/۷ تهذیب الكمال ٩٩۱/۲‏ . 


— ۸۳ 


أب و حمزة السکری() عن الأعمش عن جامع بن شداد. عن صفوان بن 
حرز» عن عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه -قال: إنى مالس عند 
رسول الله ية - إذ جاءه قوم من بني میم فقال: اقبلوا البشرى يابنى 
تيم » فقالوا: قد قبلنا «بشرتنا» فاعطنا قال فدخل عليه ناس من أهل 
اليمن فقال: إقبلوا البشری يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنوتميم فقالوا: قد 
قبلنايا رسول الله جئناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن أول هذا الأمرما 
كان» فقال: كان الله عز وجل ول يكن شىء قبله. وكان عرشه على الماءء 
ثم خلق السموات والأرض وكتب فى الذکر (کل شی۶)() قال: ثم أتانى 
رجل فقال ياعمران بن حصين أدرك ناقتك فقد ذهبت قال : فانطلقت 
أطلبها قال: فإذا السراب ينقطع دونها (وأيم الله ) لوددت أنها ذهبت وإنى 
م آقم)- رواه أبوعوانة )9‏ عن الاعمش . 


)١(‏ أب و حمزة السكرى هومحمد بن ميمون المروزى ثقة» فاضل. من السابعة» مات سنة 
سبع أوثان وستين. تقريب ۲۱۲/۲ . 

(۲) ما ذکر بين قوسين من البخارى. 

(۳) أخرجه خ/ فى التوحيد/ باب وكان عرشه على الماء وهورب العرش العظيم» فتح 
البارى 4۰۳/۱۳ ۷۱۸ من طريق عبدان عن أبى حمزق وهو السکری به. 

كما أخرجه فى المغازى باب / وفد بنى تیم / فتح الباری ۸۳/۸ 4۳۰۵ من طريق أبى نعيم 
عن أبى صخرة» وهو جامع بن شداد إلى قوله: قد قبلنا يا رسول الله . 

ونی قصة عمان والبحرين 4 ۷/ فتح الباری ۹۸/۸ ح٦۳۸٤‏ من طريق عمرو بن على ثنا أبو 
عاصم ثنا سفيان ثنا أبوصخرة جامع بن شداد. 

(4) أبوعوانة ‏ هووضاح بن عبد الله اليشكرى الواسطى البزار مشهور بکنیته ثقة» ثبت» 
من السابعت مات سنة خس أوست وسبعين» روى عن الأعمش . تقریب ۳۳۱/۲. تهذيب 
۱ وروايته هذا الحديث عن الأعمش : قال ابن حجر أنها عند أبى نعيم . فى المستخرج . 
فتح البارى ۰۹/۱۳ . 


ی 


(۱۰-۳)_ أخبرنا إساعيل بن محمد قال: حدثنا محمد بن محمد 
قال : حدثنا عبيد الله بن موسى قال : حدثنا شيبان عن الأعمش عن جامع 
إبن شداد. عن صفوان بن محرز عن عمران بمثله سواء . 
EE CS‏ 


هم 


التعليق: 


أورد المصنف تحت هذا العنوان آية الکهف. واية الزخرف» وروايات حديث 
عمران بن حصين الذى فيه بيان أول ما خلق الله من هذا العالم. وهوقوله «ذكر معرفة 
بدء الخلق» . 

فقد بين الله فى هاتين الآيتين أله هووحده خالق السموات والأرض» وخالق 
العام جميعاء تفرد بذلك الخلق وحده من غير ظهير ولا معين» ليس معه فى ذلك 
شريك ولا وزير ولا مشير » كا بين أن هؤلاء الذين اتخذهم المشركون أولياء من دونه 
عبيد أمثاهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ولا أشهدهم الله عزوجل خلق 
السموات والأرض ولا خلق آنفسهم ولا كانوا إذ ذاك موجودين» فالله وحده هو 
المستقل بخلق الأشياء كلهاء. ومدبرها ومقدرها وحده إذا فكيف يتخذ هؤلاء 
الخلوقون شركاء خلقهم الله مثلهم. فيتخذون إبليس وأعوانه شركاء مع الله وهم لم 
يشهدوا خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم والله یقول : یا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذى خلقکم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» [البقرة/۲۱]. 

فالخالق وحده هو المستحق للعبادة . 

يقول ابن جرير فى تفسير اية الكهف ۲٠۳/۱١‏ : 

ما أشهدت إبليس وذريته خلق السموات والأرض» أى ما أحضرتهم ذلك 
فأستعين بهم على خلقهاء ولا خلق أنفسهم, أى ولا أشهدت بعضهم أيضا خلق 
بعض منهم فأستعين به على خلقه» بل تفردت بخلق جميع ذلك بغير معين ولا 
ظهیر. فكيف اتخذوا عدوهم أولياء من دونى وهم خلق أمثالهم وتركوا عبادتی وأنا 
المنعم عليهم وعلى آسلافهم. وخالقهم وخالق من يوالونه من دونى متفردا بذلك من 
غير معين ولا ظهير «وما كنت متخذ المضلين عضدا» أى أعواناء وليس الله متخذا 
غيرهم أعوانا سبحانه وتعالى . 

ويقول فى تفسير آية الزخرف ۵۸/۲۵ وهى قوله تعالى : #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ویسألون» . 

يقول الله تعالى ذکره: وجعل هؤلاء المشركون بالله ملائكته الذين هم عباد 
الرحمن الذين هم خلقه وعباده يسبحونه ويقدسونه إناثاء أشهد هؤلاء المشركون 


— ۸٦ 


الجاعلين ملائكة الله إناثاً خلق ملائكته الذين هم عنده فعلموا ما هم فوصفوهم 
بذلك لعلمهم بهم وبرؤ يتهم إياهم » ستكتب شهادة هؤلاء القائلين الملائكة بنات 
الله فى الدنيا بها شهدوا به عليهم ويسألون عن شهادتهم تلك فى الاخرق أن يأتوا 
ببرهان على حقيقتهاء ولن يجدوا إلى ذلك سبیلا. إه. 


تا من ال لے 


فقد أورد رواية حديث عمران بن حصين الذى أخرجه البخارى فى بدء 
الخلق. والغازی. والتوحید. وقد جاء فيه أن رسول الله هة قال : اقبلوا البشری 
يا بنى تميم. فقالوا: قد بشرتنا فاعطناء فدخل عليه ناس من أهل اليمن» فقال: 
اقبلوا البشری يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنوتميم» فقالوا: قد قبلنايا رسول الله 
وجتناك لنتفقه فى الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمرء فقال: كان الله وم يكن شىء 
غيره» وف رواية ولم يكن شىء قبله» وكان عرشه على الاء» وكتب فى الذکر كل 
شی ء. ثم خلق السموات والأرض . . الحديث. 
وقد استوف ابن حجر شرح هذا الحديث وما يتعلق به فى كتاب بدء الخلق» 
وفى كتاب التوحيد. ونحن نذكر مقتطفات من ذلك الشرح مما له صلة بعنوان 
الفصل . 
قال فى بدء الخلق ‏ فتح الباری - 788/5 : 
قوله: (عن هذا الأمر) أى الحاضر الوجود. وقوله : «كان الله وم يكن شى ء 
غيره». وفى الرواية الآتية فى التوحيد «ولم يكن شىء قبله» - وهی الرواية الثانية هنا - 
قال : وفى رواية غير البخارى «ولم يكن شىء معه» . قال: والقصة متحدة فاقتضى 
ذلك أن الرواية وقعت بالمعنى . 
قال : وفيه دلالة على أنه لم يكن شىء غيره لا الماء ولا العرش ولا غيرهماء لأن 
كل ذلك غير الله تعالی » ويكون قوله : «وكان عرشه على الاء» معناه أنه خلق الماء 
سابقا ثم خلق العرش على الماء. قال: وقد وقع فى قصة نافع بن زيد الحمير ى بلفظ 
«كان عرشه على الماء ثم خلق القلم فقال: اكتب ما هوکائن ثم خلق السموات 
. والارض ومافیهن». فصرح بترتيب الخلوقات بعد الماء والعرش» فالحديث يدل 
. على أن الماء خلقه الله قبل العرش . 


۸۷ — 


وقوله: «وکان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السموات 
والأرض» هكذا جاءت هذه الأمور الثلاثة معطوفة بالواو» ووقع فى الرواية التى فى 
التوحيد» «ثم خلق السموات والأرض» ول يقع بلفظ «ثم» الا فى ذكر خلق السموات 
والأرض . 

قال : وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرومرفوعا «آن الله قدرمقادیر 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على 
الاء». قال: وهذا الحديث يؤيد رواية من روى «ثم خلق السموات والأرض» باللفظ 
الدال على الترتيب. 

قلت : وهذا القدرهوالمناسب للعنوانء وهومعرفة بدأ الخلق, وسيأتى زيادة 
ايضاح من كتاب التوحيد بعد هذا . 


قال ابن حجر : «تلبييدهه): 


وقع فى بعض كتب الحديث «كان الله ولا شیء معه وهو الآن على ما عليه 
كان» وهی زيادة ليست فى شىء من كتب احدیث. نبه على ذلك العلامة تقى الدين 
ابن تيمية . 

قال: وهومسلم فى قوله: وهو الآن على ما عليه كان إلى آخره. أى أن هذه 
الجملة هى الزيادة فى الحديث. إه. 

قلت : وقد ذكر ابن تيمية ‏ أن المقصود منها نفى الاستواء على العرش . 

قال فى الفتاوى ۲۷۳/۲ طبعة الریاض : وهذه الزيادة الالحادية» وهو قوهم 
«وهو الآن على ما عليه كان» قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التى وصف بها 
نفسه» من استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنیا وغير ذلك» فقالوا: كان ى 
الأزل ليس مستويا على العرش» وهوالآن على ما عليه كان» فلا يكون على العرش 
لا یقتضی ذلك من التحول والتغير. 


ثم ذكر إجابة أهل السنة والائبات. منها: أن ذلك وان اقتضى تولا من حال 
إلى حال» ومن شأن إلى شأن فهومثل مجيئه. واتیانه. ونزوله» وتكليمه لموسى » 
واتيانه يوم القيامة فى صورت ونحوذلك مما دلت عليه النصوص. وقال به أكثر أهل 


۸ — 


السنت والحديث» وكثير من أهل الکلام » وهو لازم لسائر الفرق . إه. 

أما فى كتاب التوحيد ‏ فتح البارى 4۰6/۱۳ : 

فقد قال البخارى باب (۲۲) «وكان عرشه على الماء وهو رب العرش 
العظيم» . ۱ 

قال ابن حجر: کذا ذکر قطعتین من آیتین وتلطف فى ذکر الثانية عقب الأولى » 
لرد من توهم من قوله فى الحديث «کان الله وم يكن شی ء قبله وکان على عرشه على 
الاء» إن العرش لم يزل مع الله تعالى » وهومذهب باطل. وکذا من زعم من الفلاسفة 
أن العرش هو الخالق الصانع . 

وقول الصنف «وهورب العرش العظیم» اشارة إلى أن العرش مربوب وكل 
مربوب مخلوق» وختم الباب بالحديث الذى فيه «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش» فإن فى اثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض 
وأجزاء» والجسم المؤلف محدث لوق . 

هذا. وقد أورد ابن حجرفى شرح أحاديث هذا الباب أقوال العتزلة والجهمية 
ومن سلك مسلكهم فى نفى صفات البارى عزوجل آوتأویلها. كا نقل عن إمام 
الحرمين قوله: اختلفت مسالك العلماء فى هذه الظواه فرأ بعضهم تأويلها والتزم 
ذلك فى آى الكتاب وما يصح من السنن . 

وذهب السلف إلى الانكفاف عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها 
وتفويض معانيها إلى الله تعالی » قال : والذى نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع 
سلف الأمة للدليل القاطع على أن اجماع الأمة حجة, فلوكان تأويل هذه الظواهر 
حتما لأوشك أن يكون اهتامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر 
الصحابة والتابعين على الاضراب عن التأويل كان ذلك على الوجه التبع . انتهى . 

قال ابن حجر: وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث. وهم فقهاء الأمصار 
کالشوری والأوزاعى ومالك والليث ومن عاصرهم , وكذا من أخذ عنهم من الأئمة» 
فكيف لا يوثق با اتفق عليه أهل القرون الشلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب 
الشريعة. إه. 

قلت: قول إمام الحرمين: إنه يرتضى مذهب السلف رأيا ويدين الله به 


~۸۹ 


عقيدة» وهو الانکفاف عن التأويل واجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها الى 
الله تعالى . 

آقول : إن أراد بالتفويض كيفيات تلك الصفات. فمسلم وهذا معنى قول 
تشبيه ولا تعطیل» بل على أساس قوله تعالى : #ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير» . 


أما إن أراد بالمعاني ‏ العانی المفهومة لتلك الظواهر کا يقول ‏ أى النصوص من 
ای الكتاب وما ثبت من السنة المفهومة معانيها من لغة العرب التى نزل بها القران» 
فليس هذا هومذهب السلف. فان السلف يفهمون معانی تلك الصفات التى 
وردت بها النصوص ويعتقدونه, ولكنهم لا يعلمون کیفیتها . 

وقد أشارابن حجر إلى هذا بقوله السابق : وقد تقدم النقل عن أهل العصر 
الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثورى والأوزاعى ومالك. الخ. 

وقول هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم مشه ور متداول فى هذا الباب» وقد سرد 
أقواهم الذهبى فى كتابه «العلوللعلی للغفار»» وقول الامام مالك رحمه الله -فى 
اجابته على من سأله عن الاستواء مشهور, متداول بين العلیاء» وذلك حين| سأله 
ذلك السائل عن قوله تعالى : #الرحمن على العرش استوى# كيف استوى؟ فقال 
مالك: الاستواء معلوم - أى معلوم معناه من لغة العرب » والكيف مجهول ‏ أى 
كيفية الاستواء مجهولة لنا لا نعلمها لأننا لا نعلم كيفية الذات والایمان به واجب - 
لأن الله هوالمخبر بذلك» وكلامه حق. وصدق. والسؤال عنه بدعة ‏ لأن السلف لم 


وآله -. والله أعلم . 


¥ 3 و 


هد 


-٣‏ کرای ل ای ای قالش مىعا قا ستاو« 


(۱۱-۱) أخيرنا محمد ين الحسين قال : حدثنا أحمد بن يوسف 
قال: آخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا آبو 
هريرة ‏ رضی الله عنه ‏ أن رسول الله كك - قال: أرأيتم ما أنفق الله عز 
وجل منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص مافى يمينه وعرشه على 
الاء وبيده الأخرى الیزان يرفع ويخفض”(" . 


(۱) أورد المصنف هذا الحديث استدلالاً به على أن خلق العرش تقدم على المخلوقات 
جميعاء وكون العرش لوقا کا نص عليه الحديث, وقد أورده البخارى فى كتاب التوحيد فى باب 
قوله تعالی : لما خلقت بيدى» لاثبات هذه الصفة لله تعالى على أساس قوله تعالى : لیس 
كمثله شىء وهو السميع البصیر». وفى باب (وكان عرشه على الماء وهورب العرش العظيم) وقد 
سبق فى الباب السابق ما أشار إليه ابن حجر من أن البخارى آراد بذلك الإشارة إلى رفع توهم من 
توهم أن العرش لم يزل مع الله تعالى وهومذهب باطل أما قوله : قبل خلق الأشياء فان الحديث 
يدل على أن الماء خلق قبل العرش وهوشىء من الأشياء» فيمكن أن يقيد قوله : بأنه حلق قبل 
الأشياء كلها إلا الماءء لقولهفى الحديث: وعرشه على الماء. وقد سبق توضيح هذا فى الباب 
السابق . آماما يدل عليه العنوان والحديث فى باب التوحيد, فهوان الله الواحد الأحد هوالخالق 
لجميع العالم» فيجب أن يكون هو العبود وحده. والله الموفق . 

(۲) اسناده صحیح, وأخرجه خ/ فى التوحيد/ باب )١19(‏ قول الله تعالى لما خلقت 
بيدى# فتح البارى ۳۹۳/۱۳ ۰۷۱۱2 وباب (۲۲) وكان عرشه على الماء وهورب العرش 
العظيم ۰۳/۱۳ ۷۱۹ من طريق على بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق به. 

وآخرجه المصنف فى الرد على الجهمية ص75 ح44 من حديث أبى هريرة. جه/ فى 
القدمة/ باب فيا انكرت الجهمية ۷۱/۱ ۱۹۷2 . عن أبى الزناد به» دون ذكر العرش . 


س۹ 


4 


ص و5 


- یناما كرب قلخ )نان . 


قال الله تعالی : انا کل شىء - خلقناه بقدر»۱) الایة . 

(۱۲-۱) أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد"»», قال: حدثنا آبوجیی 
ابن أبى مسرة ...... محمد بن الحسين. قال: حدثنا على بن الحسن 
قال أبو عبد الرحمن (امبلی)() عبد الله بن يزيدء قال حدثنا حيوة بن 
شریح() قال حدثنى آبوهانیء (الخولانی )*) سمع ا ن¿ الحبلی 


(۱) سورة القمرالآية: 49. 

(۲) أحمد بن محمد بن زياد الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم » أبوسعيد بن بشربن درهم 
البصرى الصوى صاحب التصانیف. كان ثقة ثبتا عارفا عابدا كبير القدر بعيد الصيت» مات سنة 
أربعين وثلاثاثة . تذكرة الحفاظ ۰۸6۲/۳ طبقات الحفاظ ۰۳۵۲ شذرات الذهب 814/17". 

(۳) الحبلى : هوعبد الله بن يزيد المعافرى أبوعبد الرحمنء ثقة. من الثالثة» مات سنة مائة 
بأفريقياء روى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمری وعنه أبوهانىء. تقريب ۰47۲/۱ تهذيب 
2/۹ 

)٤(‏ حيوة بن شریح بن صفوان التجیبی . ثقف ثبت. فقیه, زاهد» یروی عن أبى هانیء 
حميد بن هانیء الخولانى الصری. لا باس به. من الخامسة, وهو أكبر شيخ لابن وهب. روی عن 
الخبلى . تقريب 27١4/١‏ تهذيب ۱۵۰/۳ . 

. ما ذکر بين قوسين فمن رواية مسلم‎ )٥( 


ات 


وجل المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة(). 
رواه عبد الله E‏ باسناده نحوه» وزاد فيه وكان عرشه (على 


(۱۳-۲) ۰ ...بن عبد ال رحمن بمصر قال حدثنا جى بن 
أيوب » قال حدثنا سعيد بن أبى مریم قال حدئنا نافع بن يزيد واللیث بن 
سعد قالا: حدثنا أبوهانىء الخولانى عن عبد الرحمن الحبلى » عن عبد 
الله بن عمرو رضى الله عنه - أن رسول الله - كه - قال: فرغ الله عز 
وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة - لفظ نافع بن يزيد7)9 . 

(۱-۳)_آخبرنا على بن العباس بن الأشعث» قال حدثنا محمد 
ابن حماد قال آخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثورى عن (سلیمان)(٩)عن‏ 
أبى ظبی‌ان(*) عن ابن عباس - رضى الله عنم قال : أول ما خلق (الله 


(١)فى‏ اسناد ابن منده بياض فى الأصل . . وقد أخرج الحديث م/ فى القدر/ باب حجاج 
آدم وموسى عليهما السلام / 414/4 ۱2۰ من طريق أبى الطاهر أحمد بن عمرو أخيرنا ابن وهب 
أخبرنى أبوهانىء الخولانى به . 

ومن طريق ابن أبى عمرثنا المقرى ثنا حيوة به . 

ت/ أبواب القدر/ تحفة الأحوذى ۲۲۵2۳۷۰/۷ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن النذر 
أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرى أخبرنا حيوة به» وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
وعنه سعيد بن أبى مریم . تقريب ۰۲۹۱/۲ تهذيب ۰4۱۲/۱۰ 

(۳) تقدم تخريجه ح رقم ۱۲ . 

)٤(‏ سليهان 0 ويك ار وجا اه مكلف 


احم" امم 


۹ ت 


من) شىء القلم» فقال : آکتب فقال: أى رب وما أكتب قال: (أكتب 
القدرقال) فجرى فى ذلك الیوم بها هوکائن إلى أن تقوم الساعة ثم (رفع 
ر رفع القلم() . ثم قرأ ابن عباس #ن والقلم وما پسطر ون(۲) ما 
نت بنعمة ربك بمجنون )0 أراد النبى - يلل -. 


(۱۵-6) ار و . . ... حسین)()قال : حدثنا أبوحاتم 
محمد بن إدريس قال : حدثنا عبيد الله ( ۰ ععن الأعمش) عن 


أبى ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى (من شىء القلم 
فقال له) أكتب قال: أى رب وما أكتب قال القدروما هوكائن إلى أن تقوم 
الساعة ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات ثم خلق النون ثم بط 
الأرض على ظهر النون فاضطربت فیادت فأثبتت بالجبال فهى تفخر 
علیها(*. رواه جماعة عن الأعمش0)» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
أتم من هذا. 


فبسطت الأرض على ظهر النون فتحركت الأرض فیادت فاثبتت بالجبال» فان احبال لتفخر على 
الأرض قال: وقرأ: طن والقلم وما يسطرون) . 

ولأول الحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت آخرجه آبوداود نی السنة ‏ باب فى 
القدر - ۷٦/٥‏ ح٠١١٤‏ . وق 
شعبة عن سليان ‏ الأعمش به. واسناده صحيح . 

(۳) سورة ن الآية: ۲-١‏ . 

)٤(‏ ما ذكر بين قوسين فمن ابن جرير. 

(۵) ابن جرير 79 / ١5‏ من طريق واصل بن عبد الأعلى » وهوثقة . تقريب ۳۲۸/۲ قال: 
ثنا محمد بن فضيل وهو صدوق عارف. تقريب ۲۰۱/۲ عن الأعمش به. واسناده حسن . 

(5) ذكره ابن كثير فى التفسير فقال: وهكذا رواه شعبة ومحمد بن فضيل ووكيع عن الأعمش 
به» وزاد شعبة فى روايته : ثم قرأ: طن والقلم وما یسطرون)» ۲۱۰/۸ طبعة الشعب. 


۹4 


التعليسق : 


أورد المصنف تحت هذا العنوان قوله تعالى : #إنا کل شىء خلقناه بقدر» 
الاية . والأحاديث الدالة على أن الله جل جلاله قد قدر مقادير كل شىء من خير وشر 
وحياة وموت» وهدايق. واضلال قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . 

والإيمان بالقدرركن من أركان الإيمان الستة التى جاءت فى حديث جبریل 
الذى رواه مسلم وفيه : الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته . . إلى قوله : والإيمان بالقدر 
جره وس و 

یقول ابن كثير فى تفسير الاية قوله : نا کل شىء خلقناه بقدر» کقوله : 
#وخلق کل شىء فقدره تقديرا)» وکقوله : #سبح اسم ربك الأعلى الذی خلق 
فسوی والذی قدر فهدى# . أى قدر قدراء وهدی الخلائق إليه . وغذا یستدل مهذه 
الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق خلقه . وهوعلمه الأشیاء قبل 
كونها وكتابته ما قبل برئهاء وردوا مهذه الاية وبا شاکلها من الآيات» وما ورد فى 
معناها من الأحاديث الشابتات على الفرقة القدرية الذین نبغوا نی آواخر عصر 
الصحابة . اه. تفسیر ابن کثبر 46۷/۷ . 

والایمان بالقضاء والقدر عقيدة من عقائد الاسلام. البنية على أساس الایمان 
بالله کا جاء فى حديث جبریل» فقد جعل الإيهان بالقدر خيره وشره الرکن السادس 
من أركان الابمان . مسلم الایمان ۳۷/۱ ح۲ . 

وهذه العقيدة مبنية على التوحيد الخالص لله تعالی » والایمان بالله وبأس‌ائه 
الحسنى » ولذا فإنه ما يجب على السلم الایمان به واعتقاده. أن العلم الواسع الشامل 
الحیط بکل شىء لله وحده كا قال تعالی : نا إلهكم الله الذی لا إله إلا هو وسع 
كل شیء علا» (طه )٩۸/‏ . 

وإنه القادرعلی كل شىء الفعال لما يريد إذ الإيهان بذلك واعتقاده جعل 
الانسان يحس بأن کل ما حدث فى افاق الحياة من خير وشر وحزن» وفرح» ونصرء 
وهزيمة» وخقض . ورفع . وإحياءء وإماته. يشمله العلم الامی » وتتصرف فيه قدرة 


6 


الله المطلقة #قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك تمن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء بيدك ابر إنك على كل شىء قدير» (ال عمران/75). 

أى انك أنت المعطى وأنت الانع وأنت الذى ما شئت كان وما م تشألم يكن . 
ابن كثير ۳۰۹/۱ . 

وقال تعالى : #وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» (يونس/51). 

ففی هذا الكتاب المبين سطر الله تعالى ما هو كائن ومن ذلك ما قضى وما قدر 
لكل إنسان من شقاوة وسعادة ورزق» وأجل وعمل کا جاء فى حديث عبد الله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: حدثنا رسول الله ية - وهوالصادق الصدوق. أن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفت ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : 
بكتب رزقه وأجلی وعمله» وشقى أو سعيد. مسلم : القدر: 7١5/84‏ ح۲ . 

ولذا فان المؤلف يقصد بهذا الفصل وما آورده تحته بعد الاية من أحاديث أن 
التوحید الخالص لله تعالی » یقتضی من الرء السلم الایمان الکامل با قدره الله تعالی 
له وعليه» وآن الوحد الحق هو المؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالی . والله أعلم . 


د د 6د 


کت ۱ اج 


ه- مایت رل ب ونوا الاب . 


من الآيات الواضحة التى جعلها الله عزوجل دليلا لعباده من خلقه 


والأرض وما أحكم فیها وخلق الانسان ( ۰ والأرواح وما رکب 
۱ فیها. قال الله عزوجل منبها على قدرته ذالکم الله ربكم لا اله إلا هو 
خالق كل شىء فأعبدوه 4( ) . 
وقال تعالی : #ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر که( الاية . 
وقال تعالى : #الذين يذكرون الله قیاما وقعودا وعلی 
جنومهم 04) . 


وقال تعالی : #إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولى الألباب2#4© . 

بیان ذلك من الأثريدل على أن ۰ العقول ودلالة على 
توحيد الله تعالى . 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 

(۲) الأنعام الآية: ۰۱۰۲ 

(۳) سورة الملك الآية: ۳. 

۰۱۹۱ سورة آل عمران الآية:‎ )٤( 
. ٠۹۰ (ه) سورة آل عمران الآية:‎ 
. غير واضح فى الأصل‎ )*( 


- ٩۷ 


)١5-1١(‏ آخبرنا(محمد بن الحسين) الیسابوری) قال: 
حدثنا أبوحاتم الرازی()قال: حدثنا إسماعيل بن أبى ویس( وأخبرنا 
محمد بن يوسف الطوسی(؛) قال : ا سا 

حدثنا يحيى بن يحيى() قال: قرأت على مالك بن آنس") عن مخرمة بن 
سلییان(» عن كريب” مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس آخبره 5 
بات ليلة عند ميمونة زوج النبی - ی - وهى خالته» فاضطجع فى عرض 
الوسادة» واضطجع رسول الله ية - وأهله فى طولهاء فنام رسول الله 
- و حتی انتصف الليل أو قبله بقلیل أو بعده بقليل» استيقظ رسول 
الله ی - فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات 
الخواتم من سورة ال عمران يعنى إن فى خلق السموات والأرض 4 


)١( .‏ النيسابورى تقدم ح رقم .)١(‏ 
(۲) أبوحاتم تقدم ح رقم (۲). 
(۳) ابن أبى أويس تقدم ح رقم ه) . 
(4) محمد بن یوسف الطوسی » هو الفقیه الطوسی » كان زاهدا ورعاء ثقة توق سنة أربعين 
وثلاثائة . اللباب لابن الأثير ۰۲۸۸/۲ سير أعلام النبلاء ۰۱۲۱/۱۰ شذرات الذهب ۰۳۹۸/۲ 
(۵) محمد بن نصر الروزی الفقیه أبوعبد الله. ثقة» إمام جلیل» من كبار الثامنة» مات 
سنة أربع وتسعين. تمبيز تقريب ۲۱۳/۲ . 
(5) يحي بن يحى بن كثير اللیثی مولاهم القرطبی » أبوحمد. صدوق. فقیه. قليل الحديث 
وله آوهام من العاشرة. روگ من مالك اليا و » مات سنة أربع وثلاثين على الصحيح . 
ييز تقریب ۰۳۰۰/۲ تهذیب ۳۰۰/۱۱. 
(۷) آنس بن مالك بن عامر الأصبحى » إمام دار الهجرة» رأس التقین وکبیر الثبتین» حتی 
قال البخارى: : أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. تقریب ۲۲۳/۲ . 
(۸) محرمة بن سلیمان الأسدى الوالبي ثقة. من الخامسة. تقريب ۲۳6/۲ . 
)٩(‏ كريب بن أبى مسلم الهاشمى مولاهم, مولى ابن عباس. ثقة. من الثالثة. تقريب 
۳۹/۲ 


هه 


1 . الآية. ثم قام إلى شن )١١‏ معلقة فتوضاً مها فأحسن وضوءه. ثم قام 
یصلی. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع. ثم ذهبت فقمت 
الى جنبه فوضع يده الیمنی على رأسى وأحذ بأذنى اليمنى ففتلهاء 


فصلى رکعتین» ثم ركعتين, ثم ركعتين, ثم رکعتین. ثم رکعتین» ثم 


رکعتین. ثم أوتر بواحدة ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى 
رکعتین خفيفتين» ثم خرج فصلی الصبح). رواه جماعة عن (. . .) بن 


(5-/11)..أخبرنا عمرين الربيع بن سلییان0), قال: حدثنا بجی 
ابن أيوب2), قال: حدثنا سعید بن آبی مریم الصری(۲۱» قال: حدثنا 


. ٠٠١١/۲ الشن : القربة. النهاية‎ )١( 
قراءة القرآن بعد الحدث‎  )75( اسناده صحيح» وأخرجه خ : فى الوضوء  باب‎ )۳( ۰)۲( 
وغیره» فتح البارى ۲۸۷/۱ ۱۷۳ من طريق اسماعيل قال حدثنئ مالك به.‎ 
من طريق عبد الله بن‎ ۹٩۲ 4۷۷/۲ وق الوتر: باب (۱) ماجاءفى الوتر/ فتح البارى‎ 
مسلمة ثنا مالك به.‎ 
۰۱۱۹۸ ۷۱/۳ وفى العمل فى الصلاة. فتح البارى‎ 
. ٤٥۷۱ح‎ ۲۳۹/۸ وف التفسير‎ 
م/ فى صلاة المسافرين  باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ۰۵۲۵/۱۰ ح۱۸۲ من طريق‎ 
يحبى بن حى قرأت على مالك به.‎ 
طأ/ صلاة الليل/ باب (۲) صلاة النبى - بیو -فى الوترح١١45/1 من طريق يحبى عن‎ 
مالك به.‎ 
.۲۲/۲ حم‎ 
. أجد ترجمته‎  . عمر بن الربيع بن سلییان‎ )4( 
يحيى بن أيوب بن بادى الخولانى العلاف. صدوق. من الحادية عشرة» روى عن سعيد‎ )6( 
. ۱۸٥/۱۱ ابن أبى مريم» مات سنة تسع وثمانین . تقريب ۳۶۳/۲ تهذيب‎ 
سعيد بن أبى مریم - هوسعيد بن الحكم بن محمد بن سام بن أبى مریم الجمحى‎ )5( . 
. ۲۹۳/۱ بالولاء. أبو محمد الصری - ثقة. ثبت. فقيه. من كبار العاشرة. تقريب‎ 


ا 


محمد بن جعفر بن أبى کثیر()» قال: حدثنى شريك بن أبى نمر")» عن 
کریب» عن ابن عباس قال : 

رقدت فى بيت ميمونة ليلة كان النبى - ييه - عندها لأنظر كيف 
صلاة رسول الله كل - باللیل قال: فتحدث النبى - کل - مع أهله 
ساعة ثم رقد. فلا كان ثلث الليل الآخر أوبعضه خرج فنظرفى السماء 
فقال: ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والغبار#ه”») 
الآية» حتى قرأ هذه الایات. ثم قام فتوضاً فاستن ثم صلى إحدى عشرة 
رکعة. ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى للناس الصبح9©»- 
(رواه أبوصخر)”* حميد بن زياد("» عن شريك بن عبد الله » ورواه (. . .) 
عبد الله بن عباس وطاووس بن كيسان عن ... . . 


)١8-9(‏ أخيرنا الحسين بن على النیسابوری۳)(. . . ) قالا: 


(۱) محمد بن جعفر بن أبى كثير الأنصارى مولاهم الدنی. أخوإساعيل. وهو الأكبر. 
ثقة» من السابعة. تقريب ٠١١/۲‏ . 

(۲) شريك بن عبد الله بن أبى نمر آبوعبد الله الدنی . صدوق. يخطىء., من الخامسة . 
تقريب ۳۹۱/۱. 

(۳) سورة آل عمران الآية: ٠۹۰‏ . 

۵۳۰/۱ أخرجه م/ فى صلاة المسافرين/ باب (75) الدعاء فى صلاة الليل وقيامه‎ )٤( 
ح ۱۹۰ من طريق أبى بكربن اسحاق. أخبرنا ابن أبى مریم به.‎ 

(۵) بياض فى الأصل - وما بين القوسين من ترجمة أبى صخر کا ترى-. 

(5) آبوصخر هید بن زياد» أبوصخرابن أبى المخارق الخراط. صاحب العباء» سكن 
مصر ضدوق پم روى عن شريك بن عبد الله . تقريب ۰۲۰۲/۱ تهذیب 1۱/۳ . 

(۷) الحسين بن على بن يزيد بن داود اللیسابوری آبوعلی ‏ العلامة الثبت أحد الثقات» 
توفى سنة تسم وأربعين وثلاثائة . سير أعلام النبلاء ۰۱۵5/۱۰ شذرات الذهب ۳۸۰/۲ العبر 
2-۳-۱۲ 


2ت ۱0 بت 


حدثنا الحسن بن سفيان بن عامر( قال: ثنا (حبان بن) موسی) قال : 
حدثنا عبد الله بن البارك (ثنا إسماعيل بن)(*) مسلم العبدى قال: حدثنا 
أبو المتوكل الناجی(*) أن عبد الله بن عباس حدث أنه بات عند النبى 
- يكل - ذات ليلة» فقام النبى - كَل - من الليل فخرج فنظرفی السماء ثم 
9 هذه الآيةفى ال عمران القی ان فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنبار» حتی قرأ: «ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
فقنا عذاب النار» ثم رجع فتسوك وتوضاً ثم قام فصلی ثم اضطجع ثم 
خرج أيضا فنظرنی السماء ثم تلی هذه الآية» ثم رجع فتسوك وتوضاً ثم قام 
فصلى ثم اضطجع ثم خرج أيضا ونظرف السمء ثم تلى هذه الآية ثم 
رجع فتسوك وتوضاً ثم قام فصلى 7 رواه أبونعيم (بن مسلم) عن 
إسماعيل بن مسلم( . 


(۱) الحسن بن سفيان بن عامر الحافظ الامام شيخ خراسان أبو العباس الشيبانى » صاحب 
السند متقدم فى التثبت والكثرة والفهم والفقه والادب. توفى سنة ثلاث وثلاثمائة . تذكرة الحفاظ 
۲ طبقات الحفاظ ص ۳۰۵ العبر ۱۲٤١/۲‏ . 

(۲) (حبان) فى الأصل بیاض. وأخذ من الترجمة ‏ وهوحبان بن موسى بن سوار السلمى 
ج سروعس الرورى» ن الا :زو عن ابن البارة» وعيه این بن ستيان . تقريب 
۱ تبذیب ۱۷۵/۲ . 

(۳) عبد الله بن المبارك المروزى مولى بني حنظلة ثقة. ثبتء فقیه. عام جواد مجاهد. 
جمعت فيه خصال ار من الثامنة. تهذيب ۳۸۲/۵ تقريب 46/۱ . 

(5) إسماعيل بن مسلم العبدی. أبو محمد البصرى القاضى » ثقة؛ من السادسة روى عن 
أبى التوکل» وعنه ابن البارك. تقريب ۰۷/۱ تهذیب ۳۳١۱/۱‏ . 

روما بين القوسین فى الترجمة من التهذیب) . 

(۵) أبوالمتوكل الناجی - هوعلی بن داود البصری. مشهوربکنیته ثقة من الثالثة» روی 
عن ابن عباس» وعنه إسماعيل بن مسلم العبدی. تقریب ۳۹/۲ تهذیب ۳۱۸/۷. 

(5) اسناده صحیح . 

(۷) آخرجه حم : ۲۷۵/۱ عبد الله حدثنى أبى ثنا أبونعيم بن مسلم ثنا اسماعيل آبوالعبدی 
نا الفضل بن دكين به . 


١١١ 


التعليق : 


أورد المصنف تحت هذا العنوان عددا من الآيات التى تدل المتأمل فيها على 
انتظام الصنعة وبدائع الحكمة. فينتقل من ذلك التفكر الواعى إلى الإيهان بوحدانية 
هذا الخالق عزوجل ۰ فقوله تعالی : « ذلکم الله ربكم لا إله إلا هوخالق كل شىء 
فاعبدوه) . تدل دلالة واضحة أن الخالق هذا العام كبيره وصغيره» عظيمه وحقيره» 
هوالاله الحق الستحق للعبادة وحده- ولذلك جاء فى الآية بعد ذكر الخلق» الأمر 
بالعبادة ‏ (فاعبدوه) وحده. ولا تعبدوا معه غيره» إذ إن الذين تدعون من دونه لن 
خلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له . 

يقول ابن جريرفى تفسير الآية التى أوردها المصنف وهی قوله لإذلكم الله 
ربكم لا إله إلا هوخالق كل شىء فاعبدوه . . © يقول الله جل ثناؤه للذين يشركون 
به غيره : أيها الجاهلون إنه لا شىء له الألوهية والعبادة إلا الذى خلق كل شیء. وهو 
بكل شىء علیم» «فإنه ل فی أن تكون عيادتكم وعبادة جي من فى السموات 
والأرض إلا له خالصة بغير شريك تشر نه فيها. فإنه خالق كل شىء وبارئه وصانعه 
وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة فاعبدوه . 

والآيات التى أوردها المصنف بعد تلك الآية وهى قوله تعالى : 

. ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت» الآية‎ )١ 

۲) #الذين يذكرون الله قياما وقعودا» الآية . 

۳ إن فى خلق السموات والأرض» الآية. 

فيها دلالة على انتظام الصنعة وبدائع الحكمة, والتأمل فى کتاب الله العزیز 

يد فى القرآن الكريم. الحديث عن ايات الله الكونية الدالة على عظمته وقدرته. 
وإنه المتفرد بذلك الخلق التقن» كما قال تعالى : #صنع الله الذى اتقن ن كل شىء إنه 
خبير بها تفعلون» «النمل /۸۸). 

كما إن الصنف آورد بعد تلك الآيات روایات حدیث ابن عباس المتفق عليه 
الشارح لآيات سورة آل عمران» والذى بين لنا ما كان عليه رسول الهدى ‏ ية من 
الحرص الشديد على عمل الخيرء والتفكر, والاعتبار بآيات الله فى الکون» فقد 


— ۹ 


أوضح ابن عباس - رضی الله عنه) فى روايته لهذا الحديث وذلك ليلة مبيته عند 
خالته أم المؤمنين - رضى الله عنها ‏ أن رسول الله ب فى تلك الليلة بعد حديثه 
مع أهله - وهذا يدل على کال أخلاقه وحسن معاشرته - ا نام أول الليل» ثم قام 
:آخره » فقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران وهی قوله تعالى : إن فى 
خلق السموات والأرض . . # الآيات . ثم صلى بعد ذلك ثلاث عشرة ركعة . فقد 
بين - ية - بعمله هذا أن تلك الآيات الكونية دليل لأولى الألباب ‏ أى العقول - 
على وحدانية خالقها وبارئها ومتقن صنعتها. » كما أن فى عمله ذلك بعد تلاوة تلك 
الآيات توجيه لأمته إلى عمل الخير والاكثارمن النوافل لاسییا صلاة اللیل» فهو 
يعمل هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر شكرا لله على ما أنعم به عليه» 
فقد قال لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ حینما سألته عن قيامه الليل حتى ورمت قدماه. 
وقد غفر الله له قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. 

فحرى بك أيها المسلم التأسى بنبيك. لاسي ونحن مثقلون بالذنوب 
والمعاصى » وقد جاء فى صحيح البخاری كتاب التهجد ۲۹/۳ ۱4۵42 . 

عن عبادة بن الصامت عن النبى - ب -قال: من تعارمن الليل-أ 
استيقظ ‏ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك. وله الحمد. وهوعلى 
كل شىء قدير الحمد لله » وسبحان الله » ولا إله إلا الله » والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . ثم قال : اللهم اغفرلی - آودعا - استجيب» فان توضأ قبلت صلاته . 

وأى خير أعظم عند الله من أن يستجيب دعاءك ویقبل صلاتك . 

وسيأتى زيادة ايضاح لآيات الله فى الكون فى الفصل السابع - إن شاء الله -. 
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نس ۳ ات 
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عدوم 


قال الله عز وجل: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس 204 . 


وقال تعالى: «خلق السموات والأرض بالحق تعالى عا 
يشركون 274 . 

وقال تعالى : #خلّق الله السموات والأرض بالحق 274 . 

وقال تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 9# . 

وقال تعالی : #أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتقا ففتقناهما). . الآية. 


۷ (۱۹-۱) آخبرنا آبوعبد الله حمدبن عبدالله بن معروف الصفار الأصبهانى7) 


(۱) غافر / ۵۷ وتمامها: «ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

(۲) سورة النحل الاية : ۳. 

(۳) سورة العنکبوت الآية: ٤٤‏ وقامها: إن فى ذلك لاية للمؤمنين» . 

۰۱5 : سورة الأنبیاء الاية‎ )٤( 

(ه) الأنبياء الآية: ۰۳۰ وقامها: وجعلنا من الاء کل شىء حى أفلا يؤمنون» . 

(7) أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن معروف بن يزيد بن عبد الله بن معروف الصفار 
الاصبهاني سمع الكثير بالعراق» وخراسان صاحب تصانيف کثيرة» حسن الدين والخلق 
والروءة . آخبار آصبهان ۳۰۲/۲ . 


تست 


قال: حدثنا الحسن بن على بن بحر() قال : حدثنا زكريا بن عدی() قال : 
حدئناعبید ال بن عمرالرقی(۳)عن زید بن أبى اتةه 


عن المنهال بن عمرلا*» عن سعيد بن جبیر() قال : قال رجل لابن عباس 
إنى أجد فى القران أشياء تختلف على » وقد وقع ذلك فى صدری. فقال 
ابن عباس : أتكذيب؟ قال: لاء ولكن اختلاف, قال فهلم ماوقع فى 
نفسك من ذلك,. فقال: أسمع الله عزوجل يقول: فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا یتساءلون 9#" . وقال فى اية أخرى : #وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون04/. وقال فى اية أخرى: «آم السماء بناها رفع سمكها 
فسواها04). . الآية» فبدأ بخلق الساء فى هذه الآية قبل خلق الأرض» 


(۱) الحسن بن على بن بحر» روى عن زكريا بن عدى بن الصلت. تهذيب الكال 
۱ . 

(۲) زكريا بن عدى بن الصلت التيمى مولاهم أبويحى نزيل بغداد. وهو أخويوسف» ثقة. 
جليل» يحفظ. من كبارالعاشرة» روى عنه الحسن بن على بن بحربن بری . تهذيب الكمال 
۱ تقریب ۵۳۷/۱ . 

(۳) عبید الله بن عمر الرقی آبووهب الأسدی. ثقة. فقيه» ربا وهی من الثالثة . تقریب 
۰۱۳۷/۱« 

)٤(‏ زيد بن أبى آنيسة الجزرى أبو أسامة » رحل من الكوفة ثم سکن الرهاء ثقة له أفرادء 
من السادسة. ع. تقريب ۰۲۷۲/۱ 

(ه) المنهال بن عمرو الأسدى مولاهم الکو صدوق. ربا وهم. من الخامسة . خ /عم . 
تقريث ۲۷۸/۲ . 

)١(‏ سعيد بن جبير الأسدى مولاهم الكوفى» ثقة. ثبت. فقيه» من الثالثة» وروايته عن 
عائشة وأبى موسى ونحوهما مرسلة» قتل بين يدى الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل 
. الخمسين. /ع. تقريب ۲۹۲/۱. 

(۷) المؤمنون الآية: ٠١١‏ . 
(۸) الصافات الآية: ۲۷ . 
)٩(‏ النازعات الآية: ۲۸۰۲۷ . 


0 مب 


وقال فى آية أخرى: «لتکفرون بالذى خلق الأرض فى يومين274. . إلى 
فوله : لثم استوى إلى السماء» فبدأ بخلق الأرض فى هذه الآية قبل خلق 
السیای وقوله : ولا يكتمون الله حديثا20#. وقوله : «والله ربنا ما كنا 
مشرکین )04 ). فقد کتموا فى هذه الآية. وقوله: #وكان الله عزیزا 
حکییایه وقوله : #وكان الله غفورا رحییا4».- لإوكان الله سمیعا 
بصیر ۰0۱6 فکانه كان ثم مضی فقال ابن عباس: هل وقع فى نفسك من 
ذلك؟ قال: إذا أنبأتنى هذا فحسبی . قال : 

أما قوله : فلا نساب بینهم يومئذ ولا يتساءلون4 . فهذانی 
النفخة الأولى ثم ينفسخ فى الصور فصعق من فى السمبوات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بینهم عند ذلك ولا یتساء‌لون فإذا 
كان فى النفخة الأخرى قاموا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 

وأما قوله: #ولا يكتمون الله حديثا». وقوله : «والله ربنا ما كنا 
مشركين) . فان الله تعالى يغفريوم القيامة لأهل الاخلاص ذنوهم ولا 
يتعاظم ذلك عليه أن يغفره. فلا رأى المشركون ذلك قالوا : إن ربنا يغفر 
الذنوب ولا يغفر الشرك فتعالوا حتى نقول انیا كنا أهل ذنوب ول نکن أهل 
شرك فسأهم الله عز وجل : إأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون4 قالوا: 
«والله ربنا ما كنا مشركين» وانا كنا أهل ذنوب . فقال الله عز وجل : : أما 


(۱) سورة فصلت الاية: .٩‏ 

(۲) سورة النساء الاية : 4۲ . 

(۳) سورة الأنعام الاية: ۲۳ . 

(5) النساء الآية: ۰۱1۵۰۱6۸ 

(©) سورة النساء الاية : ۹۹۰۹5. سورة الفرقان الآية: ۷۰ 
(1) سورة النساء الآية: ٠١١١۵۸‏ . 


ب٠١5‎ 


إذ كتمت الانس فاختموا على أفواههم فختم الله عز وجل على أفواههم 
فنطقت أيديهم وشهدت أرجلهم بها كانوا يكسبون» فعند ذلك عرف 
المشركون أن الله عز وجل لا یکتم حديثاء فذلك قوله تعالى : «یومثذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا 0 0 ْ 

وأماقوله 0 السی)ء بناها رفع سمکها فسواها» . . 
خلق الأرض فى يومين ثم استوى إلى السماء Ra‏ 
«نزل إلى الأرض»() فد حاهاء ودحوها: أن أخرج منها الماء والمرعی» ۱/۸ 
وشق فيها الأباروجعل السبل. وخلق الحبال والرمال والأكام وما بينهها فى 
يومين آخرين» فذلك قوله عز وجل : #والأرض بعد ذلك دحاها» . 
وقوله: «لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا» . . 
إلى قوله : نی أربعة أيام سواء للسائلین6ه» فخلقت الأرض وما فيها من 
شىء فى أربعة آیام» وخلقت الساء فى يومين . 

وقوله عز وجل : وکان الله عزيزا حكي|ا4. «وکان الله غفورا 
رحيما». «إوكان الله سميعا بصيرا»., فإنه عزوجل نحل( نفسه بذلك 
(أى وصف(۳). ول ينحله أحدا غیره» وكان أى لم يزل کذلك. ثم قال 
ابن عباس للسائل : احفظ عنى ما حدئتك. واعلم أن ما اختلف من 
القرآن أشباه ما حدثتك» وان الله عز وجل لم ير (د شینا)٩)‏ إلا وقد أصاب 
به الذى آراد» ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف (عليك) القران. فان 


)١(‏ فى البخارى: ثم دحا الأرض. . الخ. 

(۲) فى البخاری: سمى نفسه ذلك. وذلك قوله . 

(۳) هذا تفسیر من قول الراوی - وقد أثبته فى ال هامش . 

)٤(‏ ما ذكر بين قوسين ف التن» فمن البخارى» وذلك لاتمام النقص الوارد فى النص فى أصل 
الخطوطة . 


بت ۷ ۱ - 


كلا من عند الله0')عز وجل . روا جماعة عن (. . . . ) ورواه مطرف عن 
الهال بن عمرو وحديث (زيد بن أبى أنيسة . . . .). 

(۲۰-۲) أخبرنا عبد الله بن إبراهيم قال : حدئنا أبو(الأزهر أحمد 
ابن منيع)( نا إسحق بن سلیان() قال: حدثنا عمروبن أبى قیس() 
(عن مطرف بن طريف الحارٹی )عن النهال بن عمروء عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إن فى قلبى من القران لشكا 
قال . . ويلك هل سألت أحدا غيرى؟ قال: لا . قال: وماهوقال: 
سمعت الله يقول: وكان الله. كأنه شىء قد كان. وسمعته یقول : «إولا 
يكتمون الله حدیشا)» وسمعته يقول: #والله ربنا ما كنا مشركين»2, 
وسمعته یقول : #وآقبل بعضهم على بعض یتساءلون 4 وسمعته یقول : 


(١)خ/‏ فى سورة حم السجد: ۸/ ۵۵1-۵۵۵ قال فی آخره : حدئنیه یوسف بن عدی ثنا 
عبيد الله بن عمزوبن زيد بن أبى أنيسة عن النهال. : 

(۲) أبوالأزهر أحمد بن الازهربن منيع العبدى النيسابورى» صدوق. من الحادية عشرة» س 
ف» روى عن إسحاق بن إبراهيم . تقريب ۰۱۰/۱ تهذیب الکال ٠٤/١‏ . 

(۳) إسحاق بن سليمان الرازى. أبويحى , كوفى الأصل» ثقة. فاضل» من التاسعة /عم 
روى عن عمروبن أبى قيس . تقريب 8۸/۱ تهذیب الکال ۱۸٤/۱‏ . 

(4) عمربن أبى قيس الرازى الأزرق کوفی نزل الري» صدوق له آوهام من الثامنة/ 
خت. عمء روى عن مطرف بن طریف. 

تقريب ۰۷۷/۲ تهذيب الک‌ال ۱۰٤۸۱۰٤۷/۲‏ . 

(9) مطرف بن طريف الکوفی» أبوبكر أوأبوعبد الرهن. ثقة. فاضل من صغار 
السادسة. مات سنة احدی وأربعين» أوبعد ذلك . /عم روى عن النهال بن عمرو وعنه عمروين 
آبی قيس الرازی. 

تقریب ۰۲۵۳/۲ جذیب الک‌ال ۱۳۳۵/۳ . 

(1) ما ذکریین قوسین فى الاسناد فمن تراجم الرواة فى تهذيب الکیال . وذلك لاکیال البياض 
الوارد فى الاسناد من ترجمة الراوی والروی عنه . 


١١8 


#فلا أنساب بينهم يومئذ ولا یتساءلون 4 فقال: أما قولك «وكان الله» فإنه 
لم يزل» ولا یزال» هوالأول وال خر والظاهر والباطن وهو بکل شىء 
عليم 4 . وأما قولك «ولا يكتمون الله حدیثا». فإنهم إذا رأوا أن لا يدخل 
الجنة إلا أهل الصلاة قالوا تعالوا فلنجحده فيختم على آلسنتهم وتشهد 
أيديهم وأرجلهم با كانوا يكسبون ولا يكتمون الله حديثاء وأما قولك «فلا 
انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فإنه إذا كانت النفخة الأولى وهلك 
الخلق . . فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» فإذا كانت النفخة الثانية 
(بقى فى قلبك شىء انه ليس من)() القران شىء إلا وقد أنزل فى شیع 
ولكن لا تعرفون وجوهه . 
ورواه غير مطرف نحو حديث ابن أبى أنيسة . 


(۱) فى فتح البارىفى شرح الحديث ٩9۹/۸‏ قال ابن حجر: وفى رواية ابن أبي حاتم من 
طريق مطرف عن المنہال بن عمروونی آخره قال : فقال له ابن عباس : هل بقى فى قلبك شىء؟ انه 
ليس من القرآن شىء إلا نزل فيه شیء. ولكن لا تعرفون وجهه. أه. 

قلت: وهى هذه الرواية هنا من طريق مطرف. " 


— ۱۹4 


4 


التعلسيق : 


أورد الصنف تحت هذا العنوان آيات من كتاب الله تدل المتأمل فيها على 
وحدانية الخالق سبحانه وتعالی > فاية سورة غافر وردت فى سياق ایات تدل على وقوع 
البعث وأنه آمر لازم لابد من وقوعه. وقد كان انکار البعث من الکفار مبني على ۳ 
ايانهم بوحدانية الخالق وقدرته على اعادة الوتی مرة آخری. كما قال تعالی عنهم 
#زعم الذين كفروا أ لد سحتو قل بای وري تشن ثم ون با همم وک 

على الله يسير» . التغابن /۷ . 

۱ ولذلك فقد عالج القران الكريم قضية البعث بعدد من أساليب القرآن معافته 
لقضية الوحدانية» ومن الأمثلة التی ضربها مبینا لعباده قدرته على البعث هذه الآية 
وما شابمهاء فهوينبه عباده على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل يسير 
لديه فهو خلق السموات والأرض وخلقها أكبر من خلق الناس بدأ واعادق فمن قدر 
على ذلك فهوقادر على ما دونه بطريق الأولى والأحرى. كما قال تعالى : #أولم يروا 
أن الله الذى خلق السموات والأرض ول يعي بخلقهن بقادر على أن بحي الوتی بلی 
إنه على كل شىء قدیر 4 . الأحقاف الآية: ۳۳. 

واية النحل وهی قوله تعالى : إخلق السموات والأرض بالحق تعالی عما 
يشركون4 وردت فى سياق تقرير الوحدانية» والنبوة» وانزال الوغى على الأثبياء 
وأمرهم بانذار الناس بأنه لا إله إلا الله . 

ثم آخبر سبحانه وتعالى فى هذه الآية» أنه خلق العالم العلوى وهو السماء وما 
حوت من عجائب دالة على خالقهاء والعالم السفلى وهوالأرض وما حوت من 
آیاتن وإن ذلك الخلق لما هوبالحق لا للعبث. وإنما لیجزی الذين أساءوا بها عملوا 
ويجزى الذين أحسنوبا حسنى » اي E E‏ زمر سيل 
بالخلق وحده لا شريك له فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 

ثم أورد بعد ذلك الایات الأخرى وکلها دالة على وحدانية الخالق» إذ انه 
خالق السموات والأرض وما فيهما وحده وإنه خالقهیا بالحق, والخالق لكل شىء هو 
المستحق للعبادة» وإن الذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون . 


ات 


وقد سبق فى الفصل السابق لهذا عرض عن خلق السموات والأرض وبيان 
دلالتها على وحدانية خالقهاء فليراجع . : 

هذا وقد أورد المصنف بعد تلك الآيات حديث ابن عباس » وفيه أن رجلا سأله 
فقال له : إنى أجد فى القرآن أشياء تختلف على . . الخ . فقال له ابن عباس : 
أتكذيب؟ فقال: لا. ولكن اختلاف. . الخ» وقد آخبر سبحانه وتعالى : إن الذين 
فى قلوبهم زيغ يتبعون متشابه القران. 

وابن عباس - رضى الله عنهیا - وهو ترجمان القرآن . 

طلب من السائل أن يقدم تلك الآيات التشاممة والتى استشکلها وقد ورد 
ذكرها فى الحديث کا ترى. وقد ذكر ابن حجر فى فتح البارى ۵6۷/۸ فى شرح هذا 
الحديث عدد تلك المسائلء كما أورد روايات يستنتج منها أن الرجل السائل لابن 
عباس الذى م یذکر اسمه أنه «نافع بن الأزرق» الذى صار بعد ذلك رأس الأزارقه 
من الخوارج . 

فقال ابن حجر قوله : (قال رجل لابن عباس) كأن هذا الرجل هونافع ابن 
الأزرق الذى صار بعد ذلك رأس الأزارقه من الخوارج» وكان يجالس ابن عباس 
بمكة ويسائله ويعارضه. ومن جملة ما وقع سؤ اله عنه صريحا ما آخرجه الحاكم فى 
«المستدرك» من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة قال: سأل نافع بن الأزرق ابن 
عباس عن قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون فلا تسمع إلا مسا وقوله : 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ هاؤم اقرءوا كتابية» الحديث بهذه القصة 
حسب. وهی إحدى القصص المسؤول عنها فى حديث الباب . 

قال: وروی الطبرانى من حديث الضحاك بن مزاحم قال: قدم نافع بن 
الأزرق ونجدة بن عويمر فى نفرمن رءوس الخوارج بمكة, فإذا هم بابن عباس قاعدا 
قريبا من زمزم والناس قياما يسألونه» فقال له نافع بن الأزرق : أتيتك لأسألك. 
فسأله عن أشياء كثيرة من التفسير ساقها فى ورقتين. 

قال أى ابن خجر -: وأخرج الطبر ی من هذا الوجه بعض القصة ولفظه : 
إن نافع بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: قول الله إولا يكتمون الله حديثا» وقوله 
«والله ربنا ما كنا مشركين» فقال : إنى أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت هم : 


- ۱۱۱ 


أين ابن عباس فألقى عليه متشابه القران فأخبرهم أن الله تعالى : إذا جمع الناس 
يوم القيامة قال المشركون: «إن الله لا یقبل إلا من وحده. فيسأهم فيقولون : «والله 
ربنا ما كنا مشركين». قال : فيختم على أفواههم ويستنطق جوارحهم . انتهى . 

قال : وهذه القصة إحدى ما ورد فى حديث الباب . 

قال ابن حجر بعد ذلك : فالظاهر آنه‌ایهم فیهی أى أن الرجل السائل ابر 
عباس هو نافع بن الأزرق. ولا يبعد ذلك» لأن الله قد آخبر أن الذين فى قلوهم زيغ 
هم الذين يتبعون متشابه القران ولا يردون هذا المتشابه إلى المحكم كا يعمل 
الراسخون فى العلم الذين وفقهم الله لذلك . 

ثم قال : وحاصل ما وقع السؤال فى حديث الباب أربعة مواضع : 

الأول: نفي المساءلة يوم القيامة واثباتها. 

الثانی : کتمان المشركين حالهم وافشاؤه. 

الثالث: خلق السموات والأرض أ تقدم . 

الرابع : الاتيان بحرف «كان» الدال على الماضى مع أن الصفة لازمة. 

قال: وحاصل جواب ابن عباس : 

عن الأول: أن نفى المساءلة فیا قبل النفخة الثانية» واثباتها فيا بعد ذلك . 

وعن الثانی : أنهم يكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم . 

وعن الشالث: أنه بدأ خلق الأرض فى يومين غير مدحوة» ثم خلق السماء 
فسواها نی يومين ثم دحا الأرض بعد ذلك, وجعل فيها الرواسى وغيرها فى يومين» 
فتلك أربعة أيام للأرض. فهذا الذى جع به ابن عباس بين قوله تعالى فى هذه الآية» 
وبين قوله : #والأرض بعد ذلك دحاها» هو العتمد . 

ثم أورد حديثا عن عبد الرزاق يخالف ذلك وضعفه . 

وعن السرابع : بأن «کان» وان كانت للماضى لكنها لا تستلزم الانقطاع» بل 
المراد أنه لم يزل كذلك . 

ثم أورد بعد ذلك ما يؤيد به تلك الأجوبة. 


د لو 
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ف صخ ق ادا رجا گنای وماد یسان 


قال الله عزوجل : ومن آياته خلق السموات والأرض 4( 
ومن اياته أن تقوم السماء والأرض بأمره»0). الآية. 

وقال عز وجل : #الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها 9# . 

وقال تعالى : ان فى خلق السموات والأرض44). الآية. 

فأخبر آن نی السموات والارض ات لذوی العقول والالباب ثم 
آمرهم بالتفکر فى خلقه| فقال: #ویتفکرون فى خلق السموات 
والأرض 4#( . الاية . 


. ۲۲ سورة الروم الآية:‎ )١( 

وتمامها: «واختلاف ألسنتكم وألوانکم إن فى ذلك لآيات للعالمين» . 

)( الروم الأية: ٠١‏ . 

وتمامها: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون4 . 

(۳) سورة الرعد الآية: ۲ . 

وقامها: «ثم استوی على العرش وسخر الشمس والقمر کل يجرى لاجل مسمی يدبر الأمر 
یفصل الایات لعلکم بلقاء ربكم توقنون 6 . 

.۱۹۰ ال عمران الاية:‎ )٤( 

وقامها : #واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولی الألباب# . 

(ه) آل عمران الآية: .۱٩۱‏ وهوجزء من الآية ومی : #الذين یذکرون الله قیاما وقعودا 
وعلی جنوبهم ویتفکرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 
النار» . 


بت ۱۱۳ — 


وأخير بارتفاعها فقال: «أم السماء بناها رفع سمکها فسواها)ه۱) . 
الآية. 
ثم أخبر بکثافتها وارتفاعهاء وأن فوق ذلك العرش» وبينها على 
لسان (رسوله) - ا -: 


(۲۱-۱) آخبرناعبد الرهن بن يحبى (وعمروین حمد) بن 
إبراهيم قالا : حدثنا آبومسعود قال : آخبرنا عبد الرهن بن سعد الرازی٩)‏ 
قال : حدثنا عمروبن آبی قيس( عن (سماك) بن حرب(*) عن عبد الله بن 
عمیرة(*)عن الأحنف (بن قيس )عن العباس) بن عبد المطلب قال: كنا 

. عند النبى - ب - فمرت سحابة فقال: ما هذا؟ قلنا السحاب. قال: 
. والمزنء قلنا: والمزن. قال : والعنان. قلنا: والعنان. قال آتدرون كم بين 


(۱) سورة النازعات الاية : ۲۸۰۲۷ . 


(۲) عبد الرهن بن عبد الله بن سعد بن عثمان الدشتکی. أبوحمد الرازی القریء ثقةء 
من العاشرة» روى عن عمروبن قيس . تقريب ۰1۸1/۱ تهذيب ۲۰۷/۹ . 

(۳) عمروبن أبى قيس الرازی الأزرق» كوفى» نزل الري» صدوق له أوهام» من الثامنت 
روى عن سماك بن حرب . تقريب ۷۷/۲ تهذيب ۹۳/۸. 

)٤(‏ سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلى البكرى الكوق, آبوالغيرق صدوق» 
ورواياته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بآخره. فكان ربا يلقن» من الرابعة. تقريب 
۱ ۱ 

() عبد الله بن عميرة ‏ بفتح أوله -» کونی. مقبول» من الثانية» د.ت.ق. وى 
التهذيب: روى عن الأحنف بن قيس حديث الأوعال. وعنه ساك بن حرب» وفيه عن ساك 
اختلاف . 

قال البخاری: لا يعرف له سماع من الأحنف. وذکره ابن حبان فى الثقات وحسن الترمذی 
حدیثه . تقریب ۰1۳۸/۱ تهذیب ۳٤٤/٩‏ . 

(5) الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصنن التمیمی السعدی آبوبص اسمه الضحاك 
وقيل صخر. محضرم ثقة. تقريب ۰4۹/۱ تهذیب ۰۱۹۱/۱ 
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الأرض إلى الساء؟ قلنا: الله ورسوله أعلم . قال: (أحد وسبعين أو أثنين 
وسبعين أوثلاث وسبعين سنة)(). ثم سبع سیاوات كذلك نم فوق ق ذلك 
' بحربين أعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سای وفوق ذلك ثانية أوعال بين 
أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء والعرش فوق ذلك.. والله عز وجل 
فوق العرش(©. رواه إبراهيم بن طههان وعنبسة بن سعيد وجاعة عن 
ساك . 


4 هذا الأصل أحد وسبعين . . الخ. والصواب كم فى رواية أبى داود (إن بعد ما بيني 
إما واحدة أو اثنتان أوثلاث وسبعون سنة) بالرفع 

E ES wy 

SS 
. الوليد بن أبى ثور عن سباك به‎ 

سس جه/ المقدمة/ باب (۱۳) فيا آنکرت الجهمية 59/1١‏ ح ۱٩۳‏ من طريق محمد بن يحى ثنا 
محمد بن الصباح» ثنا الوليد بن أبى ثور عن ساك به. 

سا ت/ فى تفسير سورة الحاقة / تحفة الأحوذى ۲۲۳/۹ ح۳۳۷۰من طريق عبد بن حید» 
أخبرنا عبد الرحمن بن سعد. عن عمرو بن قيس عن سك بن حرب به» وقال: قال عبد بن ميد 
سمعت يحى بن معين یقول : ألا يريد عبد الرحمن بن سعد أن يحج حتى يسمع منه هذا الحديث . 
ثم قال: هذا حديث حسن غریب. 

قال : المباركفورى معلقا على الحديث (والله فوق ذلك) أى فوق العرش» وفيه دليل على ان 
الله تعالى فوق العرش. وهذا هو الحق وعليه تدل الآيات القرانية والأحاديث النبوية» وهومذهب 
السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم ‏ رضوان الله عليهم أجمعين -. 
قالوا: إن الله تعالى استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل » والاستواء معلوم . والكيف 
مجهول. والجهمية قد أنكروا العرش وأن يكون الله فوقه. وقالوا: إنه فى كل مكان . وهم مقالات 
قبيحة باطلة» وإن شئت الوقوف على دلائل مذهب السلف والاطلاع على رد مقالات الجهمية 
الباطلة» فعليك أن تطالع كتاب الأسماء والصفات للبيهقى . وكتاب أفعال العباد للبخارى» وكتاب 
a‏ اه . تحفة الأحوذى 101-10 

قلت : وتطالع أيضاًفى الرد على الجهمية : كتاب الرد على الجهمية لابن منده» وكتاب 

الصفات والنزول للدارقطنى » وكلها مطبوعة . وكتاب اللالكائى» والتوحيد لابن خزيمة . 
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(۲۲-۲) أخيرنا محمد بن محمد بن یعقوب. قال: حدثنا محمد 
إبن أحمد بن حمويه بن عباد» قال : حدثنا أحمد بن حفص . قال : حدثنا 
أبى . قال: ثنا ابراهیم بن طهیان() بهذا . ۱ 

ورواه شیبان وغبره عن قتادة» عن الحسن عن آبی هريرة - رضی 
الله عنه - (قال) : مسبرة كل سماء خُسانة عام . 

وکذلك رواه آبومعاوية عن الأعمش عن أبى نضرة عن آبی ذر قال 
خمسيائة عام . 


إخبار النبى (يكَكةِ) عن ليلة المعراج 


) ی E‏ سماء فوق سماء ووصفه ذلك لأصحابه رضوان الله 


0 (۲۳-۳)_ أخيرنا محمد بن الحسين) قال: حدثنا أبو الأزهر أحمد 


(۱) إبراهيم بن طهیان الخراسانى » أبوسعيد» سكن نيسابورثم مک ثقة يغرب» تكلم فيه 
للارجای وذكر الحاكم أنه رجع عنه من السابعت وقد وثقه غير واحد. تقريب ۳۹/۱ تهذیب 
۱۳1-1 . 


(۲) محمد بن الحسين. تقدم ح رقم (۱). 


۱۱۲ 


ابن الأزهر) قال: حدثنا روح بن عبادة() قال : حدثنا سعید)عن 
قتادة(*) قال : حدثنا أنس بن مالك( عن مالك بن صعصعة) أن نبى الله 
- و - لما عرج به إلى السماء . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن الحرث قال: حدثنا محمد بن يزيد 
ويحبى بن إسماعيل البخارى قالا : حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد 
ابن سلیان قال : حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة قال : حدئنا نبي الله و - قال : بینا آنا عند البیت 
بين اليقظان والنائم إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين» أتيت 
فأنطلق بى فشرح صدرى إلى كذا وكذا يعنى أسفل بطنه (فاستخرج) 
قلبی » ثم أتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم فغسل ثم أعيد مکانه 
وحشى إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة (أبيض يقال) له البراق فوق احمار 


(۱) أبوالأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط العبدى النیسابوری, الثقة, الجوال» قال 
أبوحاتم : صدوق. وقال النسائى والدارقطنی : لا بأس به توفى سنة ثلاث وستين ومائتین . تذكرة 
الحفاظ 4646/۲ تقريب ٠١/١‏ . 

(۲) روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسى » أبومحمد البصری. ثقة. فاضل» له 
تصانيف, من التاسعة. /عم١.‏ تقريب ۰۲۵۳/۱ روى عنه أحمد بن منيع . تهذيب ۲۹۳/۳ . 

(۳) سعيد بن أبي عروبة» مهران اليشكرى مولاهم أبوالنضر البصری. ثقة. حافظ له 
تصانيف. لكنه كثير التدليس» واختلط, وكان من أثبت الناس فى قتادق من السادسة. /عم۱. 
تقريب ۳۰۲/۱ . 

)٤(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسى . أبو الخطاب البصرى» ثقة» ثبت. وهو رأس الطبقة 
الرابعة. /عم١‏ . تقريب ٠١۳/۲‏ . 

روى عن أنس وعنه سعيد بن أبى عروبة. تهذيب ٠١۱/۸‏ . 

(5) أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجي خادم رسول الله ی - صحابي مشهوره 
روى عنه قتادة. تقريب ۰۸4/۱ تهذیب ۳۷٦/۱‏ . 

(۲) مالك بن صعصعة الأنصاري المازني» صحابي » روی عنه انس حدیث العراج» وكأنه 
مات قديياء تقريب 776/7 . 

قلت: وهوهذا الحديث. 


١١ 


ودون البغل يقطع خطوه (عند أقصى) طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى 
أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبر يل - عليه السلام - وقیل من هذا؟ قال 
جبريل «قيل ومن معك» قال حمد» قال ففتح لنا الباب وقالوا مرحبا به 
'ولنعم المجىء جاء ثم أتيت على ادم فقلت یاجبر یل من هذا؟ قال : هذا 
أبوك ادم» فسلمت عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح ثم 
انطلقنا حتى أتينا السماء الشانية فاستفتح جبریل. قيل من هذا؟ قال 
جبريل. فیل : ومن معك؟ قال : محمد . ففتح لنا وقالوا: مرحبا به ولنعم 
حتى أتينا الس)ء الثالثة فكان مثل قوهم فأتيت على یوسف - عليه 
السلام - فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم 
۱ انطلقنا حتى أتينا السماء الرابعة» فأتينا على إدريس - عليه السلام - 
فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبی الصالح. ثم انطلقنا حتی 
آتینا السماء الخامسة فأتیت على هارون - عليه السلام - فسلمت عليه فقال 
مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح» ثم انطلقنا حتی آتینا الساء السادسة 
فأتيت على موسى - عليه السلام - فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح 
والنبى الصالح. فلا جاوزته بكى فنودى ما يبكيك فقال: يارب هذا غلام 
بعثته بعدى تدخل من أمته الجنة أكثر ما تدخل من أمتى » ثم انطلقنا حتى 
أتينا الساء السابعة فاستفتح جبر يل - عليه السلام - فقيل من هذا؟ قال 
جبريل. قيل ومن معك؟ قال (محمد) فیل» وقد بعث إليه قال نعم » ففتح 
لنا وقالوا مرحبا به ولنعم المجىء جاءء قال سعيد بن أبى عروبة عند كل 
سماء قيل هم مثل هذا يعنى من استفتاح جبر يل عليه السلام ‏ ومن 


-١١8 


قولهم له فأتيت على إبراهيم ‏ عليه السلام - فقلت یاجبریل من هذا؟ قال 
هذا أبوك إبراهيم فسلمت علیه. فقال مرحبا بالابن الصالح والنبى 
الصالح. ثم رفع لنا البيت المعمورء قلت: ياجبريل ما هذا؟ قال: هذا 
البيت (المعمور) يدخله كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا منه لا 
يعودن إليه اخر ما عليهم ثم رفعت لنا سدرة المنتهى فحدث نبى الله (6) 
أن ورقها مثل آذان الفيلة وأن نبقها مثل قلال هجر (وحدث النبى صلى 
الله) عليه وسلم أنه رأى أربعة آنهار يخرجن من أصلها نبران باطنان» 
ونمران ظاهران. فقلت: ما هذه الأنهارياجيريل؟ فقال : آما الهران 
الظاهران النیل والفرات. وآما الباطنان فنهران فى الجنة . قال نبی الله 
- که - ثم أتيت بإنائين أحدهما خر وال خرلبن فعرضا على فاخترت 
اللبن فقال لى آصبت. أصاب الله بك. أمتك (على الفطرة) ثم فرضت 
على الصلاة(١)‏ , 


عد له د 


(۱) اسناده صحیح . وأخرجه خ/ فى بدء الخلق/ باب (5) ذکر الملائكة / ۳۲۰۷۳۰۲/5 
من طریق هدبة بن خالد» ثنا همام عن قتادة. وقال لى خليفة : ثنا يزيد بن زريع ثنا سعید وهشام 
" قالا: ثنا قتادة مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 

سم / فى الإيمان/ باب الاسراء ۱8۹/۱ ح٤٠۲‏ من طریق محمد بن المثنى » ثنا ابن آبي 
عدي عن سعید عن قتادة به . 

س/ فى الصلاة/ فرض الصلاة ۱۷۸/۱ من طريق يعقوب بن إبراهيم» ثنا يجي بن 
سعید. ثنا هشام الدستوائى قال: ثنا قتادة مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 


۱۹ 


التعلیق : 


توحید الألوهية هو مناط الایمان بالله وحده خالقا ومعبوداء واخلاص العبادة له 
«الا لله الدين الخالص» «الزمر/ ۳). 

«وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصین له الدين) (البينة/۵). 

هذا النوع من التوحيد هوالذى اشتد الخصام فيه بين الأنبياء وآمهم فقد قال 
عنه المشركون كما حكاه الله عنهم إأجعل الآلهة افاً واحدا إن هذا لشىء عجاب» 
(ص /۵) . 

لذلك كانت دعوة الرسل جميعا لتصحیح هذا النوع من التوحید. فكل نبي 
قال لقومه یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إله غيره» . 

وقد كانت دعوة خاتم الرسل محمد ی - الناس إلى توحید الله واخلاص 
العبادة له» کدعوة من سبقه من الأنبياء» فهم آبناء علات دینهم واحد. وکونه - و - 
خاتم الأنبياء ودینه اخر الأديان لا یقبل الله من حد دینا غيره لومن یبتغ غير الاسلام 
دینا فلن یقبل منه. . فقد أيده الله بهذا الکتاب الذی لم یفرط الله فيه من شىء 
وجعله معجزته الخالدة» وضمنه احجج القاطعة الدامغة فى باب العقائد وق غيرها 
لشموله میم نواحی الحياةء ولا كان الناس الذین بعث فیهم الصطفی - و - 
معترفون بأن الله هوالخالق الرازق الحي المیت. وكذلك یعترف بهذه احقيقة کل 
ملحد معاند قبله - ی - وبعده إلى عصرنا احاضر. 

فقال عن الشرکین #ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله «الزخرف/ ۸۷). 

وقال عن فرعون الدعی الربوبية و ره وجحدوا ہا واستيقنتها أنفسهم: 
ظلما وعلوا» . 

#لقد علمت ما آنزل هوّلاء إلا رب السموات والأرض بصائر4 . 

ومثله اللحدون فى العصر احاضر. فهم يجحدون بألسنتهم ما تستیقنه 
قلوهم لذلك فقد جاءت حجج هذا الکتاب البین ملزمة لهم بهذا الاعتراف أى إذا 
كان الله هو الخالق وحده. فیجب أن تخلص له العبادة وحده. 


- ۱۲۰۰ 


هذا وقد تنوعت ایات الاستدلال بالخلق. حيث شملت كل لوقاته تعالى 
العظيمة والحقيرة ‏ الحقيرة ‏ بالنسبة فى نظر الخلوق وإلا فكل شىء أمام القدرة 
الإلهية حقير ویسیر. انیا آمره إذا أراد شیثا أن يقول له كن فيكون4 . فمخلوقاته 
الدالة على وحدانيته لا تعد ولا تحصى » ففى كل شىء له اية تذل على أنه واحد. 

وقد أورد المؤلف تحت هذه الترحمة عددا من آیات الله القرانية التى تنبه 
المخاطب وتلفت نظرة إلى آيات الله الكونية» ومن تلك الآيات : 


خلق السماء: 


فقد بين القران الكريم أنها جرم خلقه الله تعالى » بناه ورفعه» وأنها محكمة 
فى صنعها ليس فيها خلل ولا تصدع. #إفارجع البصر هل ترى من فطور» مرفوعة 
بأمر خالقها محفوظة بقدرته وأنها اية من آیات الله الكبرى المعروضة للأنظار 
المصاحبة للواقع المشهود للنظر فيها بعين البصيرة لا بالبصر المجرد حتى يأخذ منها 
المخاطب الدليل على وحدانية خالقها ومتقن صنعتها . 

يقول تعالى : «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وزيناها وما ها من 
فروج4. 

ويقول: #أأنتم. أشد خلقا أم الساء بناها رفع سمكها فسواها» . 

. ولكونها اية دالة على وحدانية خالقهاء فقد اثنى على المتفكرين فيها فقال: 
إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوءهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا 
ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» . 

فتأملهم فى خلق السموات والأرض وما اشتملتا عليه من آیات كونية دالة على 
قدرة خالقها أدى ثمرته كا بينته الآية الكريمة» إذ رتبت النتائج على مقدمات التفكر 
دون فاصل بينهماء فتفكرهم دعاهم إلى ذكره تعالى فى كل حالة من حالاتهم قياما 
وقعودا وعلى جنویهم ثم علموا أن هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد عبثا «إربنا ما 
خلقت هذا باطلا) فنقلهم ذلك التفكر الواعى فى هذا الكون الفسيح وفى بديع 
۱ صنعه إلى الإيهان بالله وحده خالق هذا الکون» وبا وراء هذا العالم الشاهد وهذه 


لاا 


تاه انك :اضرق ولذلك طلبوا من ریم وخالقهم. وقايتهم من عذاب النار 
#سبحانك فقنا عذاب النار# . 
۱ يقول سيد قطب فى تفسير هذه الآية 1914/8 : هذه هی طريقة النهج الرباني 
فى التوجیه للانتقال من مرحلة التأثر الوجدانی بالتفکر والتدبر فى خلق الله إلى مرحلة 
العمل الايجابى وفق هذا التأثر تحقیقا للمنبج الذی أراده الله . 
هذاوقد تحدث ابن القيم فى كتابه (مفتاح دار السعادة 1-/۱۹۷): عن 

ایات الله الكونية الدالة على وحدانيته وقدرته وحكمته فى خلق السموات» وابداع 
صنعهاء وما هی عليه من سعة وعظم خلق» وحسن بناء» كما بين آنها أجمع للعجائب 
الدالة على وحدانية خالقها من كل المخلوقات الأخری. بل إنه لا نسبة لجميع مافى 
الأرض إلى عجائب السموات. فقال: الأرض والبحار والحواء وكل ما تحت السموات 
بالاضافة إلى هو كدر ة فى بحر» وهذا قل أن تجىء سورة فى القران إلا وفيها 
ذكرها. 

إما إخباراعن عظمتها وسعتهاء وإمااقسامااء وإما ارشادا للعباد أن 
يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعهاء وإما دعاء إلى النظر فيهاء وإما استدلالا منه 
سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المعاد والقيامة» وإما استدلالا منه بربوبيته ما 
على وحدانیته وأنه الله الذى لا اله إلا هی وإما املد نه بح راس انه 
والتشام بنائها وعدم الفطورفيها على تمام حكمته وقدرته. وكذلك ما فيها من 
الكواكب والشمس والقمر والعجائب التى e‏ البشرعن قليلها. اه 


ّْ ثم اتبع المؤلف الآيات بأحاديث تفسر تلك الآيات وتوضحها» وتبين عظم 
السموات وبعد ما بينهن وعظم خلقهن وما حوته من آیات عجيبة دالة على قدرة 
خالقها 0 وأنه الاله الحق . 
بت لاس "۳ الذى أورد. 0 هذا الفصل. وهوق 
كما إن فيه الدلیل القاطع فى الرد على من يتشكك فى أن السبع الشداد التی 


۲ 


بناها الله فوق أهل الأرض.» والسموات السبع » وهی الطرائق السبع فى موضع آخرء 
بأنها قد تكون سبع مجموعات من المجرات . . الخ. 

حيث إن الرسول - ی - آخبر ويجب قبول خبره إذ هو الصادق الصدوق. بأن 
جبر يل عليه السلام استفتح له من سماء الدنيا وهكذا من سماء إلى سماء إلى السیاء 
السابعة. وان كل سیاء محروسة ومقفلة لا يدخلها جير يل إلا بعد الاستئذان . 

فهذاالحديث المتفق عليه يوضح ويفسر الآيات التى ورد فيها ذكر خلق 
السموات السبع » والسبع الطرائق » والسبع الشداد التى بناها الله و الأرض» 
والتى لا فطور فيها ولا تصدع. لأن الله يقول: «وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم ‏ (النحل /44). ۱ 
. ولعل قائل ذلك. لم يطلع على أحاديث الاسراء والعرانی آوم یتأمل دلالتها 
على ذلك. والا لن یتردد فى القول با دلت عليه إن شاء الله -. 

كما أشار المؤلف بعد ذکرتلك الآيات» ان فوق تلك السموات السبع 

العرش» وقد وردت آیات بینت أن الله سبحانه وتعالی مستوی على عرشه . 

كا قال : الرهن على العرش, استوى» (طه /۵) . ۱ 

وفيا أشار إليه ال لف رد على الجهمية الذین انکروا العرش وأن الله مستوعلیه 
وقالوا: إن الله فى كل مکان. تعالی الله عن قوضم علوا کبیرا. 

إذ إن فى حدیث العراج دلیل على علو الله على خلقه سبحانه وتعالی . والله 
المستعان . ش 


# ¥ F 


۳ - 


۸- مالک لیصا یوم بكر 
تظاه وا یکرت ذلك ولوا ن زؤا رل 


(۲-۱) آخبرنا آبوطاهر آهد بن عمرو() قال: حدثنا يونس بن 
عبد الأعلى () قال : حدثنا ابن وهب”) قال : حدثنا يونس بن یزید*) 
قال : قال ابن شهاب*© قال أبوسلمة بن عبد الرهن() سمعت جابر بن 
عبد الله رضی الله عنه - یقول: سمعت رسول الله ول -یقول: لما 


(۱) أبوالطاهر أحمد بن عمروالحامى,. محدث مصرء روى عن يونس بن عبد الأعلى 
وجماعة. توى سنة احدى وأربعين وثلاثيائة. العبر ۰۲۵/۲ شذرات الذهب ٠١۸/۲‏ . 

(۲) يونس بن عبد الأعلى عالم الدیارالصريق أبوموسى الصدف المصرى الحافظ القری 
الفقیه › ثقة» توفى سنة آربع وستین ومائتین . تذكرة الحفاظ ۰6۲۷/۲ شذرات الذهب ٠٤۹/۲‏ . 

(۳) ابن وهب . إمام حجه . تقدم فى ح٤‏ . 

)٤(‏ يونس بن يزيد بن أبى النجاد الحافظ الثبت. آبویزید الأیلی » ثقة» مات سنة اثنتين 
وخمسين ومائة . تذكرة الحفاظ ۰۱۱۲/۱ تهذيب ۰46۰/۱۱ النجوم الزاهرة ۰۲۰/۲ ميزان 
الاعتدال ۰4۸6/6 طبقات الحفاظ ص۰۷۱ إلا أن فى روايته عن الزهرى وهما قليلا وعن غيره 
خطأ. تقريب ۳۸٦/۲‏ . 

(5) ابن شهاب. أعلم الحفاظ أبوبكر محمد بن مسلم الزهرى» مات سنة أربع وعشرين 
ومائة. تذكرة الحفاظ ۰۱۰۸/۱ حلية الأولياء لأبى نعيم ۳۰۰/۳ تهذيب ۰466/٩‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازى ص۱۳ . 

(5) أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى » ثقة» مكثر, من الثالثف روى عنه 
الزهرى . تقريب ۰4۳۰/۲ تهذيب ۰۱۱۹/۱۲ 


۳ 


أخبرهم عن اياته وأنا أنظر ٍلیه() . رواه عقيل ومعمر بن راشد» وابن خی 
الزهرى . 

(۲۵-۲) أخبرنا خيثمة بن سليان”». قال: حدثنا (محمد 
ربن)) عوف(۹) قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبى احمصی* قال : 
حدثنا عبد العزيزبن أبى سلمة(). قال أخبرنى عبد الله بن الفضل)عن 
أبى سلمة» عن أبى هريرة - رضی الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله وق -: لقد رأيتنى (وأنافى الحجر وقريش 


(۱) اسناده صحیح. وأخرجه: خ/ مناقب الأنصار/ باب (4۱) حديث الاسراء. . فتح 
البارى ١47/1‏ ۰۳۸۸۹2 من طريق يحبى بن بكيرء ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب به. 

وف التفسير/ باب (۳) أسرى بعبده ليلا من المسجد احرام / فتح الباری ۳۹۱/۸ 
4۷۱۰ من طریق أحمد بن صالح» ثنا ابن وهب به . 

سم / فى الاییان/ باب ذکر السیح بن مریم والسیح الدجال ۱۵/۱ ۲۷۹ من طریق 
قتيبة بن سعید. ثناء ليث عن عقيل عن الزهری. 

س ت/ فى التفسیر/ سورة د بنى اسرائيل 611/۸ 5۱۰ . 

(۲) خيثمة بن سلیان . تقدم فى ح٠‏ . 

(۳) كلمة (محمد) من تهذيب الکال . 

)٤(‏ محمد بن عوف بن سفیان الطائی . أبوجعفر الحمصى. ثقة. حافظ. من الحادية 
عشرة. /د عم . تقريب ۱۹۷/۲ . 

(6) أحمد بن خالد بن موسى الوهبى لفن الکندی آبوسعید صدوق. من التاسعة. 
روى عنه محمد بن عوف بن سفيان الطائی . تقريب ۰۱6/۱ تهذيب ۰۲۱/۱ تهذیب الكال 
۱ 

(5) عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون الدنی » نزيل بغداد مولى آل الهديرء ثقةء فقيهء 
مصنف. من السابعة» روى عن عبد الله بن الفضل الحاشمى. تقريب ۰0۱۰/۱ تهذيب 
۳۳/۹ 

(۷) عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب اماشمی الدنی » 
ثقةء من الرابعة. تقريب ٤٤١/١‏ . 


نت :۷ ات 


تسألنى )07 عن مسيرى . قال: فسألونى عن أشياء فلم اثبتها من بيت 
(المقدس) وكربت كربا ما كربت مثله)» فرفعه الله عز وجل إلي أنظر إليه 
فا يسألونى عن شىء إلا أنبأتهم به وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء فإذا 
ا د وإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال 
شنوءة وإذا عيسى بن مریم أقرب الناس به شبهاعروة بن مسعود 
الثقفی » وإذا إبراهيم ‏ عليه السلام - قائم يصلى أشبه الناس به 
صاحبكم يعنى نفسه» قال: فحانت الصلاة فأممتهم27 . 

رواه أبوداود وحجين بن المثنى وغيرهما عن عبد العزيز. 

(75-9) أخيرنا محمد بن يعقوب بن یوسف. قال: حدثنا محمد 
ابن نعيم» قال: حدثنا محمد بن رافع . 

وحدثنا مزة قال: حدثنا أحمد (. . ) أبى آحد. قال: حدثنا زهير 
ابن حرب. قال : حدثنا حجين بن المثنى » قال: حدثنا عبد العزيز بن أبى 
سلمة» عن عبد الله بن الفضل. عن أبى (سلمة))عن أبى هريرة 
- رضی الله عنه - قال: 

قال رسول الله - ی -: رأيتنى فى الحجر (وقریش) تسألنی) عن 


(۱) فى مسلم (لقد رأيتنى فى ا حجر وقريش تسألنى عن مسراي إلى بيت المقدس) . 

(۲) قوله (فكربت كربا ما كربت مثله) الضمير فى مثله يعود على الكرب أو الم أوالهم أو 
الشىء. والكربة والغم الذى يأخذ بالنفس. وکذا الكرب وكربه الغم إذا اشتد عليه. النباية 
۶ 

(۳) اسناد ابن منده حسن » والحديث صحيح . 

ب آخرجه م /فى الإيمان باب ذکر المسيح ۱۵۹/۱ ۲۷۸ من طریق زهير بن حرب ثنا 
حجين ثنا عبد العزيز به. وهی الرواية التالية برقم 5١‏ . 

- وأخرجه المصنف فى الایبان ۷۲۵/۲ ۷۰ مكرر نفس الاسناد هنا. 
)٤(‏ ما بين القوسين من رواية مسلم . 


۱ 


مسراي فسألونى عن أشياء من بيت القدس ۸ أثبتها (فکربت)() كربا ما 
كربت مثله قط فرفعه الله عزوجل لی آنظر إليه فا يسألونى عن شىء إلا 

أنبأتهم به وقد رأيتنى وجماعة من الأنبياء. فإذا موسى ‏ عليه السلام - 
قائم یصلی. وإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى بن 
مریم قائم يصلى أقرب الناس به شبها عروة بن مسعدد الثقفی » وإذا 
إبراهيم قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم يعنى نفسه» فحانت الصلاة 
فأعتهم » فلا فرغت من الصلاة قال لى قائل : ياحمد! هذا مالك صاحب 
النار فسلم عليه . فالتفت فبدآنی بالسلام() . 


(۲۷-۶) أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن» قال: حدئنا أحمد 
ابن أبى الأزهر بن منیع قال: حدثنا روح بن عبادق وأخی‌نا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن (معروف) قال: حدثنا أبوسعيد الحسن بن على بن 
بح قال : حدثنا هوذة بن خلیفة(۳). قالا: حدثنا عوف بن أبى حیلة*) 
عن زرارة بن أوفى* قال: قال ابن عباس رضى الله عنهیا -: قال رسول 
الله - َة -: لما كان ليلة أمسرى بى وأصبحت بمكة عرفت أن الناس 
مكذبى » (فقعد) رسول الله - وا - معتزلا حزينا فمر به آبوجهل» (فجاء 


(۱) ما بين القوسین من رواية مسلم . 
(۲) آخرجه م / فى الایمان / باب ذکر السیح بن مریم والسیح الدجال ١65/١‏ ح۲۷۸ من 
. طريق زهير بن حرب به . 
(۳) هوذة بن خليفة بن عبد الله » أبوالأشهب البصرى الأصم نزيل بغداد. صدوق» من 
التاسعة. تقریب ۲۲/۲" . 
والتشيع » من السادسة. تقريب ۸۹/۲. 
)٥(‏ زرارة - بضم آوله - ابن أوفى العامری الحرشى ‏ بمهملة وراء مفتوحتین ثم معجمق آبو 
" حاجب البصری قاضیها. ثقة. عابد. من الثالثة.» مات فجأة فى الصلاء. تقریب ۲۵۹/۱ 


بت ۱۲۷ 


حتی)(۱) جلس إليه فقال له كالمستهزىء هل كان من شىء؟ قال : نعم . 
قال: ماهو؟ قال: انه آسری بى الليلة 0 أين؟ قال: إلى بيت 
المقدس . قال : ثم أصبحت بين (ظهرانينا؟ قال: نعم. قال) : فلم يرأنه 
يكذبه محافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه (إليه ا أرأيت إن دعوت 
ا احا و 5 فا محا 
و 0 فقال رسول در ا الليلة: 
قالوا ٠7:‏ إلى أين؟ قال: إلى بيت القدس. قالوا: ثم صبحت بين 
ظهرانينا. قال: نعم . قال: فمن بین مصفق ومن بین واضع يده على 
القوم من قد ساف رإلى تلك البلد ورأى المسجد قال رسول الله - 335 - 
فذهبت أنعت شم فا زلت أنعت وأنعت حتى ألبس على بعض النعت قال 
فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه حين وضع دون دار عقيل آودار عقال قال 
فنعته وأنا انظر إليه قال فقال القوم أما النعت فوالله قد أصاب0). 
(۲۸-۵) أخبرنا ... ...ابن سعد قال: حدثنا آبوعبد 
الرحمن أحمد بن شعيب النسائی*) قال : ثنا محمد بن عبد الأعلى قال : 
ل عن عوف (بن أبى جميلة) عن زرارة بن م أوق 
ال فذكر الحديث بطوله نحوه . 
)١(‏ ما ذكر بين قوسين فمن المسند. 
(؟) «قالوا) في (الأصل): قال . والتصحیح من ا 
(۳) اسناده صحيح . وأخرجه حم ۳۰۹/۱ من طريق عبد الله حدثنى أبى ثنا عمد بن جعفر 
- وهو غندر- ثقة - وروح المعنى قالا: ثنا عوف بن أبى جميلة به. واسناده صحيح . 
(ع) أحمد بن شعيب بن على بن سنان النسائى الحافظ. صاحب السنن . تقريب ٠١/١‏ . 
(5) المعتمر بن سليهان بن طرخان التيمى أبو محمد البصری. ثقة» من کبار التاسعة. تقريب 
۳۳/۳۲ تهذیب ۲۲۷/۱۰ . 


بت ۲۸ بت 


التعليق : 

مباحث الإسلام والایان متداخلة» فإذا كانت أركان الاسلام الخمسة تبدأ 
بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله - و - بالرسالت فإن آرکان الایمان الستة تبدل 
بالای‌ان بالله » والاییان به یعنی الشهادة له بالوحدانية كا جاء فى حدیث وفد عبد 
القيس . ثم يتبع ذلك الایمان بملائکته وکتبه ورسله والقدر خيره وشره . 

والإيمان بالرسل معناه تصديقهم فيم] جاءوا به من عند الله » فقد أرسلهم 
مبشرين ومنذرين» فيجب تصديقهم فى جميع ما أخبر وا به لأنهم لا يقولون إلا 
الصدق. سواء آدرکت عقول البشر ما آخبر وا به أم لا؟ ۱ 

وما آخبر به محمد - ية - الاسراء والعراج وما شاهده فى تلك الليلة من آیات 
ربه الکبری . 

وقد جاء قوله تعالی : سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من السجد احرام 
إلى السجد الأقصى الذی بارکنا حوله لنريه من اياتنا إنه هو السمیع البصير4 
الاس ص الاسر 

أما المعراج فقد نصت عليه السنة الصحيحة المروية فى الصحيحين وغيرهما كا 
ترى فى تخريج بعض أحاديث الاسراء التى أوردها المؤلف هنا. 

ولاكان الاسراء والمعسراج من الأمور الخارقة للعادة» والتى لا یتحملها عقل 
الانسان الذى لا یمن بالله القادرعلی كل شىء أصبح هذا البحث من مباحث 
الایان الذى مناطه الایمان بالغيب المبني على الایان بالله الواحد الأحد القادر على 
کل شیء الذی یقول للشیء كن فیکون والایمان بأنه بعث إلى الناس رسولا یبلفهم ٠‏ 
ما آمره الله به لیظهر بذلك الصادق فى إيهانه من الکاذب فيه .. وهنا جاء الاختبار لن 
واجههم الرسول - و - بهذا ابر الذی لم تتحمله عقول الذين لا يؤمنون بالله» بل 
فرح بهذا الخبر الطاغية» فرعون هذه الأمة عدو الله آبوجهل. فقد اعتبر ذلك ابر 
بمثابة طعنة يوجهها إلى دعوة الرسول ‏ و -» وإنه كاذب فى دعواه النبوة . ولذلك 
كا ترى فى الحديث رقم ۲۷ حینیا مر أبوجهل على الرسول - ية - وجلس إليه يسأله 
کالستهزیء: هل كان من شىء؟ فقال له الرسول - ی -: نعم . قال: ما هو؟ قال: 


e 


ظهرانينا؟ قال : نعم . قال: فلم ير أنه یکذبه» فا س ستثبت لنفسه حيث قال له : أرأيت 
ان دعوت قومك تحدثهم بمثل ما حدثتنى به. قال: نعم . فدعاهم وحدثهم الرسول 
بكل ذلك . 

هنا ظهرالإيان الصادق. فقد ارتد من كان إيانه ضعيفاء وتعنت العاند» 
وازداد تعنتا وعناداء واستهزاءا كأبى جهل وأمثاله . 
عقوفم هذا الخيرء لأنهم يقولون ‏ نحن نضرب أكباد الابل إلى بيت المقدس شهرا 
ذهابا وشهرا ایابل فكيف يدعى محمد انه فى ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم 
عاد وأصبح بين ظهرانینا . 


والمؤمن بالله حينم قالسوا له : إن صاحبك يزعم أنه ذهب فى ليلة إلى بيت 
المقدس وأصبح بينناء قال: إن كان قال ذلك فقد صدق. كيف لا أصدقه وهویأتیه 
خبر السماء صباح مسای وقد سمى أبوبكر: الصديق من حينها. 

هذا. وإن العقلاء منهم أوجميعهم العاقل والسفيه المعاند قالوا: نختبره عن 
أوصاف بيت القدس لعلمهم أنه لم يره اطلاقاء ولأن منهم من قد سافر ورآه. 

فبدءوا باختباره عن بيت المقدس وعن أوصافه» وهو مخبرهم بأوصافه. فلا 
سألوه عن أشياء لم يثبتهاء رفعه الله له» وفى رواية: فجلی الله لى بيت القدس 
فطفقت أخبرهم عن اياته وأنا أنظر إليه» كا فى رواية مسلم التى أوردها المصنف هنا 
رقم ۰۲۰۰۲۹۰۲6 وق رواية الامام أحمد رقم ۷ قال: فجىء بالمسجد وأنا أنظر 
إليه حين وضع دون دارعقیل آودارعقال قال : فنعته وأنا أنظر إليه» فقال القوم : أما 
النعت فوالله قد أصاب . 

نعود الآن إلى رأى المؤلف فى الاسراء والمعراج يقول فى عنوان هذا الفصل : إن 
ذلك كان ببدنه يقظاناء وإن قريشا انكرت ذلك ولوكان رو یا لم تنکر علیه» أى لو 
كان رو یا منامية لم تنکر عليه ذلك» ولاذا لأن كل واحد منهم یری فى منامه أنه سافر 
إلى بلاد بعيدة ثم یصبح وهو على فراشه. فلو أن محمدا ‏ ية - قال لهم ذلك لم ینکر 
عليه أحد. 


— ۱۳۹ 


وإنما أنكروا عليه أنه ذهب بجسده يقظانا فى ليلة واحدة وأصبح بينهم . لأن 
المسافة لا تقطع إلا فى شهر ذهابا وشهر إيابا . 

وماقاله الصنف هوالحق الذى دلت عليه الأدلة الصحيحة وهويشير بهذا 
إلى قول من يقول: إن الاسراء والمعراج كانا مناماء وقد استند من قال هذا إلى ما ورد 
فى رواية شريك : (وهونائم) وف الرواية الأخرى: بينا أنا عند البيت بين النائم 
والیقظان. والتى أخرجها البخارى ‏ باب ۳۷ - وکلم الله موسى تکلی| ۷۹۱۷ 
- کتاب التوحيد - فتح البارى ۰4۸۰/۱۳ وسوف أذكر هنا أقوال العلماء فى الاسراء 
والمعراج باختصار: 

قال الامام النووى فى شرح مسلم ۲۱۰-۲۰۹/۲ عن الاسراء. وهل كان 
مناماء وعن رواية شريك بن أبى نمر التى أخرجها البخارى فى كتاب التوحيد من 
حديث أنس. قال: لخص القاضى عياض - رحمه الله -فى الاسراء حملا حسنة فقال: 
اختلف الناس فى الاسراء برسول الله و - فقيل » إنما جميع ذلك فى النام . 

واحق الذى عليه آکثر الناس ومعظم السلف وعامة التأخرین من الفقهاء 
والحدئین والتکلمین. أنه آسري بجسده - یا - والاثار تدل عليه لمن طالعها وبحث 
عنهاء ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدلیل. ولا استحالة فى جلها عليه فیحتاج إلى 
تأويل» ثم قال: وقد جاء فى رواية شريك فى هذا الحديث فى الكتاب أوهام أنكرها 
عليه العلماء» وقد نبه مسلم على ذلك فى روايته حدیث الاسراء. 

منها: قوله: وذلك قبل أن يوحى إليهء وهوغلط لم يوافق عليه» فان الاسراء 
أقل ما قيل أنه كان بعد مبعثه - ية - بخمسة عشر شهرا. . 

وقال الحربى : كان ليلة سبع وعشرين من شهر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة . 

وقال الزهری: كان ذلك بعد مبعثه ‏ و - بخمس سنين . 

وقال ابن اسحاق: أسرى به بي - وقد فشى الإسلام بمكة والقبائل . 

قال : وأشبه الأقوال. قول الزهرى وابن اسحاق. إذلم يختلفوا أن خديجة 
- رضى الله عنها ‏ صلت معه ‏ ية - بعد ما فرض الصلاة علیه ‏ ولا حلاف أنها 
توفيت قبل الهجرة بمدق قيل : ثلاث سنين» وقيل حمس » ومنها أن العلماء مجمعون 
على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسرای فكيف يكون هذا قبل أن يوحى إليه . 


. ۳۹ 


وأما قوله فى رواية شريك: وهونائم وفى الرواية الأخرىء بينا أنا عند البيت 
بين النائم والیقظان. فقد يحتج به من يجعلها رؤ يا نوی ولا حجة فيه » إذ قد يكون 
ذلك حالة وصول الملك إليه وليس فى الحديث ما يدل على کونه ناثا فى القصة كلهاء 
هذا كلام القاضی - رحمه الله . 

قال النووى: وهذا الذى قاله فى رواية شريك» وأن أهل العلم أنكروها قد 
قاله غيره» وقد ذکر البخارى ‏ ره الله - رواية شريك هذه عن أنس فى كتاب 
التوحيد من صحیحه. وأتى بالحديث مطولا . 

قال الحافظ عبد الحق ‏ رحمه الله فى كتابه (الجمع بين الصحيحين) بعد ذكره 
هذه الرواية : هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبى نمرعن أنس وقد زاد 
فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى حديث الاسراء جماعة من 
الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب. وثابت البنانى » وقتادة ‏ يعنى عن 
أنس - فلم يأت أحد منهم با أتى به شريك. وشريك ليس بالحافظ عند أهل 
احدیث. قال: والأحاديث التى تقدمت قبل هذا هی الول یهت هذا كلام 
الحافظ عبد الحق ‏ رحمه الله -. اه. 


وقال ابن حجرف فتح البارى 4۸۰/۱۳ فى شرح الحديث معتذرا عن تفرد 
شريك. قوله «قبل أن يوحى إليه» أنكرها الخطابى وابن حزم وعبد الحق والقاضى 
عياض والنووی. ثم بعد أن نقل كلام النووى قال: وصرح المذكورون بأن شريكا 
تفرد بذلك . قال : وفى دعوى التفرد نظرء فقد وافقه كثير بن خنيس عن أنس كا 
أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى فى كتاب المغازى من طريقه . . إلى أن قال: 
قوله (لم يرهم) أى بعد ذلك (حتى أتوه ليلة أخرى) ولم يعين المدة التى بين المجيئين» 
فيحمل على أن المجىء الشانی كان بعد أن أوحى إليه» وحينئذ وقع الاسراء 
والمعراج . . وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق فى ذلك بين أن تكون تلك الدة ليلة 
واحدة أوليالى كثيرة أوعدة سنین. وبهذا يرتفع الاشكال عن رواية شريك ويحصل به 
الوفاق أن الاسراء كان فى اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة» ويسقط تشنيع الخطابى 
وابن حزم وغيرهما بأن شريكا خالف الاجماع فى دعواه أن المعراج كان قبل البعثة وبالله 
التوفيق. ` 


بت ۳۲ 


ويقول ابن القيم فى المدى النبوى 4۷/۲ باب المعراج» قال: ثم أسرى 
برسول الله - و - بجسده على الصحيح . 

وق ص 44 بعد رده على القائلين بتعدد الاسراء وکیف یکون ذلك مع 
فرض الصلاة وهل فرضت مرات متعددة ثم بين أن ذلك خبط من ضعفاء 
الظاهرية أرباب النقل الذين إذا رأوا فى القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات 
جعلوه مرة آخری. فكلا اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. قال: والصواب 
الذى عليه أئمة النقل. أن الاسراء كان مرة واحندة بمكة بعد البعثةء وقد غلط 
الحفاظ شریکا فى آلفاظ من حديث الاسراء. ومسلم آورد المسند منه . ثم قال : فقدم 
وأخر وزاد ونقص ول يسرد الحديث فأجاد - رحمه الله -. اه. 

وبهذا یتضح أن ما أشار إليه الصنف من أن الاسراء كان يقظة لا مناما هو 
الراجح وأن قریشا لم تنكرعلى الرسول الا ذلك. ولوکان رژ یا منام لم ینکروا علیه, 
لأنهم یشارکونه فى مثل ذلك . والله اطوفق . 


. 4 3 ۶ 


۳ 


4- لي راغب و دا تَعَا ل وري ع صَنْعَتِرِقغلق 
ارت وال کے . 


قال الله عز وجل : #والشمس تجرى لمستقر لما ذلك تقدير العزيز 
العليم ١(4‏ الآية . 
1 وقال تعالى : #وجعلنا الليل والنہار ايتين فمحونا اية الليل وجعلنا 
آية النهار مبصرة 4( الآية . 

وقال تعالی : #وسخر لکم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم 
اللیل والهار6ه( الآية . 


)۲٩۹-۱(‏ آخبرنا اسیاعیل بن محمد بن اسیاعیل) وعثان بن 


آمدد« قالا : حدثنا حمد بن عبيد الله بن أبى داود()» وأخبرنا محمد بن 


(۱) سورة يس الآية : ۸ 
(۲) سورة الأسراء الآية : ۲ 
وتمامها : «لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شىء فصلنا 
تفصيلا» . 

(۳) سورة ابراهيم الآية ۳۳ . 

(5) اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الصفار» أبوعلى النحوى صاحب البرد. سمع ابن 
الشادی. قال الدارقطنى : ثقة» وكان متعصبا للسنة» مات سنة إحدى وأربعين وثلائياثة . تأريخ 
بغداد ۰۳۰۲/۹ المنتظم لابن الجوزى ۰۳۷۱/۲ العبر ۲۵۹/۲ . 

(5) عشمان بن أحمد ‏ أبوعم رو الدقاق - بن عبد الله بن يزيد العروف بابن السیاك» ثقةء 
ثبت» مات سنة أربع وأربعين وثلاثاثة . تأريخ بغداد ۳۰۲/۱۱ . 

(5) محمد بن عبيد الله بن يزيد بن أبى داود بن المنادى ‏ قال أبوحاتم : صدوق. وقال 
ا ل ل ري ل . تأريخ بغداد 
۲ تهذیب ۰۳۲۵/۹ تقريب ۱۸۸/۲ . 


۱۳٤ 


يعقوب قال : حدثنا إبراهيم بن سلییان. قالا : حدثنا محمد بن عبيد. 
وأخبرناعمربن محمد العطار بمصر قال : حدثنا أحمد بن خليد الحلبى 
قال: حدثنا آبونعیم() جميعا عن الأعمش عن إبراهيم التیمی »عن 
آبیه۳۱) عن أبى ذر- رضى الله عنه ‏ ثم قال: كنا مع رسول الله َو - فى 
المسجد عند غروب الشمس فقال: يا آبا ذرأتدرى أين تغرب الشمس؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند. 
رپاعز وجل فیقال ها اطلعى من مكانك فذلك قوله #والشمس تجرى 
لستقر ها ذلك تقدير العزيز العلیم 04). الآية . © رواه وكيع وأبومعاوية 
(ووكيع مکرر)( . ۳۸۳ 


(۲--۳۰)_ أخيرنا الحسين بن على قال: حدئنا الحسن بن عامر 
قال : حدثنا عبيد الله بن محمد العبسى » وأخيرنا حسان بن محمد قال : 


(۱) أبونعيم - الفضل بن دكين الكوفى - أبونعيم الملائى » مشهور بکنیته. ثقة» ثبت. من 

التاسعة» من كبار شیوخ البخاری» روى عن الأعمش تقريب ۰۱۱۰/۲ تهذيب ۲۷۰/۸ . 
روى عنه أحمد بن خليد الحلبى . تبذيب الكمال ۱۰۹۹/۲ . 

(۲) ابراهيم بن يزيد بن شريك التیمی » يكنى أبا أسماء الكوفى العابد. ثقة إلا أنه يرسل 
ويدلس. من الخامسة. روى عن أبيه . تقريب 46/۱ تهذيب ۳۳۷/۱۱ . 

(۳) يزيد بن شريك بن طارق التيمى الكوفى» ثقة, يقال إنه أدرك الجاهلية» من الثانيةء 
روی عن أبى ذر وعنه ابنه ابراهيم . تقريب ۳۹۹/۲ تهذیب ۳۳۷/۱۱ . 

(4) سورة يس الاية : ۳۸ . 

(۵) إسناده صحيح» وأخرجه : 

سخ/ بدء الخلق / باب )٤(‏ صفة الشمس والقمر/ فتح الباری ۲۹۷/٩‏ ح ۳۱۹۹ من 
طریق محمد بن یوسف. نا سفیان عن الاعمش به . 

- وی التفسیر / باب والشمس تجرى لستقر ها /فتح الباری ۵4۱/۸ ح 4۸۰۲ من طریق 
أبى نعیم به . 

(5) هكذافى الأصل . 


۳ا 


کی مر و مات زو 0 
- رضى a ES‏ 
غابت الشمس قال: یاآبا ذر آتدری أين تذهب هذه؟ قلت : الله ورسوله 
آرجعی من حيث جثت قال : فتطلع من مغربها قال: ثم قرأفى قراءة عبد 
الله وذلك مستقر ها( . 


(۳۱-۳)_ أخيرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل. (وحمد) بن 
يعقوب قالا: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا اسحق (ابن إبراهيم)29) 


قال: أخيرنا وکیع قال : حدثنا الأعمش عن ابراهیم يم التیمی (عن آبیه)) 


عن أبى ذر- رضى الله عنه ‏ قال: : سألت رسول الله اة -عن قول الله 
تعالی : #والشمس تجرى لستقر ها . قال: مستقرها تحت العرش(۳). 


)۳۲-٤(‏ أخبرنا محمد بن یعقوب قال : حدئنا آبوبکربن اسحق 


(۱) خ / فى التوحید / ب باب وکان عرشه على الاء وهو رب العرش العظیم /فتح الباری 

4/۳ ۰ ح ۷۲6 من طریق يحى بن جعفر ثنا آبو معاوية عن الأعمش به . 
م / فى الایمان / باب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الایمان ۱ /۱۳۹ح ۰ من طريق أبى 

بكر بن أبى شيبة» وأبى كريب قالا : ثنا أبومعاوية ثنا الاعمش به . 

(۲) ما ذکر بين قوسين من مسلم . 

(۳) أخرجه : خ / التفسير / باب والشمس تجرى لمستقر لها 84۱/۸ ح 4۸۰۳ من طريق 
احمیدی. ثنا وكيع به . 

- وفى التوحيد / باب تعرج الملائكة والروح إليه / فتح البارى 415/17 ح ۷٩۳۳‏ من 
طريق عياش بن الولید» ثنا وكيع به . 

م / فی الاییان ۱۳۹/۱ ح ۲۵۱ من طريق ابی سعيد الاشج واسحاق ب ا 


۱۳۹٣‏ ل 


قال : حدثنا مومل بن هشام قال : حدثنا اسماعيل بن علية عن يونس بن 
عبيد عن إبراهيم بن يزيد التيمى عن أبيه عن أبى ذر- رضى الله عنه ‏ أن 
رسول الله ية - قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال: إن هذه تجرى حين تنتهى إلى مستقرها تحت العرش 
فتخر ساجدة. فلا تزال كذلك حتى يقال ها ارتفعي ارجعي من حيث 
جشت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم جری حين تنتهى إلى مستقرها 
ذلك تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعى من 
حيث جئت فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجرى لا ينكر الناس منها شيئا 
حتى تنتهى إلى مستقرها ذلك تحت العرش فيقال لما ارتفعى اصبحى 
طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغريها. قال رسول الله كل : 
أتدرون متى ذلكم؟ حين لا ينفع نفسا إبمانها لم تكن امنت من قبل أو 
كسبت فى إيرمانها خيرا 2200# . 
رواه خالد بن عبد الله . 


(۳۳-۵) أخبرنا أبوالقاسم حمزة بن محمد بن العباس الكنانى ۱/۱۰ 
قال : حدئنا اسحق , هو و : حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير قال : حدثنا المغيرة بن عبد الرهن عن أ بى الزناد عن الأعرج عن آبی 
هريرة - - رضى الله عنه قال : قال رسول الله - ا -: لا تقوم الساعة حتى 


(۱) سورة الأنعام الآية : ۱۵۸ . 
(۲) أخرجه م / الإيمان / باب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيهان ١78/١‏ ح ۲۵۰ من 
طريق يحى بن أيوب» وإسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابن علية به . 


— ۳۷ 


تطلع الشمس من مغريهاء فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون. وذلك 
حين «إلا ينفع نفسا ٍیمانها۱4). الآية9). 


(5-5”) أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائفی) قال: ثنا ابراهيم 
ابن مرزوق البصری()قال : حدثنا عثان بن عمر()» حدثنا اسرائيل7) 
عن آبی اسحق(۷) عن وهب بن جابر() عن عبد الله بن عمر- رضى الله 
عنب| ‏ قال : سمعت رسول الله - و - يقول : ) د a‏ ) إا أن يضيع 


(۱) سورة الأنعام الآية : ۱۵۸ . 

(۲) أخرجه : خ / فى التفسير / سورة الأنعام / فتح البارى ۲۹۷/۸ ح 4575 . 

سدم / فى الإيهان / باب بیان الزمن الذى لا يقبل فيه الإيهان ۱۳۷/۱ ۲4۸ من طرق منها 
عن أبى بكر بن أبى شيبة» ثنا حسين بن على عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن 
الأعرج به . 

سکم آخرج هذه الروايات جميعا الصنف فى كتاب الإيمان / فى ذكر وجوب الإيان بطلوع 
الشمس من مغربها... الخ ٩۰۳/۳‏ حديث رقم : ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۱6 ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۰ 
۷. 

(۳) الحسن بن یوسف الطرائفی السند. أبوعلى » سمع منه ابن مندة» توفی فى رجب سنة 
أربعين وثلاثاثة . سير أعلام النبلاء ۱۰۳/۱۰ . 

)٤(‏ ابراهيم بن مرزوق بن دینارالامسوی ابواسحاق البصری. نزيل مصر. قال 
الدارقطنى : ثقةء إلا أنه يخطىء. فيقال له فلا يرجع . مات سنة سبعين ومائتين. تهذيب 
۱ روى عن عشان بن عمر. هذیب ۱۲/۷ . 

(9) عشان بن عمربن فاس العبدی» بصری. أصله من بخاری. ثقة» قیل كان يحبى بن 
سعید لا یرضاه من التاسعة. روی عن اسرائیل» وعنه ابراهيم بن مرزوق. تقریب ۰۱۳/۲ 
تهذيب ۱۲/۷ . 

(5) اسرائیل بن يونس بن أبى اسحاق السبیعی . ثقة » تكلم فيه بلا حجة. من السابعة. 
تقريب 55/١‏ . 

(۷) أبو اسحاق. هو السبیعی . 

(۸) وهب بن جابر الخيوانى ‏ بفتح الخاء العجمة وسکون التحتانية - الهمدانى الکوفی = 


۱۳۸ 


من یقوت ثم أنشأ يحدث عن الشمس ( ۰ ذا غربت صعدت 
إلى السماء فسلمت وسجدت ( ... فأذن فا وبانت تجری فهی 
كذلك حتی تأتی عليها ليلة فتسجد فلا یقبل منباوتسلم فلا يرد علیها 
وتستأذن فلا يؤذن ما وتلتمس من يشفع فا فلا تجد لها أحدا یشفع فا 
فتقول إن الشرق بعید فلا یژذن فا فإذا طلع الفجرقیل لها اطلعی من 
مکانك فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها» الآية . 

أول الحديث رواه الثورى وغيره. 

واخر الحديث من قول عبد الله بن عم وهذا اسناد صحيح على 
رسم النسائی۲۱» ووهب بن جابر روى عنه ابنه سعيد وغيره . 


(۳۵-۷) أخيرنا عبد الرحمن بن يحبى بن منده وعبد الله بن 
ابراهيم بن الصباح قالا: حدثنا أحمد بن الفرات قال : أخبرنا أبوداود 
واسحق بن سلییان عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب عن الحارث بن 
عبد الرهن عن آبی سلمة عن عائشة - رضی الله عنها - قالت : نظر النبي 
- بل - إلى القمرفقال: استعيذي بالله عزوجل من شره» فانه الغاسق إذا 
وقب . هذا خبر ثابت على رسم النسائی() وجماعة . أخرجه فى التفسیر . 


=روى عن عبد الله بن عمروین العاصء لقيه ببیت القدس. روی عنه أبوإسحاق اممدانی 
وحده قال عثمان الدارمی عن ابن معين : ثقة. وقال العجلی : ثقة. وعن ابن الدینی : مجهول. 
وقال النسائی : مجهول» وذکره ابن حبان فى الثقات . وفى التقریب : مقبول من الرابعة. / د 
س . 
جذیب ۱۰/۱۱ تقریب ۲۳۷/۲ . 

(۱) حکم الصنف للاسناد بالصحة على شرط النسائی . وقد ذکر ان وهب بن جابرروی 
عنه ابنه سعید . وکا تری فى ترجمة وهب. قال ابن حجر : روی عنه آبو اسحاق ال همدانى وحده. 
وقد راجعت تهذیب الكمال ۱8۷۸/۳ فقال : روی عنه آبواسحاق ول پروعنه غیره» وکأنه يشير 
إلى کلام ابن مندة هذا. والله أعلم .. 

(۲) وأخرجه ابن جرير الطبری فى تفسیر سورة الفلق ۳۵۲/۳۰ من طریق ابن حميد» ثنا 
مهران عن سفیان عن محمد بن عبد الرحمن بن آبی ذئب به . 


بت ۱۳۹ 


المتأمل فى هذا العالم المترابط الأجزاء يجد فيه الدلالة الواضحة على قدرة 
خالقه» وكيال حکمته. فالناظر فيه بعين البصيرة يعلم أن خلق هذه الموجودات كلها 
وتسخيرها لمن خلقت له. أوضح دليل على وحدانية خالقها وبارئهاء فهى تسیر وفق 
نظام واحد لا يتغير ما يدل على أنها تسیر بإرادة خالق واحد. وإذا تأمل الانسان 
بفکره وعقله ی بعض جزئیات هذا العام السخر لصاه. والتى مها استقرار حياته 
کفاه ذلك دلیلا واضحا وحجة بينة على وحدانية خالقه» وأنه الستحق لأن یعبد 
وحله . 

فمن تلك الجزئيات الشمس. وما تضمنته من مصالح علیها قوام حياة الناس 
ومعاشهم » وحياة الخلوقات جميعا. من حیوان» ونبات. فإن الناظر فیها یلمس کال 
العناية واللطف من الله تعالی » والرحمة بهذا الانسان الذی کرمه على کثبر من 
غلوقاته» ذلك أن أول ما نشج عن طلوع الشمس وغرویبا تعاقب اللیل والنهارء 
اللذان ما من أعجب ايات الله. وبدائع مصنوعاته کا قال تعالی : #ومن اياته اللیل 
والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا ا 
كنتم إياه تعبدون» (فصلت/۳۷) . 

فلولا تسخير العليم القدیر ها لتعطل أمر العالم» إذ كيف يتصرف الناس 
ويسعون لكسب معاشهم. وطلب أرزاقهم إذا | يكن هناك ضياء يبصرون به» ثم 
كيف يكون لهم قرار وهدوء تستر یح به أبدانهم ويستعيدون فيه قواهم کک 
ليل يسكنون فيه » فنعمة الليل والنهار الناتجين عن طلوع الشمس وغرويها من أعظم 
آیات اللطيف الخبير. 

. وقد نبه الله عباده إلى تلك العناية والرحمة بهم فى جعله الليل والنهار متعاقبی 

لیتمکنوا من طلب العاش والسعى فى تحصيل الرزق فى النهار المبصر, والهدوء والراحة 
فى لباس الليل اشادیء. وبين أن ذلك التصريف الحكيم حاصل بأمره وتقديره 


ومشيئته وإرادته 5 


يقول تعالى : «إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من 


مس 1۱ ت 


له غير الله يأتيكم بضياء آفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا 
إلى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بلیل 0 ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكر ون » 
(القصص / ۷۳-۷۱). 

أى لعلکم تشکرون نعمة الله واحسانه إليكم فتخلصوا له العبادة . 

والقمر آية عظيمة من آیات الله العلیم القدیر» وسیببقی کذلك إلى أن يأتى 
انقضاء هذا العام كله وحيث أن له ارتباطا وثیقا بحياة هذا الانسان على هذه 
الأرض فقد آشار الله إلى ذلك فى مواضع من كتابه» ليدل بذلك على وحدانيته نی 
تصريف هذا العام . 

فمن ذلك قوله تعالى : «إيسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج» 
(البقرة/ ۱۸۹) . 

فخلق الله للقمر من عجائب اياته الدالة على کال وحدانيته» وعنايته بعباده إذ 
يبديه الله تعالى كالخيط دقيقاء ثم يتزايد شيئا فشيئا كل ليلة إلى أن يصير بدراء ثم 
يأخذ الاستدارة فى النقصان حتى یعود) كالعرجون القدیم. كا قال تعالی : 
«والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» (یس/۳۹). 

فيتميز بذلك عدد الأشهر والسنين, ويقوم حساب العالم» 00 
الأيام» وتر بر القمرفى منازله تعرف الشهور والأعوام » لأنه لوكان الزمن 
اوتا س دا > لما عرف شىء من ذلك» 0 
إهو الذی جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
وا لحساب# . (يونس: 6). 

وقد قال ابن كثير فى تفسير الآية : «والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير 
العزيز العلیم 4 . 

قال فى معنی «لستقر ضا» قولان : 

آحدهما : ان الراد مستقرها الکانی » وهو تحت العرش ما یلی الأرض من ذلك 


(۱) تفسير ابن كثير 2851/5 ومفتاح دار السعادة لابن القيم ۱۹۸/۱ ۲ 


۳ 


الجانب» وهی أينه| كانت فهى تحت العرش هی وجميع الخلوقات. لأنه سقفهاء 
وليس بكرة كا يزعمه كشير من أرباب الهيئة» وانیا هوقبة ذات قوائم تحمله الملائكة 
وهو فوق العام ما يلى رو وس الناس» فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة 
تكون أقرب ما تكون إلى العرش. فإذا استدارت فى فلكها الرابع إلى مقابلة هذا 
المقام وهووقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش» فحينئذ تسجد 
وتستأذن فى الطلوع كا جاءت بذلك الأحاديث. 

ثم أورد الأحاديث التى أوردها المصنف هنا. 

والقول الشانی : أن المراد بمستقرها هومنتهى سيرهاء وهويوم القيامة يبطل 
سيرهاء وتسكن حركتها وتكور وينتهى هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها 
الزمانی . ۱ 

قال قتادة : «لستقرها» أى لوقتها ولأجل لا تعدوه . 

ثم نقل آقوالا آخری عن عبد الله بن عمری وابن مسعود 

هذا وقد أورد المصنف معظم هذه الأحاديث فى کتاب الایمان/ باب (۱۰۱) 
ذکر وجوب الایمان بطلوع الشمس من مغربها ۰٩۰۳/۳‏ وقد جاء فى هذه الأحاديث 
سجود الشمس واستثذانها كما تری هنا. وما آمران أخبر با من لا ينطق عن اهوی. 

وقد قال تعالی : وان من شیء إلا يسبح بحمده ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم) . (الأسراء : 4 4) . 

فنحن نؤمن بتسبيسح كل شىء من مخلوقاته له تعالى. وان لم نفقه ذلك 
التسبيح» فكذلك يجب أن نؤمن بسجود الشمس تحت العرش واستكذانها لصحة 
ابر بذلك عن النبي - ب - وإن لم نعلم كيفية ذلك السجود والاستتذان . 

ومناط الإيمان هوالإيمان بالغیب. ولا يتم إيمان امرء حتى یمن بجميع ما 
أخبر الله به فى كتابه. وأخبر به رسوله ‏ ي - فى سنته الصحيحة . 

وقد أثنى الله على المؤمنين بالغيب فى مواضع من كتابه» فمن ذلك 
قوله تعالى : ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب4 الآية. البقرة ۳-۱ إلى غير ذلك من الآيات . 

والله الهادى إلى سواء السبيل . 


)ا 


. یدای ن رلم وتا امول قیقد ول الوم‎ ٠١ 


قال الله تعالى : «والنجوم مسخرات بأمره 4( . 

وقال تعالی : «ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح 4( الاية. 

وقال الله تعالی : نا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب وحفظاً من 
کل شیطان مارد»(). 

(۳۹-۱) _ أخيرنا محمد بن یعقوب بن یوسف() قال: حدئنا بحر ۱/۱۰ 
ابن نصر بن سابق©) قال : حدثنا عبد الله بن وهب() قال : حدثنا يونس 
ابن يزيد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهری( عن على بن 
احسین(٩)‏ عن ابن عياس قال : حدننی رجال من أصحاب 


النبي - يل -. 


(۱) سورة الأعراف الآية : ۵4 وسورة النحل الاية : ۲ 

(۲) سورة اللك الاية : ه 

(۳) سورة الصافات الاية : 5ك ۷ . 

. محمد بن یعقوب بن یوسف الأخرم. امام تقدم‎ )٤( 

(۵) بحر بن نصر بن سابق الخولانى مولاهم المصرى آبوعبد الله » فة من الحادية عشرة / 
كن / تقريب ٩۳/۱‏ . 

(5) عبد الله بن وهب. امام. تقدم فى ح ٤‏ . 

(۷) يونس بن يزيد بن أبى النجاد الأیلی » أبويزيد, تقدم فى ح ۲4 . 

(۸) الزهرى. تقدم فى ح ۲۶ . 

)٩(‏ على بن الحسين بن على بن أبى طالب زین العابدين» ثقة» ثبت. فقيه» فاضل» 
مشهورء من الثالثة» روى عن ابن عباس . تقريب ۳9/۲ تهذيب ۳۰6/۷ 


- 1١59# 


وأخبر نا خيثمة بن سلی‌ان() وتحمد بن يعقوب قالا: حدثنا العباس 
ابن الوليد بن مزید( قال: آخبرنی آبی » الولید(قال : حدثنی 
الاوزاعی) عن الزهری عن على بن الحسين عن ابن عباس قال : حدثنی 
رجال من الأنصار أنهم بينا هم جلوس ليلة مع النبي - ل - إذ رمى بنجم 
فاستنار فقال هم رسول الله - ونه : ما کنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمي 
بمثل هذا قلنا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم » 
ومات الليلة رجل عظیم . فقال رسول الله ل _: نها لا ترمی لوت أحد 
ولا خیاته» ولکن ربنا عز وجل إذا قضی («أمرا)() سبحت حملة العرش ثم 
يسبح أهل السماء الذين يلونهم » ثم یسبح أهل السماء الذین یلونهم حتی 
يبلغ التسبيح أهل السماء (الدنيا) يقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال 
ربكم (فيخير ونهم ماذا قال» فيستخبر) أهل السموات بعضهم بعضا 
حتى يبلغ (الخبر هذه السماء الدنيا) فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى 
أوليائهم ويرمون بالشهاب() فا جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم 


(۱) خيثمة بن سلییان. امام . تقدم فى ح ۳ . 
(۲) العباس بن الوليد بن مزيد العذرى أبوالفضل البير وتى » صدوق. مات سنة سبعين 
ومائتین . تهذيب ۱۳۱/۵ . 
(۳) الولید بن مزيد العذری. ثقة, ثبت. مات سنة سبع وثمانين ومائة » وقال العباس : 
مات أبى سنة ثلاث ومائتین . تجذیب ۱۵۰/۱۱ . : 
(6) الاوزاعی عبد الرهن بن عمروبن أبى عمری الفقیه. ثقة» جليل؛ من السابعة. 
تقريب 1 . 
)٥(‏ ما ذكر بين قوسين فى المتن فمن رواية مسلم . 
(5) فى مسلم (ويرمون به) . 
(۷) «يقرفون» : أي يضيهون. قرفه بكذاء أضافه إليه واتهمه به . النهاية 4 /48 . 
(۸) اسناده صحیح . وأخرجه : 


و ۲ج 


رواه الوليد بن مسلم وأبوالمغيرة, ورواه جماعة عن الزهرى منهم 
صالح بن کیسان وشعيب بن أبى حمزة» ومعقل بن عبيد الله » وزياد بن 
سعد ومحمد بن اسحاق(». ورواه معمرعن الزهرى» عن على بن 
الحسين عن ابن عباس عن النبي - و -» ورواه محمد بن اسحاق عن عمر 
يعنى ابن أبى عمرء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة 29 عن على 
ابن الحسين. 


(۳۷-۲) أخبرنا عمروبن ابراهيم البزان قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن مسلم أبويحي الرازى قال: حدثنا سهل بن عثان 
قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. عن زكريا بن أبى زائدة» عن أبى 
الشياطين كانت لهم مقاعد (يستمعون) فيها الوحى » فلا بعث النبى 
يصلى ) بين جبلی نخلة(" . 


= سم / فی السلام / باب تحريم الكهانة واتيان الكهان 4 / ١176٠‏ ح ١74‏ من طريق حسن 
ابن على الوانی» وعبد بن ميد قال حسن : ثنایعقوب. وقال عبد : حدثنى يعقوب بن 
ابراهيم بن سعد ثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب به . 

- وحم | ۱ من طريق محمد بن مصعب. ثنا الأوزاعى به . 

حت / تفسير سورة سبأء تحفة الأحوذى 2٩۱/۹‏ ۳۲۷۷ من طريق نصربن على 
الجهضمى » أخيرنا عبد الأعلى » أخبرنا معمرعن الزهرى به . دون قوله «رجال من الأنصار». 
وقال : هذا حديث حسن صحیح. وقد روى هذا الحديث عن الزهرى عن على بن الحسين عن 
ابن عباس عن رجال من الأنصار, قالوا : كنا عند النبى 86 . 

(۱) وصله ابن جریرنی تفسير سورة الصافات ۳۷/۲۳ . 

(۲) محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة - بفتح اللام وكسر الموحدة وسكون التحتانية وفتح الموحدة 
الأخرى - ويقال ابن لبيبة كثير الإرسال. من السادسة, تقريب ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير فى تفسير سورة الصافات ۳٩/۲۳‏ نحوه . 


0ا — 


قال ابن عباس : إذا رآیتم ( ۰ فتواروا فانه لا مخطی ء 

وهو مرق ما أصاب ولا یقتل ( ی ۲ اتن أ اسحاق ومحمد بن 
۳2 أبان» ورواه عن سعيد بن جبير » عطاء بن السائب» وآبوبشی ورواه عن 
ابن عباس عکرمة ومروان السلمي» ورواه مرسلا عكرمة وعامر الشعبي 


وایوب عن سعيد بن جبير . 


(۳۸-۳)_ أخيرنا أحمد بن اسحاق بن آیوب(). وعلى بن محمد 
ابن نصرقالا: حدثنا بشربن موسی( قال: حدثنا عبد الله بن 
الزبير؟)وأخبرنا محمد بن يونس( قال : حدثنا أبوبكر أحمد بن النضر بن 
سلمة الجارودى قال : حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن خلد» ومحمد بن يحي 
ابن أبى عمر, وأحمد بن عبدة, واللفظ له قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة » 


(۱) بياض فى الأصل . 

(۲) أحمد بن اسحاق بن أيوب النیسابوری. أبوبكر الامام الجليل الضبعى أحد الأئمة 
الجامعين بين الفقه والحديث» قال الحاكم : وكان الضبعی - بالضاد المعجمة ‏ يضرب بعقله المثل 
وبرأيه» وما.رأيت فى مشایخنا أحسن منه» وكان لا يدع أحدا يغتاب فى مجلسه . 

سير أعلام النبلاء ۰۱۲۰/۱۰ طبقات الشافعية ۰۹/۳ شذرات الذهب ۳۹۱/۲ . 

(۳) بشربن موسی الحدث الامام الثبت آبوعلی الأسدی. قال الدارقطنی : ثقة نبيل» 
مات فى ربیع الأول سنة ثان وثمانین ومائتین . تذكرة الحفاظ ۰7۱۱/۲ طبقات الحفاظ ص ۲۷۰ . 

(4) عبد الله بن الزبیر بن عیسی القرشی الحميدى. المكى » آبوبکر ثقة» حافظ فقیه 
أجل أصحاب ابن عينية » من العاشرة . تقریب 4۱6/۱ . 

(۵) محمد بن يونس بن عبد الله أبوبكرالأزرق القری الطرز كان جليلاء ثقة » توفى سنة 
تسم وعشرین وثلاثائة . تأریخ بغداد 441/۳ . 


SHE 


عن عمروبن دينار(١»»‏ عن عکرمتة() قال: حدثنا أبوهريرة ‏ رضی الله 
عنه ‏ عن النبى - 5 - قال : 

إن الله تعالى إذا قضى الأمر(فى)” السماء ضربت الملائكة 
قلوهم قالوا: ماذا قال ربكم قالوا الحق. قال الذى قالوا له الحق. «قال 
واحد. واحد فوق واحد. واحد فوق واحد. واحد فوق واحد. وآشار 
سفیان باصبعه (نصبها بعضها فوق بعض) وفرجهاء فيسمع الكلمة 
فیلقیها إلى من تحته قال (فربا) آدرکه الشهاب قبل أن يرمي بها إلى 
صاحبه(*) فير مى مهأ لعن هذاء وهذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتی تلقی 
على فم ساحر آوکاهن قال : فيكذب معها مائة كذبة فیصدق. فيقال ألم 
يخبرنا يوم كذا بكذاء ويوم كذا بكذاء فوجدناه حقاء وهی الکلمة التی 
سمعت من السی|ء(٩).‏ 


(۱) عمروبن دینار الکی أبومحمد الأثرم الجمحى مولاهم ثقة» ثبت» من الرابع روى 
عن عکرمت وعنه ابن عينية . تقريب ۰1۹/۲ تهبذيب ۲۹/۸ 

(۲) عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس. أصله بربرى» ثقة» ثبت. عالم بالتفسير لم يثبت 
تکذیبه» عن ابن عمر» ولا يثبت عنه بدعة من الثالثة . تقريب ۳۰/۲ . 

(۳) ما ذكر بين قوسين فمن البخارى . 

(4) فى البخارى : فیحرقه. ورب لم يدركه حتى يرمى بها إلى الذى يليه . 

(۵) إسناده صحيح » وأخرجه : 

سخ / فى التفسير / باب «الا فن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين» فتح الباری ۳۸۰/۸ 
ح 4۷۰۱ من طريق على بن عبد الله » ثنا سفيان بن عينية به . وفى باب «حتى إذا فزع عن قلوهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الکبیر» 5۳۷/۸ ح ۰ من طريق احمیدی. ثنا 
سفیان به» وی بعض الروایات اختلاف فى اللفظ . ۳ 


— ۷ 


(۳۹-۶) أخيرنا أحمد بن سليان بن أيوب27. قال : حدثنا أبو 
زرعة بن عمرو() قال : حدثنا آبوالیمان الحكم بن نافع . 

وأخبرنا محمد بن یعقوب. قال: حدثنا محمد بن خالد بن خلی(۳) 
قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبى حمزة9؟) قال: حدثنى ابی( عن 
الزهرى» قال: آخبرنی يحي بن عروة() أنه سمع عروة بن الزبير 
يقول: قالت عائشة : سأل ناس رسول الله ية - عن الكهان؟ . 


- وفى التوحيد باب «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . . . . » فتح الباری 401/17 ح 
0 من طریق على بن عبد الله » ثنا سفیان . 

- جه / فى القدمة / باب (۱۳) فیا انكرت الجهمية 1۹/۱ ح 194 . 

سد / فى الحروف والقراءات / ۲۸۸/6 ح ۳۹۸۹ مختصرا . 

(۱) آمد بن سلییان بن أيوب بن حذ/ الأسدى الامام العلامة مفتی دمشق» حدث عنه ابن 
مندق قال : قال الکنانی : كان ثقة مأمونا نبیلا. توفى فى شوال سنة سبع وأربعين وثلاثمائة . العبر 
۲ سير آعلام النبلاء ۰۱۲۷/۱۰ شذرات الذهب ۳۷/۲ . 

(۲) آبوزرعة بن عمرو- هوعبد الرحمن بن عمروین صفوان التصری الدمشقی الحافظ 
الثقة» توق سنة إحدى وثانين ومائتین . تذكرة الحفاظ ۰1۲4/۲ تقریب ۰۹۳/۱ شذرات 
۲ . 

(۳) محمد بن خالد بن خلی » بوزن - على الکلاعی أبو الحسين احمصی. صدوق. من 
الحادية عشرة . تقریب ۱۵۷/۲ . 

)٤(‏ بشربن شعیب بن أبى حمزة بن دینار القرشی مولاهم, آبو القاسم الحمصى » ثقة» من 
کبار العاشرق قال البخاری. ترکناه فاجطاً ابن حبان» وانما قال البخاری : ترکناه حيا سنة اثنتى 
عشرة . تقریب ۹۹/۱ . 

(۵) شعیب بن أبى حمزة الأموی مولاهم أبو بشر الحمصى » ثقة, عابد قال ابن معين : 
من آثبت الناس فى الزهری» من السابعة . تقریب ۳6۲/۱ . 

(5) يحبى بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى» آبوعروة الدنی » ثقة» من السادسة. 
تقریب ۳۹/۲ . 

(۷) عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد الأسدى, آبوعبد الله المدنى » ثقةء فقيه» مشهور 
من الثانية. تقریب ۱۹/۲ . 


— ۲ ۳ - 


فقال لهم رسول الله - لاء : ليسوا بشىء . 

قالوا: يارسول الله! فإنهم يحدثون أحيانا بالشیء يكون (حقا)(). 

فقال رسول الله مل -: تلك الكلمة من الحق (يخطفها) الجنى 
فيقرها فى أذن وليه قر" الدجاجة فيخلطون معها (أكثر من مائة) كذبة” . 


(4۰-۵) أخيرنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن سلمة . 

وآخیرنا محمد بن يونس قال : حدئنا أحمد بن النضر قالا: جذیا ۱/۱۸ 
محمد بن يحي قال : حدثنا سعيد بن أبى مریم قال : أخبرنا اللیث بن سعد 
قال: حدثنى عبيد الله بن أبى جعفر*)عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
الأسود(*) عن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها سمعت 
رسول الله كلك -یقول : إن الملائكة تنزل فى العنان وهو السحاب فتذكر 
الأمر قضی من السماء فیسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى 
الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند آنفسهم). 


(۱) ما ذکر بين قوسين فمن مسلم . 

(۲) «قر الدجاجة» القر ترديد الكلام فى أذن المخاطب حتى يفهمه» وقر الدجاجة صوتا إذا 
قطعته . النباية 9/5" . 

(۳) اسناده ابن مندة صحیح» وأخرجه : 

حم / فى السلام / باب (۳۵) / تحريم الكهانة وإتيان الكهان ٤‏ / ۰۱۷9۰ حديث رقم 
۳ من طريق سلمة بن شبيب» ثنا الحسن بن أعين» ثنا معقل بن عبيد الله عن الزهرى به . 

)٤(‏ عبيد الله بن أبى جعفر المصرى أبوبكر الفقيه مولى بنى كنانة أوأمية» ثقة» وقيل عن 
أحمد انه لينه» وكان فقيها عابدا» قال أبوحاتم هومثل يزيد ابن أبى حبيب. قلت : يزيد بن حبيب 
الصری ثقة» يرسل . تقريب ۳۹۳/۲ من الخامسة» روى عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى 
الأسود . تقريب ۵۳۱/۲ تهذيب 0/5 . 

۰ (۵) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى» آبوالأسود الدنی» يتيم عروة» ثقة» من 
السادسة. تقريب ۱۸١/۲‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير فى تفسير سورة الصافات ۲۳ /۳۸. 


— ۱٤6۹4 


)5١-59‏ وروی عبد الله بن صالح(۱) قال : حدثنى الليث عن 
خالد بن يزيد )عن سعيد بن أبى هلال" عن أبى الأسود أن عروة بن 
الزبير أخيره عن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ عن رسول الله و قال : إن 
الملائكة تحدث فى العنان, والعنان الغام بالأمريكون فى الأرض فيسمع 
الشياطين منهم الكلمة فتقرها فى أذن الكاهن كما يقر القارورة فيزيدوا معها 
مائة کذبة(؟). 


(۱) عبد الله بن صالسح بن محمد بن مسلم الجهنى أبوصالح المصرى» كاتب اللیث» 
صدوق. كثير الغلط» ثبت فى كتابه » وكانت فيه غفلة» من العاشرة. تقريب 4۲۳/۱ . 

(۲) خالد بن يزيد الجمحى » ويقال السكسكى أبوعبد الرحيم الصری. ثقة. فقيه» من 
السادسة» روى عن سعيد بن أبى هلال. تقريب ۲۲۰/۱ تهذيب ۱۲۹/۳ . 

(۳) سعید بن أبى هلال اللیئی مولاهم أبوالعلاء المصرى. صدوق» لم أرلابن حزم فى 
تضعيفه سلفا روی عنه خالد بن يزيد الصری . تهذیب ۹4/4 تقریب ۳۰۷/۱ . 

. اسناده حسن‎ )٤( 


سا 


التعللسيق : 


هذه الآيات التى أوردها الصنف تحت هذا العنوان من آیات الخلق ‏ للنجوم - 
الدالة على وحدانية الخالق. وهی من آيات النعمة الدالة على وحدانية المنعم 
يعرضها الله تبارك وتعالى لعباده فى كتابه الكريم فى سور متعددة ليأخذ منها الخاطبون 
أصحاب العقول النبرة العبرة على وحدانية خالقها ومدبر أمرها لمصالح عباده» 
فيوحدوه بالعبادة ولا يشركوا به شیا . 

وتام أية سورة النحل هی قوله تعالى : إوسخر لكم الليل والنهار والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» . 

يقول سيد قطب فى تفسير الآية : 

ومن مظاهر التدبير فى الخلق وظواهر النعمة على البشرفى أن الليل والغهار 
والشمس والنجوم » فكلها ما يلبى حاجة الانسان فى الأرض» وهى لم تخلق له ولكنها 
مسخرة لنفعته. فظاهرة الليل والغبارذات أثر حاسم فى حياة هذا المخلوق البشري» 
ومن شاء فلیتصور هارا بلا ليل» آولیلا بلا ار ثم یتصورمع هذا حياة الانسان 
والحيوان والنبات فى هذه الأرض كيف تکون . 

كذلك الشمس والقمر وعلاقتهم| بالحياة على الكوكب الأرضى » وعلاقة الحياة 
بهها فى أصلها وفى نموها إوالنجوم مسخرات بأمره) للإنسان ولغير الإنسان مما يعلم 
الله . ۱ 

وکل آولشك طرف من حکمة التدبیر وتناسق النوامیس فى الکون كله يدركه 
أصحاب العقول التی تتدبروتعقل وتدرك ما وراء الظواهرمن سنن وقوانین إن فى 
ذلك لآية لقوم یعقلون6 . 

وفى أية الملك. خر تعالى بأنه جعل هذه الكواكب زينة لسماء الدنيا إلقد 
زینا السماء الدنيا بمصابیح 4 . 

ومثلها اية الصفات «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل 
شيطان مارد» . 


بت ۱۵۱ص 


يقول ابن كثير فى تفسير آية الصافات 4/۷ : 
يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض «بزينة 
- الكواكب» فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤ ها جرم السماء الشفاف فتضىء 
لأهل الأرض . 


كا قال تعالی : #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 
واعتدنا هم عذاب السعير» . 

وقال: #ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل 
شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه بشهاب مبين» (الحجر : 18-15). 

وقوله ها هنا وت وی مار موس يعم 
المتمرد العاتى إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه . 

وطذا قال : : لا يسمعون إلى الا الأعلى «أى لثلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهی 
السموات ومن فیها من الملائكة إذا تکلموا با يوحيه الله ما یقوله من شرعه وقدره . 

ویقول سيد قطب فى تفس الآية ۲۹۸۳/۵ : 

ونظرة إلى السماء كافية لرو ية هذه الزينة ولادراك آن ا لجال عنصر مقصود فى 
بناء هذا الکون. وأن صنعة الصانع فيه بديعة التكوين جميلة التنسيق » وأن الجمال فيه 
فطرة عميقه لا عرض سطحى . وأن تصميمه قائم على جال التكوين كا هوقائم 
على كيال الوظيفة سواء بسوای فكل شىء فيه بقدر» وکل شىء فيه یو دی وظيفته 
بدقة وهونی مجموعه جميل . 

والسماء وتناثر الكواكب فيها أجل مشهد تقع عليه العين ولا تمل طول النظر 
إليه . 

قال: ثم تقر الآية التالية أن هذه الكواكب وظيفة آحری. وأن منها شهبا ترجم 
بها الشياطين کی لا تدنوا من الملأ الأعلى #وحفظا من كل شيطان مارد» لا یسمعون 
الخطفة فاتبعه شهاب اقب . 

وقد آورد الصنف الأحاديث الصحيحة الواردة فى تفسير هذه الایات» وهی 
تبین ما كان يعتقده أهل الحاهلية حینا یشاهدون الشهب ترمی بها الشیاطین, إذ کانوا 


عبت ۲ ۷۱۵ مه 


یعتقدون أنه لا یرمی بها إلا لولد عظیم آوموته. فیین لهم رسول الله وا - فساد هذا 
الاعتفاد. وإنما هذه الشهب ترمی بها الشياطين الذین یسترقون السمع من السماء 
فیزیدون على الکلمة التی يسمعونها من الحق مائة كذبة» فيلقونها إلى الکهان فى 
الأرض حتی یضلوا بها الناس عن افدی. 

م ا ا E‏ 
جنوده» فلا جاءوا بخبر الرسول - به - حينا وجدوه يقرأ القرآن بين جبلى نخلة . 
قال لهم : هذا قو ایام الذئ جد فى الأرض . 

وقد أخبر الصطفی ‏ ية - أن من أتى عرافاً ‏ وهومن الكهان ‏ فسأله عن 
شىء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة . 

آخرجه مسلم فى «کتاب السلام» ۱۷۵۱/4 ح١١٠‏ . 

ومن المؤسف ما نشاهده الآن من كثير من العوام» بل ومن أشباه التعلمین 
وهم يتهافتون إلى الكهان والمنجمين والسحرة» e‏ 
أخبر المصطفى - ية : إنه ما من داء إلا أنزل الله له شفاءء ونشاهد أن الدولة وفقها 
الله لكل خير ورزقها البطانة الصالحة قد قطعت شوطا بعيداً فى فتح المستشفيات 
المتخصصة وزودتها بأرقى ما وصل إليه العلم من معدات وجلبت الأساتذة 
ا متخصصين فى علوم الطب. ومع ذلك فكثير من الناس يتهافتون على هؤلاء 
الدجاجلة . 

فالواجب على كل مسئول ‏ وكل أفراد الأمة مسئولة » عن التوعية» فكلكم 
مسئول. وكلكم مسئول عن رعيته. فى توجيه الناس إلى المستشفيات التخصصة 
لمعاللجة مرضاهم . وتحذيرهم من الذهاب إلى الدجاجلة والشعوذین» إذ أنهم لا 
يزيدوا مرضاهم إلا وهناء وان ذلك العمل يحبط عمل المسلم. كا آخبر 
الرسول - ول - . ۱ 

وحیث أن للشياطين وسائل فى احیل وتضلیل الناس» فان كثيرا من هو لاء 
اللاتفوذين یمرن عملم باللت العرين 

ولكن الذين اتصلوا بهم لمعرفة ما عندهم تبين لهم أن أعالهم أعمال السحرة 
والمشعوذين . 


0۳ا — 


فكيف يكون طبا عربيا وفيه هذه الشعوذة والدجل والتمويه على العوام أليس 
هذا عمل الدجاجلة والسحرة الذين يختلسون آموال العوام وأشبهاهم. والله يقول فى 
السحر: #ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به 
أنفسهم لو کانوا يعلمون»(البقرة/ ۱۰۲). 


عد 2 


۱۳۳ 


اد وی و الط بویع یام یتکور 
ات رقابلا ج الما رت الیل . 


قال الله عز وجل : يولج اللیل فى النهار ویولج النهار فى اللیل ٠(4‏ 
وقال تعالی : #یکور اللیل على النهار ویکور النهار على اللیل 0۵) 


وقال تعالى : ومن آياته الليل والتهار والشمس والقمر4( الآية . 
بيان ذلك من الأثر 


(4۲-۱) قال أبوأدريس الخولانى عن أبى ذر- رضی الله عنه - 
أن النبى - ييه - قال له : النهار اثنا عشر ساعة0). 

وكذلك روى عن الحسن عن عبد الله بن عمر أن النبى - يله - 
قال : النهار انا عشرة ساعة(). 
الحقب فى کتاب الله تعالی ؟ فقال: نجده ثانين . . السئة اثنا عشر شهرا 


(۱) سورة الحديد الآية: 1 . 

(۲) سورة الزمر الآية: ه. 

(۳) سورة فصلت الآية: ۳۷. 

 )4(‏ مصنف عبد الرزاق ۲۹۲/۳ ۵۵۷۹ عن عبد الله بن سلام یقول : النهار ائنتا عشرة 
ساعة . 

.١15/1ج تفسير ابن المنذر بهامش تفسير ابن أبى حاتم . مخطوط‎ )٥( 


۳۳۳ |00 


۱/۱۹ 


الشهر ثلائین یوما. الیوم لف سنة لیس للحقاب انقطاع . 

وقال سعید عن قتادة قوله «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى 
کتاب الله یوم خلق السموات والأرض منبا أربعة حرم» . قال : عمدت 
العرب فزادت شهرا فى السنة فکانت السنة ثلائة عشر شهرا نی عددهم(۱) 
وعمدت فارس فزادوا احد عشر يوماء ونقصت الروم . قال الله عز وجل : 
«إن عدة الشهور عند الله. .۰ الاية . «التوبة۳۹) . 


(4۳-۲) أخيرنا أحمد بن محمد بن ابراهیم) قال : حدثنا آبو 
أمية 29 قال : حدثنا عبد الله بن محمد العبسی٩).‏ 


وأخبرنا اساعيل بن یعفوب(۶) قال : حدثنا اساعيل بن اسحق 
القاضى قال: حدثنا محمد بن أبى بکر القدمی()قالا : حدثنا عبد 


(۱) ذکره ابن جرير الطبری فى التفسیر ۱۳۳/۰ عن أبى مالك . ٠‏ 

(۲) هوالطوسی البلاذری الواعظ الامام الحافظ البارع آبومحمد . قال الحاكم : كان واحد 
عصره فی احفظ ‏ يغمزق اسناد أوحديث أو اسم . استشهد فی الطابران - وهی مرحلة من نیسابور 
سنة تسع وثلاثين وثلاثاثة . تذكرة امحفاظ ۰۸٩۲/۳‏ سير أعلام النبلاء ۱6۲/۱۰ . 

۳( أبو أمية محمد بن ابراهيم بن مسلم الطرسوسى الحافظل الكبير صاحب السند وثقه أبو 
داود وغيره. مات سنة ثلاث وسبعين ومائة . تذكرة الحفاظ ۰۵۸۱/۲ طبقات الحفاظ ص۲۵۸  .‏ 

)٤(‏ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» ثقة.» حافظ» صاحب تصانيف. من العاشرة. تقريب 
1/5١‏ . 

(9) اسماعيل بن يعقوب بن ابراهيم بن أحمد بن عيسى » أبوالقاسم العروف بابن الجراب . 
ولد بسرمن رأى فى رجب سنة اثنتين ومائتين وانتقل إلى مصر فسكنها وحدث بهاء وكان ثقة » توفی 
يوم الخميس لخمس خلون من شهر رمضان سنة خس وأربعين وثلاثاثة . . . هكذا فى تأريخ بغداد 


. وف المنتظم لابن الجوزى ۳۸۰/۵ ولد فى رجب سنة اثنتين وستين ومائتین‎ "٠4/5 


)١(‏ محمد بن أبى بكر المقدمى بن على بن عطاء بن مقدم» أبوعبد الله الثقفى مولاهم 
البصرى. ثقَةق من العاشرة. روى عنه اس‌اعیل بن اسحاق القاضى . تقريب ۰۱4۸/۲ تهذيب 
۳۹/۹ 


تس ۱۵ س 


الوهاب بن عبد الجید()عن أيوب السختيانى ")عن محمد بن سير ين عن 
ابن أبى بکرة()عن أبيه عن النبي - و - أنه قال : إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض (السنة اثنا عشرة شهرا)٩)‏ مها 
أربعة حرم : (ثلاثة) متواليات ذو القعدق وذوالحجة, والمحرم . ورجب 
شهر مضر الذى بن جمادی وشعبان(). 


هک ذا رواه الثقفی عن آیوب وم یسم ابن نون بكرة وسیاه ابن عون 
وقرة عن ابن سير ين عن عبد الرهن بن أبى بكرة عن آبیه . 
آخرجه البخاری() ومسلم(۷) من حديث الثقفى عن أيوب . 


(۱) عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفی » أبومحمد البصرى» ثقة» تغير قبل موته 
بثلاث سنین» من الثامنة . تقريب .678/١‏ 

1 (۲) أيوب السختیانی ابن أبى تميمة كيسان السختيانى » ثقة» ثبت» حجة. من كبار الفقهاء 
العبادء من الخامسة. تقريب .89/١‏ ش 

(۳) ابن أبى بکنرة. هوعبد الرحمن بن أبى بكرة بن نفيع بن الحارث الثقفی » ثقة» من 
الثانية» مات سنة ست وتسعين . تقريب 1۷/۱ . 

(5) ما بين القوسين من البخاری. 

(6) اسناده صحيح . 

(5) فى بدء الخلق/ باب (۲) ما جاء فى سبع أرضين, وقول الله تعالى : الله الذى خلق 
سبع سیاوات ومن الأرض مثلهن . .۰ فتح البارى ۲۹۳/۲ ح۳۱۹۷ من طريق محمد بن المثنى » ثنا 
عبد الوهاب ثنا أيوب به . وم يسم ابن أبى بكرة كا قال المصنف . 

- وف التفسير/ باب ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله . . فتح البارى 
2۰ من طريق عبد الله بن عبد الوهاب به. 

-- وف التوحيد باب (۲4) قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) . فتح 
البارى 4۲4/۱۳ ح۷٤٤۷‏ من طريق محمد بن المثنى » ثناء عبد الوهاب به . 

(۷) فى القسامة / باب )٩(‏ / تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال ۲۹2۱۳۰6/۳ . 

- حم / ۷۲/۵ فی حدیث طویل. ۱ 


بت ۱۵۷ — 


)٤٤-۳(‏ أخبرنا اساعيل بن يعقوب قال: حدثنا اسماعيل بن 
اسحق قال: حدثنا سلییان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
عن ابن سير ين قال : نبئت أن أبا بكرة قال: قال رسول الله ية -فى 
حجة لول : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والارض. وأن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثم 
ذکره(۱) . 

وروی ها ديق هن این عاض عن اتید كلهال المج 

ورواه اساعیل بن أبى آویس عن أبيه عن عبد الله بن أبى عبد الله 
البصرى عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - 44 -. 


(6-6) آخبرنا محمد بن عبد الله بن أسيد قال: حدثنا أحمد بن 
أبى خيثمة قال : حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى قال : حدثنا عبيد الله بن 
عمرعن معمربن راشد عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة وأبى سعيد ‏ رضى الله عنب| - أن حدثاه أنهها سمعا رسول الله 

يقول: ان فى الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهویصلی يسأل الله 
عزوجل فيها شيئا إلا أعطاه). قال أبوسلمة: فخرجت فلقيت عبد الله 


(۱) فيه متابعة ماد بن زيد لعبد الوهاب عن أيوب . 
(۲) حم / ۲۷۲/۲ من طريق عبد الرزاق, ثنا ابن جريج» حدثنى العباس عن محمد بن : 
۱ سلمة الأنضارى عن أبى سعيد وأبى هريرة به» وی ٦٥۳۹/۳‏ . 

س وأخرجه خ/ فى الجمعة/ باب (۳۷) الساعة التی یوم احفعة/ فتح الباری ۲ / ۱۵ 6 
٩۳2‏ من طریق عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة وحده 
وأشار ابن حجر فى الشرح الى أن فى الحديث قصة عبد الله بن سلام . 

ونی الطلاق/ باب (4؟) الاشارة فى الطلاق» فتح البارى 4۳۹/۹ 0146 من طريق 

مسدد ثنا بشر بن المفضل. ثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سير ين عن أبى هريرة وحده. 


- 0ا۱ — 


ربن سلام. فقلت إنى سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان ذلك فلم يعرض 
عبد الله بذكر رسول الله وق - فقال: النهارفى كتاب الله عز وجل ثنتا 
عشرة ساعة وإنها لفى آخر ساعة من النهار. قلت: فا قالا وهویصلی 
ولیست تلك ساعة صلاق قال آوما بلغك أو ما سمعت أن النبی - ية - 
قال : العبد فى صلاة ما انتظر الصلاة(۱). ۱ 

رواه محمد بن ابراهيم » وحمد بن عمرعن أبي سلمة عن أبى هريرة 
- رضى الله عنه وحده -. 


3 8 3% 


(۱) آخر الحديث فى حم : 46۰/۵ دون ذكر النہارفى كتاب الله اثنا عشر ساعة. 
- وجه : اقامة الصلاة/ باب ما جاء فى الساعة التى ترجى فى الجمعة: ۳۰/۱ ۱۱۳۹ 
من غير ذكر النهار اثنا عشر ساعة . 


بت 22104 


التعلي تق : 


الأدلة على وحدانية الخالق وانه المستحق للعبادة وحده لا شريك له كثيرة لا 
تعد ولا تحصى . كما قال القائل : 

وی كل شىء له أية تدل على أنه واحد 

ومن آياته الدالة على بديع حكمته ولطفه بعباده» وهی آية تدل على انه هو 
الإله الواحد الأحد التصرف فى خلقه با یشاء» تكوير الليل على النهار» والنهارعنی 
٠‏ اللیل وايلاج أحدهما فى الآخرلمصالح عباده. 
0 إذ لوكان هناك ليل بلا نار أونهاربلا ليل لما عاش على وجه البسيطة أحد من 
الخلوقات من إنسان وحيوان ونبات» وقد آخبر تعالى عن نعمة الليل والنهار» وان 
ذلك من تسخيره سبحانه إذ هو الاله المنفرد بالوحدانية . 

فقال: «إوهو اله لا إله إلا هوله الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم وإليه 
ترجعون) . «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير 
له يأتيكم بضياء أفلا تسمعون» . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النبار سرمدا إلى 
يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون) . «إومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) . 
(القصص الآية : ۷۳۲-۷۰). 

هذا وقد أورد المصنف تحت هذا العنوان ايات تدل على وحدانية الخالق وقدرته 
وبديع حكمته فى تكوير الليل على النهان وإيلاج أحدهما على الآخر. 

يقول ابن كثير فى تفسير آية فصلت ۱۷۰/۷ : 

يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذى لا نظير له وأنه على 
ما يشاء قادر: #ومن آياته الليل والنهار. والشمس والقمر»» أى : أنه خلق الليل 
بظلامه. والهار بضيائه » وهما متعاقبان لا يقران» والشمس ونورها واشراقها والقمر 
وضیاو ه وتقدیر منازله فی فلکه واختلاف سيره فى سائه» لیعرف باختلاف سيره 
وسير الشمس مقادیر اللیل والنهان والجمع والشهوروالاعوام» ويتبين بذلك حلول 
احقوق. وأوقات العبادات والعاملات. ثم لا كان الشمس والقمر أحسن الأجرام 


— ۹ 0 


المشاهدة فى العالم العلوى والسفلى » نبه تعالى على أنه| مخلوقان. عبدان من عبيده 
تحت قهره وتسخيره فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا له الذى 
خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 4 . 

ف ولااتشركوابه. فا تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغیره فإنه لا يغفر 
أن يشرك به» وهذا قال : #فإن استكر وا أى : عن إفراد العبادة له وأبواإلا أن 
يشركوا معه غيره [إفالذين عند ربك يعنى الملائكة «إيسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون» . 


وقال فى تفسير اية الحديد ۳۹/۸ : 

قوله: یولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل4: أى : هوالتصرف فى 
الهارء وتارة بالعکس ۰ وتارة یتر که معتدلن ؤتارة يكون الفصل شتاء ثم ربیعا ثم 
صیفائم خریفا وکل ذلك بحکمته وتقدیره لا يريده بخلقه , #وهو علیم بذات 
الصدور» أى: یعلم السرائر وان دقت» وان خفیت . 

ومثلها اية الزمر. 

ثم أتبع الصنف :ذلك بأحادیث تبین ساعات النهار وعدة آشهر السنة وان منها 
أربعة حرم » ثلاثة متواليات. وهی ذو القعدة والحجة ومحرم » خلافا لما غيره المشركون 
من التقديم والتأخير حسب أهوائهم . 

ونی حديث أبى بكرة قول رسول الله ية فى حجة الوداع : إن الزمان قد 
استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشرة شهرا منها أربعة حرم 
او متوالیات . . احدیث. 

كا أخرجه البخاری فى کتاب التفسير من صحیحه وكذلك ابن جری ودکره 
"ابن كثير فى تفسير قوله تعالی : #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى کتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القیم . . * (الآية 5 : 
التوبة) . 

يقول ابن كثير فى تفسير الآية ٤‏ /۸۷: 

وقوله ‏ ی فى الحديث : (إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات 


۱۹۱ 


والأرض) تقرير منه - صلوات الله وسلامه عليه وتثبيت للأمرعلى ما جعله الله 
تعالى فى أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسىء ولا تبديل » 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»). وهكذا قال ها هنا: «إن الزمان قد استدار كهيأته 
يوم خلق الله السموات والأرض» أى الأمر اليوم شرعا كما ابتدأ الله ذلك فى كتابه يوم 
خلق السموات والارض . 

كما رد على من زعم أن حجة أبى بكر كانت فى ذی القعدة. وأوضح ما كان 
يعمله الملشركون من تبديلهم أشهر الحرم بغیرها كا فى قوله تعالى : «إإنما النسىء 
زيادة فى الكفريضل به الذين کفر وا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطؤا عدة ما حرم 
الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء عملهم والله لا يبدى القوم الكافرين» . 

وذلك كله رد على الذين يخالفون أمر الله وشرعه وبيان أن ذلك التحديد هذه 
الأحد الذى يجب أن يفرد بالعبادة» وان يطاع فى الأمرء فهوالخالق الآمرء ألا له 


د د د 


”,كا 


۱۳ لي فر عجان نوج لفسال تعاب وبا‎ -٠ 


قال الله عز وجل : مخيرا عما عجزعن وصفه المخلوق وتاهت فيه 
العقول «والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد 
ميت . . . 4( ) . 

وأساء السحاب ف کتاب الله تعالی : «الزن والعنان» 
والصوب(۲) والعصرات. والحاملات» . 
بیان ذلك من الأثر: 
قال : حذثنا عبد الله بن محمد بن النعان قال : حدثنا محمد بن سعيد بن 
سابق قال : حدثنا عمروبن أبى قيس عن ساك بن حرب عن عبد الله بن 
فنظروا إليها فقال رسول الله : - ية هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا : 
نعم . هذه السحاب . فقال رسول الله َة -: وافزن» قالوا: والمزن» 
فقال رسول الله 226 -: والعنان» قالوا: والعنان. فقال رسول الله 
- ار -: کم بعد ما بين الساء والأرض؟ قالوا : والله لا ندری» قال : فان 


(۱) سورة فاطر الاية : 9. 
(۲) الصوب. قاله الضحاك . ابن كثير ۰۸۲/۱ والأشهر أنه الطر. 


۱1۳ 


بعد مايه إا واتخذاوإما آنشان()و]ما فلانت وسیعون نة والساء 
آعلاه وأسفله ما بين سماء إلى سای وفوق ذلك ثانية أوعال ما بين 
آظلافهن ورکبهن كا بين سیاء إلى سای والله تعالی فوق ذلك9). 
هذا اسناد متصل آخرجه النسائی » ورواه إبراهيم بن طهیان وعنبسة 
):72-١١‏ أخيرنا محمد بن حمزة, ومد بن يونس وغير واحد 
قالوا: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبوداود قال: حدثنا عبد العزيز 
:بن أبى سلمة الماجشون قال: حدثنا وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير 
عن أبى هريرة» ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َة - قال : بینما رجل 
بفلاة إذ سمع رعدا فى سحاب سمع فيه كلاما أسق حدیقة فلان 
باسمه. فجاء ذلك السحاب إلى (حرة)). . فأفرغ ما فيه من الماء. ثم 
جاء ای دناب شر ج( فانتهى إلى شرجه (قد استوعب) الماء ومشى 
بمساحته) فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ قال : إنى سمعت 
۲ فى سحاب هذا ماؤه أسق حديقة فلان باسمك فا تصنع فيها اذا صرمتها؟ 


(١)فى‏ الاصل : اثنين ‏ بالیاء والنون -. 

(۲) تقدم تخريجه فى ح رقم ۲۱ . 

(۳) الحديقة : القطعة من النخل . النهاية ۳۵/۱ 

(6) اطرة: الارض ذات الحجارة السود. النهاية ۳۹۵/۱ 
(ه) الشراج: مسایل الاء فى الحرار. 


۳ 


قال : أما إذ قلت ذلك فإنى جعلتها على ثلاثة أثلاث أجعل ثلثا لى 
ولأهلى » وأرد ثلثا فيهاء وأجعل ثلثا فى المساكين والسائلين وابن 
السيل 41 

هذا اسناد صحيح متصل رواه جماعة عن الاجشون. ويزيد بن 
هارون وابن رجای وروی هذا الحديث من حديث عبيد الله بن عبد الله 
ابن الأصم عن أبى هريرة. 


(۱) آخرجه م/ فى الزهد/ باب (4) الصدقة فى المساكين 4 ح 49 من طريق أبى 
بكر بن أبى شيبة » وزهير بن حرب قالا: ثنايزيد بن هارون عن عبد العزيزبن أبى سلمة عن وهب . 
به» وعن أحمد بن عبدة الضبى أخبرنا أبوداود. 


۱٦٥ بت‎ 


يرد فی کتاب الله تعالی » ذکره وللسحاب المسخر بين السماء والأرض ولخلق 
السموات والأرض. وأنه المتصرف الحاكم الدبر المسخر لما يشاء القادر عليه كا يرد 
ذکره لاحياء الأرض بعد موتها استدلالا بذلك على العاد» ثم ينبه عباده على أنه هو 
الرازق الحي اميت 

وقد آخبر تعالی فى هذه الایت. وهی قوله تعالی : إوالله الذی آرسل الریاح 
فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها کذلك النشور» . 

كما جاء فى سورة الاعراف/ 0۷ : وهو الذى يرسل الریاح بشرا بين یدی 
رحمته حتى إذا آقلت سحاباً ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
الثمرات كذلك نخر- ج الموتى لعلكم تذکرون4 . 

والسحاب الثقال المسخرفى جو الساء هوالذى يحمل الماء فيكون قريبا من 
الأرضء والله هوالممسك له بقدرته. كما قال تعالى : #إن الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكههم| من أحد من بعده إنه كان حلیما غفورا» . 

وكذلك السحاب السض وهو الزن. محفوظ بقدرة الله تعالى . 

وق وصف الزن تحمل الماء يقول زيد بن عمروبن نفيل ‏ رحمه الله -: 

وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا 
وأسلمت وجهي لن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 

فإمساك السحاب وسوقه يحمل الاء إلى الأرض الميتة» دليل على وحدانية 
الخالق سبحانه. وان من يعدل بعبادة الله غيره ويشركه معه لم يقدر الله حق قدره» 
وهذه الآية ومثيلاتهاء وحديث أبى هريرة المفسرلماء تبين لنا أن المطر لا ينزل إلا بارادة 
الله وقدرته وأنه يرسله الى حيث يشاء. ويمنعه عمن يشاء, وما التأثيرات الحوية إلا 
آمور جعلها البارى أسبابا لنزول الط فإذا شاء سلبها خاصيتها فيمنع القطر مع 
وجود الأسباب كا سلب النار خاصيتها حين قال ها : #يا نار كونى بردا وسلاما 
على ابراهیم > . 


بو سه 


کا أن حديث أبى هريرة يدل أيضا على أن من يعمل ابر لا يعدم جوازیه. 
ی ی الذى سلك فيها ذلك المسلك الحسن» حيث ة قسم غلتها أثلاثاء 
تلا لاهلی CCS‏ | 
والمساكية ٠‏ ل ينه الله تبارك وتعالى , » بل آمر السحاب بسقی أرضه التی لم ينس حق 
الله فیه حتى أنه ذكر باسمه . 

وهذا يذكرنا بأصحاب الجنة ‏ أى البستان ‏ الذين أقسموا ليصرمنها 
مصبحین. حرصاً على ثمرتهاء وأن لا يعطوا المساكين منها شيئاء لذلك جازاهم الله 
على نيتهم الفاسدة فأحرق جنتهم» #فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون . 
فأصبحت كالصريم . فتنادوا مصبحین. أن اغدوا على حرثکم إن كنتم صارمين . 
فانطلقوا وهم يتخافتون. أن لا یدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد 
قادرين . فلم رأوها قالوا نا لضالون . بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم 
لولا تسبحون . قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين» (نون/ الآية ۲۹-۱۹). 

وهكذا فان الله يجازى الاحسان إحساناًء «وهل جزاء الاحسان إلا 
الاحسان). 

وقال القائل : 

و لا يذهب العرف بين الله الناس 


ده ود 


۱۷ بت 


> 2ه 


۳- کیا یلآ وکات انو وجل ما عفر 
اغلوق وتات فير العمول . 


قوله عز وجل: #أو كصيب من السیاء فيه ظلمات ورعد 
وبر ق ©2007 . 


)58-١(‏ أخبرنا إساعيل بن محمد بن إسماعيل قال: حدئنا 
أحمد بن الوليد الفحام قال: حدثنا أب وأحمد محمد بن عبد الله الزبيرى 
قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العجلى كوف . 
ابن نصر قال: حدثنا أبونعيم قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العجلى عن 
بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضى الله عنا - 
قال: أقبلت اليهود إلى رسول الله ية - فقالوا: ياأبا القاسم! أخيرنا عن 
الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار 
یسوق به السحاب حیث يشاء الله عز وجل . قالوا : فا هذا الصوت الذی 
نسمع؟ قال: زجره السحاب ادا زره حت ينتهين: إلى یر امه قالوا : 
صدفت(۲) . 


(۱) سورة البقرة الآية: ٠۹‏ . 
(۲) أخرجه ت/ فى تفسير سورة الرعد ۵4۲/۸ ح۵۱۵۱ من طريق عبد الله بن عبد 
الرهن. أخبرنا آبو نعيم وفيه زيادة. 


— ۱۱۸ 


هذا اسناد متصل ورواته مشاهير ثقات. أخرجه النسائى . 


)4٩-۲(‏ أخبرنا على بن الحسن بن على قال : حدثنا عبيد بن 
شريك قال: حدثنا سعيد بن أبى مريم المهرى قال: حدثنا محمد بن جعفر 
ابن أبى كثير قال: حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن 
مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه كان مع رسول الله يِب عام الحديبية 
فأصابنا مطرذات ليلة» فلا انصرف من الصبح آقبل علينا فقال: هل 
تدرون ماذا قال ربكم؟ فقلنا: لا علم لنا إلا ما علمنا الله ورسوله . قال 
ذلك ثلاثا قال: قال ربكم أصبح من عبادى مؤمن بی وکافربی فأما من 
قال مطرنا بنوء کذا وكذا فذلك مؤمن بالنجم. كافر بى» ومن قال : 
مطرنا برحمة الله عزوجل. فذلك مؤمن بى وكافر بالنجم(). رواه ابن 
عيينة وسلیان بن بلال وعبد العزيز بن أبى سلمة والدراوردی عن صالح . 


= - حم ۲۷/۱ من طريق أبى أحمد. ثنا عبد الله بن الوليد العجلى به فى حديث طويل . 

فى اسناد هذا الحديث بكير بن شهاب الکو . روى عن سعيد بن جبیر وعنه عبد الله بن 
الوليد المزنى . 

قال ابن حجر فى التقریب: مقبول. رمزله: ت س. 

وفى التهذيب قال: أبوحاتم شيخ رويا له حديثا واحدا فى السؤال عن الرعد. قال ابن 
حجر: قلت : وذكره ابن حبان فى الثقات . تقريب ۰۱۰۷/۱ تهذيب .14940/١‏ 

قلت: وحديث السؤال عن الرعد هوهذا. 

(۱) آخرجه خ/ فى الأذان/ باب )٠١١(‏ يستقبل الإمام الناس إذا سلم/ فتح البارى 
2۲ من طريق عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان به. 

س وی الاستسقاء / باب (۲۸) قول الله تعالی : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون# . فتح 
البارى ۵۲۲/۲ ۱۰۳۸2 من طريق إسماعيل حدثنى مالك عن صالح بن كيسان به . 

وفی الغازی/ باب (ه”) غزوة الحديبية ء وقول الله تعالى : #لقد رضى الله عن المؤمنين اد 
يبايعونك تحت الشجرة) . فتح الباری 4۳۹/۷ 4۱6۷2 من طريق خالد بن مخلد, ثنا سليهان بن 
بلال قال : حدثنى صالح بن کیسان» وهی الرواية المعلقة التى أشار إليها الصنف . = 


۱۹۹ 


(680-5) أخيرنا الحسن بن يوسف الطرائفى7» بمصر قال : 
بشرقال : حدئنا آبوبشر جعفر بن إياس عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس ۱ 
- رضی الله عنه) - أنه قرأ #وتجعلون شب أنكم تکذبون» . قال نزلت 39 
مہم فقال الله تبارك وتعالى : وتجعلون يكيسكم 4 . قال: نزلت فى ( رركم 
الغيث والرزق أنكم تكذبون مطرنا بنوء كذا وكذا. هذا إسناد صحيح 1 
على رسم الحاعة. | 


با 2 ا 


i ی و ره 2 م‎ Jé 


= سوفن التوحيد/ باب (8) م#ؤيريدون أن يبدلوا کلام الله فتح الباری 457/17 ۷۵۰۳ 
من طريق مسدد ثنا سفيان عن صالح به مختصراء وهی الرواية التى أشار إليها المصنف أيضا. 

م/ ف الإيهان/ باب (۳۲) بیان كفر من قال مطرنا بالنوء ۸۳/۱ ۱۲۵ من طريق یحی بن 
يحبى قال : قرأت على مالك عن صالح . 

سس حم ۱۱۷/6 عبد الله قال آبی. وثنا إسحاق قال: ثنا مالك عن صالح بن كيسان . 

طأ/ الاستسقاء/ باب (۳) الاستمطار بالنجوم "5/١‏ 42 من طريق يحبى حدثنى مالك 
عن صالح بن كيسان به . 

- والمصنف فى كتاب الإيمان/ باب (۷۸) ذكرما يدل على أن رفع الصوت على النبى 
- وق - من الكبائر ۵1۹/۲ ۵۰۳ . 

(۱) الحسن بن یوسف الطرائفی ‏ وابراهيم بن مرزوق. تقدمت ترجمتهیا فى ح رقم ۳6. 


:۷ ۱ ات 


اللعل ق : 


إن إنزال المطر من السیاء وتسبيح الرعد بحمد الله وان من شىء إلا يسح 
بحمده» وارسال الصواعق. كل هذه بأمر الله سبحانه إذ لا يستطيع محلوق أن 
يحدث شيئا من ذلك. وإذا كان الله وحده هوالمتصرف فى ذلك فهذا دلیل واضح على 
وحدانيته فيجب افراده بالعبادة . 

قال تعالی : هو الذی يريكم البر ق خوفا وطمعا وینشیء السحاب الثقال . 
ویسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته . ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء 
وهم يجادلون فى الله وهو شدید المحال» «الرعد : ۱۳-۱۲). 

وقد جاء فى حديث زيد بن خالد الجهنى » قول رسول الله ييه -: قال الله 
أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر. . . الحديث. 

قال النووى فى شرح مسلم ۲/ ٠۲-٠١‏ : وأما معنى الحديث فاختلف العلماء 
فى كفر من قال مطرنا بنوء كذا على قولين : 

آحدهما: هوكفر بالله سبحانه وتعالى سالب لأصل الإيهان مخرج من ملة 
الااسلام قالوا: وهذا فيمن قال : ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر» منشىء 
للمطر» كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم . ومن اعتقد هذا فلا شك فى کفره . وهذا 
القول هو الذى ذهب إليه جماهير العلاء والشافعى منهمء وهوظاهر الحديث . قالوا: 
وعلى هذا لوقال: مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالی وبرحمته وأن النوء ميقات له 
وعلامة اعتبارا بالعادت فكأنه قال: مطرنا فى وقت كذاء فهذا لا یکفی واختلفواق 
کراهته. والأظهر كراهته لکنها كراهة تنزيه لا إثم فيها. 

الثانی : فى أصل تأويل امحدیث. أن الراد كفر نعمة الله تعالى لاقتصاره على 
إضافة الغيث إلى الکوکب. وهذا فيمن لا يعتقد تدبير الکوکب. ويؤيد هذا التأويل 
رواية : أصبح من الناس شاكر وكافر. 

وفى الرواية الأخرى: أصبح فريق من الناس بها كافرين. 

فقوله : مها يدل على أنه كفر بالنعمة. والله أعلم . 


—- ۱۷۱ 


وم 
/ 


+ رای یراع لوح نذا رک اتر اراح اح . 


قال الله تعالی : #إن فى خلق السموات والأرض. . . وبث فیها 
من كل دابة وتصریف الریاح . . 4 الاية . 

وقال : #وأرسلنا الریاح لواقح . . 4( . 

وقال : #وهو الذی أرسل الریاح . . . 4 

وقال : #ومن اياته أن يرسل الرياح . . (O‏ , 


وهی : ال ره( والمخيلة 399 واللواقح(. والازیب. 


(۱) سورة البقرة الاية : ۱56 . 

(۲) سورة احجر الاية : ۲۲. 

(۳) سورة الفرقان الاية: 48 . 

. 7 : سورة الروم الاية‎ )٤( 

(۵) [ الرحمة ‏ المثيرة ] قال تعالی : هه الذی يرسل الریاح فتثير سحابا فیبسطه فى السماء 
كيف يشاء . . إلى قوله : «فانظر إلى اثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها إن ذلك لحی الوتی 
وهو على کل شیء قدیر» 4 الروم 5۰-۸ . 

(5) - المخيلة ‏ بفتح الميم وکسر العجمة بعدها تحتانية ساكنة . وهي : السحابة» وقد جاء 
فى حدیث عاشة» أخرجه البخاری فى بدء الخلق, فتح الباری ۰۳۰۰/۲ ۳۲۰۹ وهوالحديث 
التالی رقم (۵۲). 

(۷) قال تعالى : وارسلنا السریاح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له 
بخازنين» . الحجر/؟؟ . 


۷۲ 


والذاریات(۱». ولمثيرة.ةه ولمنشورة). والمؤلفة©6, 
والعقيم9», والقاصف2© والصرصر () . 


ومن الأر 
الصبای والشيال: والجحنوب. والدبر 


ع أخبرنا الحسن بن یوسف. قال : حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق أبوإسحاق البصری قال: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» وأبو 
عامر عبد الملك بن (عمرو) قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن 
ابن عباس رضى الله عنہ) - أن رسول الله یی - قال : 

نصرت بالصباء(۲) وأهلكت عاد بالدبون هذا حديث صحيح 


)١(‏ قال تعالی : بإ والذاريات ذروا . الذاریات/ایة۰۱ وهی الرياح» قاله : على بن أبى 
طالب وعم ومجاهد. ابن جرير 141-185/55. 

(۲) قال تعالى : #والناشرات نشرا) . المرسلات ية/". الریح قاله : مجاهد وقتادة. ابن 
جرير ۲۳۱/۲۹ . 

(۳) ال لفة. كمافى قوله تعالى ألم تر أن الله يزجى سحاباً ثم يؤلف بينه. . . # النور/4۳ . 
انظر ابن جرير ۱١۹۳/۱۸‏ . 

. 4۲/ قال تعالى : وف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم# . الذاریات‎ )٤( 

(ه) قال تعالی : «آم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح 
فيغرقكم ب| كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبیعا . الاسراء/۹۹. 

(5) قال تعالی : #وآما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية# . الحاقة/”. 

(۷) (الصباء) بفتح المهملة بعدها موحدة مقصورق يقال ها القبول - بقتح القاف لانها تقابل 
باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس. وضدها الدبور» وهی التى أهلكت بها قوم عاد. ومن 
لطيف المناسبة کون القبول نصرت أهل القبول. وكون الدبور أهلكت أهل الأدبارء وأن الدبور أشد 
من الصبا. ومن الرياح أيضا امحنوب. والشمال» فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع » وأى ريح 
هبت من بين جهتين منها يقال لها النكباء - بفتح النون وسکون الكاف بعدها موحدة ومد -. اه. 
فتح البارى 9۲۱/۲ . 


بت ۱۱۷۳۳ ات 


أخرجه البخارى من حديث شعبة فى مواضع(). 

(۵۲-۲) أخبرنا أبوعيسى محمد بن عبد الله بن العباس» قال: 
حدثنا الحسن بن سهل بن عبد العزیز قال : حدثنا آبوعاصم » عن ابن 
جريج عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها ‏ أن النبى - یل - كان إذا 
رأى فى المجراء محیله(۲) دحل و وأقبل وأدبر وتلون وجهه فإذا أمطرت 
سري نه فعرفته عائشة بذلك فقال: ما ندرى لعله ک| قال قوم (فلا رأوه 
عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو). . ) الآية9). 
رواه جماعة عن ابن جريج. ورواه جعفر بن حمد عن عطاء بن أبى 


(۱) فى الاستسقاء / باب (55)/ قول النبى - ي -: (نصرت بالصبا). فتح البارى 
2۲ من طريق مسلم قال: حدثنا شعبة به. 

ونی بدء الخلق / باب )٥(‏ ما جاء فى قوله «وهو الذی يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته» . 
فتح البارى ٠١/7‏ ۳۲۰۵2 من طريق آدم ثنا شعبة . 

وف المغازي /باب (۲۹) غزوة الخندق وهي الأحزاب . فتح البارى 4۱۰۵۳۹۹/۷ من 
طريق مسدد ثنا بجی بن سعيد عن شعبة به. 

وم /ف الاستسقاء/ ۰۱۷/۲ ح ۱۷. 

وحم/ ۰۳۲/۱ ۰۳۱ ۰۳۵۵ ۳۷۳. 

- وعبد الرزاق فى الصنف 2۸۹/۱۱ ۲۰۰۰۲ مرسلا. 

(۲) (مخيلة) ‏ بفتح الميم وکسر العجمة بعدها تحتانية ساكنة . هی : السحابة. 

(۳) الأحقاف /آية٤‏ ۲ وقامها : «بل هو ما استعجلتم به ريح فیها عذاب أليم». 

)٤(‏ آخرجه خ / فى بدء الخلق/ باب )٥(‏ ما جاء فى قوله : «وهوالذی یرسل الریاح . : ۰ فتح 
البارى 7٠١/5‏ ۳۲۰۹ من طريق مکی بن إبراهیم » ثنا ابن جريج به. 

وم /فى الاستسقاء/ باب (۳)/ التعوذ عند رؤ ية الريح . . الخ. 515/5 -۱۵. 


١15 


رباح()» ورواه سام أبوالنضر”» عن سليان بن يسار عن عائشة ‏ رضى 
ا 


(-”ه) أخيرنا الحسن بن منصور الإمام بحمص قال : حدثنا 
على بن الحسن بن معروف الحمصى. قال: شا يحيى بن صالح ‏ 
الوحاظی. قال: حدثنا سلیمان بن بلال قال : حدثنا جعفر بن محمد عن 
عطاء بن أبى رباح قال: سمعت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تقول: كان 
رسول الله مَل إذا كان الیو م ذو الریح والغيم عرف ذلك فى وجهه و وأقبل 
وأدبن فإذا مطرت سر به وذهب عنه لك قالت: فسألته فقال: نی 
خشیت أن یکون عذابا سُلط على أمتى » ویقول : إذا رأى الطر رة . 
رواه القعنبی وغیره . 


۲۶ 


لد عم هاگ 
23 يد ين 


(۱) وصله م/ فى الاستسقاء/ باب (۳) التعوذ عند رؤية الريح. ۰۰۰ ۲۱۹/۲ ح٤٠‏ وهو 
الحديث الآتى رقم 87 . 

(۲) وصله خ/ فى التفسیر / باب (۲) «فلم| رأوه عارضا مستقبل أوديتهم . . » فتح البارى 
۸ ۰5۸۲۹۰۸۲۸2 

وم /ف الاستسقاء/ باب e‏ وهو الحدیث 2 نم 1 
الا م ال و ا cl‏ 
ح۲ . 


— 1۷0 


- ولو افق بن ایح والزياح . 


ومن قال إن الله يرسل الريح للنقمة» والرياح للرحمة. ومن قال 
معنى الرياح والريح واحد. 

قال الله عز وجل : #إفأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها4() . 

وقال تعالی : #إفأرسلنا عليهم رجا صرصرا ۲۱ . الآية. 

وروی عن ابن عباس - رضی الله عنهیا - أن النبی - یت - يدعو إذا 
رأى الریح : اللهم اجعلها ریاحا ولا جعلها ريحا . وقال آبي بن کعب 
- رضى الله عنه - ما كان فى القران الریاح ة فهی الرحمة والریح العذاب . 


(۵-64) أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد السلام البير وتى قال : 
حدئنا خير بن موفق آبومسلم الصری. قال : حدثنا يحيى بن بکیر قال : 
ات ی نی 0۱ رن 
آبی النضرعن سليمان بن یسارعن عائشة - رضی الله عنها - آنها قالت : ما 
رأيت رسول الله يو - مستجمعا ضاحکاء وکان إذا رأى رمحا آوغیم| عرف 
ذلك فى وجهه. فقلت: يارسول الله! إن الناس إذا رأوا غیما فرحوا به رجاء 
أن يكون مطر وأنت إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية؟ فقال : ياعائشة وما 
يؤمنني أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب 


(۱) سورة الأحزاب الآية : ٩‏ 
(۲) سورة فصلت الاية 1 


۱۷۲ بت 


#فقالوا هذا عارص مطرنا»۱) . رواه عطاء وغيره عن عائشة 


(۵9-۵) أخبرنا خيثمة بن سلیان ومحمد بن يعقوب قالا: حدثنا 
العباس بن الوليد بن مزيد قال : أخبرنى أبى عن الأوزاعى عن الزهرى 
عن ثابت الزرقی) أن أبا هريرة ‏ رضى الله عنه قال : أخذ الناس ريح 
فى طريق مكة وعمر بن الخطاب حاج» فاشتدت علیهم. > فقال عمرلمن 
حوله ما الريح؟ فلم يرجعوا إليه شیشا. فبلغنى الذى سأل عنه عمر 
فاستحثثت راحلتى حتى أدركته فقلت: يا أمير المؤمنين, بلغنى أنك 
سألت عن الريح» وأنى سمعت رسول الله - َة - يقول: الريح من روح 
الله عز وجل تأتى بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها وسلوا الله عز وجل 
E‏ 


(۱) آخرجه م / فى الاستسقاء / باب التعوذ عند رو ية الريح والغیم والفرح بالطر 1۱5/۲ 
ح١٠‏ من طريق أبى الطاهرء أخبرنا عبد الله بن وهب. أخبرنا عمروبن الحارث أن أبا النضر حدثه 
به . ۱ 
د / فی الأدب / باب (۱۱۳) مایقول إذا هاجت الریح ۳۲۹/۵ ٩۰۹۸‏ من طريق 
أحمد بن صالح» حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه به . 

سب عبد الرزاق» المصنف 88/1١١‏ ح ۲۰۰۰۱ عن معمر عن طاووس عن أبيه عن عائشة . 

(۲) ثابت بن قيس الزرقی . الانصارى المدنى» ثقت من النالشة. روى عن أبى هريرة 
حديث الريح من روح الله » وعنه الزهری. تقريب ۰۱۱۷/۱ تهذيب ۱۳/۲ . 

() جه / فى الدب / باب (۲۹) ی عن سب الريح ۲۹۸/۲ ج ۳۷۲۷ من طريق ی 
بكر ثنا بجی بن سعيد عن الاوزاعى عن الزهرى به . 

سد / فى الأدب / باب (۱۱۳) ما یقول إذا هاجت الريح 2۳۲۸/۵ ۵۰۹۷ من طريق 
أحمد بن محمد الروزی. وسلمة بن شبيب قالا : ثنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن الزهرى به . 

سس وعبد الرزاق / فى المصنف / باب الريح والغيث 84/١١‏ ح ۲۰۰۰ من طريق معمر 
عن الزهرى به . 

- وله شاهد من حديث أبى بن كعب أخرجه حم ۱۲۳/۵ مثل لفظ حديث أبى هريرة . 


لال/ا١‏ س2 


أ 


هذا حديث مشهور عن الأوزاعى عن الزهرى. رواه زياد بن سعد 
والزبیدی وابن جریج» ومعمر وعقيل» وثابت هو ابن قيس الزرقى من أهل 
المدينة مشهور. روى عنه الزهری. وغيره. وروی من حديث ابن سعد 
امقر ى عن أبى هريرة أن النبى - ی - قال: أسألك خيرها وأعوذ بك من 
شرها. ۱ 


(-05) . أخيرنا عبدوس بن الحسين قال : حدثنا أبوحاتم محمد 
ابن إدريس قال : حدثنا حرملة بن يحيى قال : حدثنا ابن وهب قال : حدثنا 
عبد الله بن عياش بن عباس قال : حدثنى عبد الله بن سلیمان الطويل عن 
دراج أبى السمح عن عيسى بن هلال الصدّفى عن ابن عمر- رضى الله 
عنهه) ‏ قال : قال رسول الله اة -: الريح مسجن فى الأرض الثانية » فلا 
آراد الله عز وجل أن يبلك عادا قال یعنی الخزان أي رب آرسل علیهم 
الریح قدر منخر الثور. فقال الجبار عز وجل : إذا تکفا الأرض ومن علیها 
ولکن أرسل علیهم من الريح قدرخاتم فهی التى قال الله عزوجل فى 
كتابه: #ماتذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 4(). عيسى بن 
هلال الصدى مصرى مشهور. روى عنه كعب بن علقمة وعياش بن 
عباس ودراج » وروی عنه عمربن الحارث والليث بن سعد وغير واحد. 
وعبد الله بن عیاش وعبد الله بن سليهان من ثقات المصريين قاله أبوسعيد 
ابن يونس . 


(۱) ذكر السیوطی فى الدر المنثور ١١5/5‏ قال : واخرج ابن أبى هاشم عن ابن عمر ‏ رضى 
الله عنه| - فذکره . 


بت ۱۷۸ 


(6۱۷-۷)_ أخيرنا خيثمة قال: حدثنا السرى بن يحيى » وأخبرنا 
عبدوس قال: حدثنا أبوحاتم قالا: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا 
سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمروعن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس - رضى الله عنب| - قال : ما أرسل الله عزوجل على عاد يعنى من 
الريح إلا قدرخاتمى هذا. روى عن مجاهد عن ابن عباس» وابن عمر 
مرفوعا. وعاصم بن أبى وائل عن الحارث بن حسان مرفوعا . 


ود عند ماد 
ان 23 a”‏ 


- ۱۷۹ 


التعالاييق: 


آيات الله فى الآفاق الدالة على وحدانية الله كثيرة» والمصنف يورد تحت هذا الفصل من آیات 
الله الكونية الرياح والريح التى يصرفها الخالق سبحانه وتعالى كيف يشاءء فتارة تأتى بال رحمة. 
وأخرى تأتى بالعذاب. وقد ذكر بعض الآيات القرانيةء ثم أشار إلى أسمائها الدالة على ذلك . 


ونورد هنا بعضاً ما ذكره الحافظ ابن كثير فى تفسير آية البقرة التى أوردها المصنف هناء فإنه 
قد أشارفى تفسيره ۲۹۰/۱ إلى ما تأتى به الرياح من الرحمة والعذاب حينم يصرفها الخالق تبارك 
وا 


قال رحمه الله بعد وصف خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى 
تجرى فى البحر وإنزال الطر من السء ودلالة تلك الآيات كلها على وحدانية الله تعالی » قال : 
«وتصريف الریاح» أى تارة تأتى بالرحمة. وتارة تأتى بالعذاب. تارة تأتى مبشرة بين یدی السحاب» 
وتارة تسوقه » وتارة تجمعه. وتارة تفرقه. وتارة تصرفه «والسحاب المسخر بين السماء والأرض» يسخر 
إلى ما يشاء الله من الأرض كما يصرفه تعالى #لآيات لقوم يعقلون # أى فى هذه الأشياء دلالات 
بينة على وحدانيته تعالی » كما قال : قال تعالى : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والغبار لآيات لأولى الألباب. الذين يذكر ون الله قياما وقعودا وعلى جنومبم ویتفک ون ف خلق 
السموات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار 4 آل غتمران : ۱۹۱-۱۹۰ 


هذا وقد أورد المصنف بعد اية البقرة الآيات الدالة على ارسال الخالق سبحانه هذه الرياح 
وتصريفهاء وأشار إلى أسماء الرياح والريح من الكتاب والأثر. وقد أوردت الآيات الواردة فى ذلك فى 
الحاشية . 


ثم اتبع الصنف ذلك بالأحاديث الداله على بعض أسماء الریاح» وماكان يصنعه 
المصطفى - ييِةٍ ‏ حینا يراها من الخوف على أمته من أن تكون تحمل العذاب إليهم لعدم 
استجابتهم لدعوته. کما حملت العذاب لمن كذب الرسل قبله » كقوم عاد وغیرهم. > كما قال الله 
تعالى : #إفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها 
عذاب أليم تدمّر کل شىء بأمر ربا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذك نجزى القوم الجرمین 4 . 
الأحقاف / ۰۲ ۲۵ . 


كما آورد الآثار التی یستدل بها على الفرق بين الریح والریاح؛ وقد تبين من حدیث آبی هريرة 
المرفوع وهو قوله : الريح من روح الله تأتى بالرحمة وتأتی بالعذاب. وذلك يدل على عدم الفرق 
بینهما ‏ 


— ۱۸۰ 


لكن الأكثر ذكره فى القران أن ما تأتى بالعذاب هی الريح فقد وصفت بالصرصرء والعقيم . 


والقاصف . 
وما تثير السحاب وتكون لواقح باسم الریاح. 
وكل ذلك التصريف فذه الريح أو الرياح دليل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى . 


بت ۱۸۱ — 


7- لا الق ندل طحني ؤخل قالأرضافِيًا. 


قال الله عز وجل : ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث 


فيهم| من داب 4( 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 


#خلق السموات والأرض بالحق 24# . 

#ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره 274 . 
#الذى جعل لكم الأرض مهدا9#4). 

#الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء 2# . 
واه جعل لكم الأرض بساطا0 . 

#والأرض بعد ذلك دحاها 04 . 

«ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا)#4 2 . 
آخرج منها ماءها ومرعاها 4( . 

إوالأرض وضعها للأنام فیها فاكهة ۱ . 


(۱) سورة الشوری الاية : 79 

(۲) سورة النحل الاية : ۳ . 

(۳) سورة الروم الاية : ۲۵ 

۱۰ : سورة طه الاية : ۰.۵۳ وسورة الزخرف الآية‎ )٤( 
۲۲ : سورة البقرة الآية‎ )6( 

(5) سورة نوح الآية : ١9‏ . 

(۷) سورة النازعات الاية : ۳۰ 

(۸) سورة الرسلات الآية : ۰۲۵ ۲۱ . 

۳۱ : سورة النازعات الآية‎ )٩( 

(۱۰) سورة الرهن الاية : ۰۱۰ ۱۱ . 


بت ۱۸۲ — 


وقال تعالى : وال أنبتكم من الأرض نباتا» ۱). 

وقال تعالی : ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق 
آنفسهم ٠04‏ . 
بيان ذلك من الأثر 


)68-١١(‏ أخيرنا آبوعبد الله محمد بن سعيد بن إسحق القطان» 
قال : حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال : حدثنا حجاج بن محمد قال : 
قال ابن جریج : أخبرنى إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبدالله 
ابن رافع مولى أم سلمة عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه - قال : أخذ رسول 
يوم الاربعای وخلق فيها الدواب يوم امیس وخلق ادم بعد العصر من 
اللیل۳). 


)8٩-۲(‏ أخيرنا عبدوس بن الحسين قال: حدئنا آبوحاتم 
الرازی قال : حدثنا عمروبن عون قال : حدثنا خالد بن عبد الله عن 
سلیمان الشيبانى عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أخيه عبد الله 
ابن عتبة قال: قال أبوهريرة ‏ رضى الله عنه - سمعت رسول الله یا - 
يقول: إن فى الجمعة لساعة لا يسأل الله عز وجل عبد فيها شيئا إلا أعطا 
فقال عبد الله بن سلام : إن الله عزوجل ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم 


الع 

(۲) سورة الکهف الآية : 

(۳) اسناده صحیح؛ 3 
وخلق ادم - عليه السلام -من طریق سریج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا : ثنا حجاج بن محمد به. 


۳ 


00 


الأحد. ويوم الأثنين, وخلق السموات يوم الثلائاء, ويوم الاربعای وخلق 
الأقوات وما فى الأرض من شىء يوم الخميس ويوم الجمعة» وفرغ من ذلك 
لاه العف فلك الساعه ما بن هة الفصر الن بغووت الشمسن: 
رواه جماعة عن سليمان الشيبانى منهم أبو حمزة السكرى . 
ورواه ابن أبي ذئب وابن عجلان وغيرهما عن سعيد القبر ی عن 
أبيه عن عبد الله بن سلام قوله . 


(۳س1۰) أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل. وأحمد بن إسحق 
ابن أيوب قالا: حدثنا أحمد بن سلمة النيسابورى قال : حدثنا قتيبة بن 
سعيد قال : حدثنا بكر بن مضر عن ابن الماد عن محمد بن إبراهيم عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة - رضی الله عنه - قال : أتيت الطور فوجدت ثم كعبا 
فمكثت آیاما(۱) أحدثه عن رسول الله ية - ويحدثنى عن التوراة» فقلت 
له يوما: قال رسول الله به - خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه 
خلق ادم عليه السلام - وفیه أهبط. وفيه تيب علیه وفيه قبض ‏ وفيه 
تقوم الساعة ما على الأرض من دابة إلا وهی تصبح. يوم الجمعة وهی 
مصیخة() حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم» فيه ساعة لا 
يصادفها مؤمن وهوفى الصلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه یاه قال 
کعب : ذلك فى كل سنة» قلت: بل هی فى كل جمعة» فقرأ كعب التوراق 
ثم قال: صدق رسول الله - َي - هى فى كل جمعة . فخرجت فلقيت بصرة 
ابن أبى بصرة الغفارى فقال: من أين جئت؟ فقلت: من الطور. فقال: 
لولقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته. قلت: ۸؟ قال: لانی سمعت رسول الله 


— 1١858 


- 33 - يقول لا تعمل الطی۱) إلا إلى ثلاثة مساجد). فقدمت فلقيت 
ابن سلام فقلت : لورأيتنى خرجت إلى الطور فلقيت كعبا فقلت له فى 
ساعة الجمعة فقال کعب : هی فى كل سنة, فقال ابن سلام : كذب كعب . 
ثلاثاء ثم قر(" کعب فقال: صدق رسول الله ی هی فى كل جمعة . 
فقال عبد الله بن سلام : صدق کعب. إنى لأعلم تلك الساعة» فقلت: 
ياأخى حدثنى بهاء قال: هی اخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغيب 
الشمس . قلت : أليس قال النبى - ی لا يصادفها مؤمن یصلی). 
قال آلیس قال من جلس ينتظر الصلاة فهونی صلاة*». رواه فليح عن 
سعيد بن الحارث عن أبى سلمة قال: دخلت على ابن سلام فسألته عن 
الساعة التى فى الجمعة . 

ورواه مالك بن أنس عن ابن ا لادء وروى محمد بن عمرعن أبى 
سلمة عن أبى هريرة. وذكر يوم الجمعة فقال : فيه خلق ادم واسكن الجنة 
وفيه ساعة وهی التى خلق الله فيها آدم ‏ عليه السلام -. 


(51-5) أخير نا الحسن بن يوسف الطرايفى بمصر, قال : 
حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا عثمان بن عمرقال : حدثنا محمد بن 
عبد الرهن بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبيه عن عبد الله بن سلام 
قال: بدأ الله عزوجل خلق الأرض فخلق سبع أرضين فى يومين» يوم 


. المطى جمع مطية : وهى الناقة التى يركب مطاهاء أى ظهرها‎ )١( 

(۲) فى النسائى : السجد ارام ومسجدی, ومسجد بيت المقدس . 

(۳) فى النسائی : قلت : ثم قرأ کعب . . . الخ . 

. فى النسائی : ولیست تلك الساعه صلاة‎ )٤( 

(ه) آخرجه النسائی / فى الجمعة / باب ذکر الساعة التی یستجاب فیها الدعاء يوم الجمعة 
۳ من طریق قتيبة قال : ثنا بكر بن مضر عن ابن اهاد به . 


— 1A0 


1/۲۸ 


الأحد ویوم الأثنين» وقدر فيه أقواتهافى یوم الثلاثاء. ویوم الأربعاء 
فاستوى إلى السماء فخلقهن فى يومين يوم الخميس وقضاهن فى اخريوم 
الجمعة وهی الساعة التى خلق الله عز وجل فيها ادم على عجل. ما على 
الأرض دابة إلا وهى تفزع ليوم الجمعة أن تقوم فيها الساعة إلا الانسان 
والشيطان. وروی عن سعيد المقبرى وغيره عن أبى هريرة مرفوعا . 


(57-5) أخيرنا عبدوس بن الحسين قال: حدثنا أبوحاتم 
الرازى قال : حدئنا عبد الله بن صالح قال : حدثنا حبی بن أيوب عن عبد 
الملك بن جريج عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس رضى الله عنها - 
قال: خلق الله عزوجل السماوات من دخان. ثم ابتدأ خلق الأرض يوم 
الأحد ويوم الأثنين فذلك قوله تعالى : #قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق 
الأرض فى يومين# ثم قدر فيها أقواتها فى يوم الثلاثاء ويوم الأربعاءء فذلك 
قوله #وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام) . . الآية. ثم استوى إلى السماء 
وهی دخان فسمكها وزینہا بالنجوم والشمس والقمر فأجراهما فى فلكهماء 
وخلق بها ما شاء من ملائكته وخلقه. يوم امیس وخلق الجنة فى يوم 
الجمعة» وخلق آدم فى يوم الجمعةء فذلك قوله: خلق السماوات 
والأرض وما بيه فى ستة أيام»» وسبت كل شىء يوم السبت فعظمت 
اليهود يوم السبت. لأنه سبت فيه كل شیء. وعظمت النصارى يوم الأحد 
لأنه ابتدأ فيه خلق كل شىء وعظم المسلمون يوم الجمعة, لأن الله عزوجل 
فرغ فيه من خلقه وخلق يوم الجمعة رحمته. وجمع فيه ادم عليه السلام - 
وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض. وفيه قبلت توبته وهی أعظمها . 


5-569) أخبرنا عبد الله بن الحسين النيسابورى قال: حدثنا 
محمد بن إدريس الرازى قال : حدثنا حرملة بن يحيى قال : حدثنا عبد الله 


— ۱۸ 


ابن وهب قال : حدثنا عبد الله بن عياش بن عباس قال : حدثنا عبد الله 
ابن سلییان الطويل عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفى عن عبد الله بن 
عمرقال: قال رسول الله و -: إن الأرضين بين كل أرض والتی تليها 
مسيرة خمسم|ئة عام . .()منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه فى السماء. 
هذا اسناد متصل مشهور عند الصریین» وعيسى بن هلال روى 
عمر. وابن جزء الزبيدى”22. روى عنه عمروبن الحارث والليث وحماعة 
قاله لى أبوسعيد بن يونس بن عبد الأعلى . 
سفيان عن الأعمش عن أبى وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله قال: إن 
#إن الله يمسك الساوات والأرض أن تزولا» . . الآية. 


7 
3 ¢ 


(۱) كلمة غير واضحة . 

(۲) هوعبد الله بن عياش بن عباس. ولعله : تکررمن الناسخ . 

)۳( ابن جزء : هو عبد الله بن احارث بن جزء َ بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها همزة -. 
الزبيدى ‏ بضم الزای - صحایی » ابوالحارث. سكن مصرء وهو اخر من مات ما من الصحابة. 
سنة خمس آوست أو سبع أو ثان وثمانين» والثانی آصح . تقریب 0۷/۱ . 


— ۱۷ 


التعليلق : 

أورد المصنف تحت هذا العنوان الآيات القرانية الدالة على آيات الله الكونية فى 
خلقه الأرض وما فيها من منافع العباد. والمتأمل فى كتاب الله يجد أن طريقة القران 
الكريم فى بناء عقيدة التوحيد وتثبيتهاء أنه يلفت نظر المخاطب إلى ايات الله الكونية 
المشاهدة المحسوسة لكل أفراد البشر على مختلف مستوياتهم ليأخذوا منها الدلالة على 
وحدانية امخالق. وأنه هوالاله الحق الذى يجب أن تخلص له العبادةء ولذا يجد 
القارىء لكتاب الله عز وجل أن آياته القرآنية تلفت نظر الانسان وهو القصود بالهداية 
إلى آيات الله الكونية العظيمة فى خلقه الأرض وما أودع فيها من آيات والتى إذا تأمل 
فيها الناظر بفکره وعقله علم أنها من أعظم ایات فاطرها كما قال تعالى : وف 
الأرض ايات للموقنین» (الذاريات /۲۰). 


ومن ذلك أن الله سبحانه خلقها فراشا ومهاداء وذللها لعباده» فیسر لهم فيها 
أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم » وجعل هم فيها السبل ليتمكنوا من التنقل فيها لقضاء 
حوائجهم. كما أرساها بالجبال لثلا تميد بهم فتضطرب حياتهم » ودحاها فمدها 
وبسطها ووسع أكنافها فجعلها للناس كفاتا أحياء وأمواتا . 

وقد أكثر الله من ذكرها فى كتابه. ودعا الناس إلى النظر فيها والتفكر فى خلقها 
وفيم] أودعه فيها من ايات» وما بث فيها من خیرات وذكرهم با نی هذا الخلق من 
دلائل القصد والحكمة, وبين أنه هوالخالق لذلك كله وليس لمن اتخذوهم الهة من 
دونه قدرة على ذلك . يقول تعالى : «إخلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى 
الأرض رواسى أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها 
من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى 
ضلال مبين» (لقمان ۰۱۰ .)١١‏ 

فقد بين سبحانه فى هذه الآية قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض وما 
فيهماء كما بين أنه هو الرازق لجميع مخلوقاته » وإذا كان الخلق كله له. ولا رازق لأحد 
سواه بألا له الخلق والأمر» فعبادة المشركين هذه الأصنام وما شاءبها من معبودات 
تخاف وترجى » التى ليس لما من الأمرشىء إذ لا تضر عابديها ولا تنفعهم. ظلم 
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واعتداء على حق خالقهم. إذ يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه. وأى جهل 
نفسه بصرفه حق الله إلى غيره . 

كما اتبع المصنف الآيات القرانية بالاحاديث النبوية فى وصف خلق الأرض وما 
فيها. E‏ لير وهوحديث خلق 

eels‏ | الجمعة. ثم الاحاديث 
الأخرى الموقوفة التى تدل على أن بدء الخلق للأرض يوم الأحد . 

وقد أورد ابن كثير حديث التر بة يوم السبت المشار إليه فى تفسيره 4۲۲/۳ فى 
قوله تعالى : : إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين که (الأعراف /014) . 

NE‏ : الأحدى والاثنين» ا والاریعای 
خلقء لأنه اليو 0 ومنه 0 

قال : فاما الحديث الذى رواه أحمد فى مسنده قال 8 : حدثنا حجاج . .ثم 
ساق الحديث المذكور هنا وفيه خلق الله التر بة يوم السبت » قال : فقد رواه مسلم بن 
الحجاج فى صحیحه والنسائى من غير وجه عن حجاج. وهوابن محمد الأعور عن 
ابن جريج به» وفيه استيعاب الأيام اديع وله عالى ی ولهذا 
تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث وجعلوه من رواية أبى هريرة 
E‏ ات 
السموات والأرض فى ستة أيام .  .‏ الآية es‏ 07 
أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالین . 
وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتهافى أربعة یام سواء 
للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعا أو کرها 


— ۱۸۹ 


قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلیم 4 (الأیات٩-‏ ۱۲). 

وقد ذكر ابن كثير تفصيل تلك الأيام فى تفسيره ۱6/۷ - ۱۵۷ . 

وذكر حديث أبى هريرة هذاء وذكر أنه رواه مسلم والنسائى من حديث ابن 
جريج به قال : وهومن غرائب الصحیح» وقد علله البخارى فى التأريخ فقال 3 رواه 
بعضهم عن أبى هريرة عن كعب الأحبارء وهو الأصح : 


9 ,8 
د عد عي 


۱۹۰ 


۷ دیآ خی دل یل وځ انار نعلق بجيال 
اخعتا اروس و سای 


قال الله عز وجل : خبراعن بدیع حکمته فى خلق الجبال وأنها 
رواسی وأوتادا #والجبال آرساها ۱4 ووالجبال آأوتادا04). 
وقال تعالی : #والقى فى الأرض رواسی أن تميد بكم 04 . 
ثم آخبر عن منافعها فقال : وان من الحجارة لا يتفجر منه الأغبار 
وان منبا لا يشقق شقو یشقق فیخرج منه الماء وإن منها لما بهبط من خشية الله 04). 
ثم أخبر عن آلوانها فقال عز وجل : #ومن الجبال جدد بیض وحمر ۱/۲٩‏ 
مختلف ألوانها وغرابیب سود4(). 
بيان ذلك من الأثر 
لجال تیه بت 9 اال e‏ ادنك 


(۱) سورة النازعات الاية : ۳۲. 
(۲) سورة النبأ الاية : ۷. 

(۳) سورة لقان الآية: ۱۰ 

(6) سورة البقرة الاية : 4/ا. 
(۵) سورة فاطر الاية : ۲۷ . 


بت ۱۹۱ 


السحات والانسان یغلب الریح يتقيها بيده ویذهب. والسکریغلب 
الانسان. والنوم یغلب السکر واهم یغلب النوم» فأشد خلق ربك اهم . 
رواه زکریاء بن أبى زائدة عن الشعبی . 


(1۵-۱) أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدئنا الحسن بن 
على بن عفان قال: حدثنا عبد الله بن نمير الهمدانى عن الأعمش عن 
أبى ظبيان حصين بن جندب عن ابن عباس رضى الله عنها - قال : أول 
ما خلق الله عز وجل القلم فقال له : أكتب. فقال: ما أكتب؟ فقال: 
أكتب القدر. فجرى با هوكائن إلى أن تقوم الساعت قال: ثم ارتفع بخار 
لداعتو مه ماس الصا لوحي الحرو حم سيط ارصن على رت 
فاضطربت فادت الأرض فاأثبتت باطبال. فانها لتفخر علیها(۱). 


ابن حوشب عن سلیان بن أبى سلیمان عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه ‏ عن النبى - َة - قال: لما خلق الله تعالى الأرض جعلت ید فخلق 
الله عز وجل الجبال فألقاها عليها فاستقرت فعجبت الملائكة من خلق 
احسال فقالت: يارب هل من خلقك شىء أشد من الجبال؟ قال : 
الحديد. قالت: يارب هل من خلقك شىء أشد من الحديد؟ قال : نعم 
النار. قالت: هل من خلقك شىء أشد من النار؟ قال : نعم الماء . قالت : 


(۱) أخرجه ابن جرير فق تفسير سورة «ن» ۹ من طريق واصل بن عبد الأعلى » قال : 


١9:5‏ ب 


يارب فهل من خلقك شىء أشد من الاء؟ قال: نعم الریح. قالت: فهل 
من خلقك شىء أشد من الريح؟ قال : نعم ابن ادم يتصدق بيمينه يخفيها 
(من)) شماله9» . 

هذا اناد ثابت علی رسم النسائی . 

وسلیان ہں آبی سلییان بصری؛ روی عنه آبومسلمة سعید بن يزيد 
وغبره . 


اد لدع 


(۱) (من) من الترمذی. 

(۲) ت/ ‏ التفسير/ اخر أبواب التفسیر / تحفة الأحوذى ۳۰۷/۹ ح۲۸٤۲‏ من طریق 
محمد بن بشا آخبرنا يزيد بن هارون به» وقال: هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا 
الوجه . 

قلت: وفى اسناده سلیان بن آبی سلییان اماشمی مولاهم مقبول. من الثالثة. /ت . 
تقريب له" 

ونی تهذيب الكمال ۵۳۹/۱ قال : سلیمان بن أبى سلییان القرشى الهاشمى مولى عبد الله بن 
عباس» روى عن أنس بن مالك ثم أورد متن الحديث الذکون وذکر ما قاله الترمذى فيه . 


1١6917 


ال ي 


من الأدلة على وحلانية الخالق سبحانه وتعالی خلق البال الرواسی وما أودع 
فيهامن منافع لجميع مخلوقاته وخص بعنايته من هذه المخلوقات الإنسان الذى كرمه 
ربه وخلقه فى أحسن تفويم . 

وقد أورد المصنف تحت هذه الترجمة بعضاً من الآيات الدالة على منافع الجبال 
من كون الخالق سبحانه وتعالى جعلها رواسی وأوتادا حفظ الأرض من أن تيد بمن 
عليها لاب لوبقيت رجراجة لما استقر علیها إنسان ولا حيوان ولا تيسرت منافع على 
ظهرها من بناء وزروع وغير ذلك مما يحتاجه الإنسان فى معاشه واستقراره . والذى 
يظن الجاهل الغافل عن التفكر في خلقها ومنافعها أنها فضلة فى الأرض لا حاجة 
إليها . 

کا أخيرنا سبحانه أن فيها من المنافع مالا يحصيه إلا خالقهاء والناس يدركون 
كثيراً من ذلك ففی حديث إسلام ضام بن ثعلبة الذى آخرجه الشیخان وفیه قوله 
للنبى E‏ - فبالذی نصب الحبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ . قال : : نعم . 

وقد تكلم ابن القيم فى كتابه «مفتاح دار السعادة» ۲۱۸/۱ -۲۲۱ فعدد كثيراً 
من منافع الجبال وذکر أن الله سبحانه وتعالى قد دعانا فى كتابه إلى النظر فیها وى 
كيفية خلقها فقال : إأفلا ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف 
رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت4 . ثم قال : فخلقها ومنافعها من آکبر 0 
على قدرة بار ما وفاطرها وعلمه وحكمته ووحدانیته» هذا مع إنها تسبح 
وتخشع له وتسجد وتشقق وتهبط من خشیته وهی ۱ 
500 سكو ال وي جر ی و 
حملها. . . إلى أن قال : وقد أخير عنها فاطرها وباريها أنه لو انزل عليها كلامه 
ET E‏ 

قال : فيا عجبا : من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى 
عليها ويذكر الرب تبارك وتعالی فلا تلين ولا خشع ولا تنيب» فليس بمستنکر على 
الله عز وجل ولا يخالف حکمته أن يخلق فا ناراً تذيبها إذ لم تلن بکلامه وذکره 
وزواجره» ومواعظه. فمن لم يلن لله فى هذه الدارة قلبه ول ينب إليه ولم يذبه حبه والبكاء 


1١95 


من خشيته فليتمتع قليلاء فإن أمامه الملين الاعظم وسيرد إلى عالم الغيب والشهادة 
فیر ی ویعلم اه . 

هذا وان الآثار التى آوردها الصنف فى تفسبر الآيات قد يستأنس بها فى ذلك 
العنی » مع أن الآيات واضحة كل الوضوح فيما استدل بها عليه من الدلالة على 
وحدانية الخالق سبحانه وتعالى فى خلق الجبال وما أودعه فيها من منافع لعباده يدهم 
بذلك على أنه المستحق للعبادة وحده كما أنه لا شريك له فى خلقه فلا يجوز لخلوق 
أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغیره. فِنْ عَمِلَ ذلك فان الله لا يغفر أن يشرك به 
ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء . ۱ 

والحمد الله رب العالین . 


كاك 


— ۱۹٥ 


۸- دک رای اخ ت دوخای راگ تعالماطین عترم 
ف خا الا والزی عارع ر وجل کیا فع حور . 


قال الله تعالى : #وجعلنا من الماء كل شىء حى 4( ) . 
وقال تعالى : «وأنزلنا من السیاء ماء9#4). 
0 وقال تعالی : «أفرأيتم الماء الذى تشر بون أأنتم أنزلتموه من المزن 
وقال تعالى : ۶ آمن جعل الأرض قرارا. . . * إلى قوله : له مع 
الله. . . 2405 الآية. 
وقال تعالى : «وأسقيناكم ماء فراتا6). 
وقال تعالى : #أخرج منها ماءها ومرعاها 4( . 
وقال تعالی : قل آرآیتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن یأتیکم بء 


معین 9#" . 


(۱) سورة الأنبياء الآية: ۳۰ 
(۲) سورة المؤمنون الاية: ۱۸. 
(۳) سورة الواقعة الاية: 3۸ 59. 
)٤(‏ سورة النمل الآية: ٦١‏ . 

(©) سورة المرسلات الآية: ۲۷ . 
(5) سورة النازعات الآية: ۳۱. 
(۷) سورة الملك الآية: ۳۰. 


۱۹ 


بيان ذلك من الأثر: 


)1۷-١(‏ أخبرنا خيثمة بن سلیان قال: حدثنا محمد بن إبراهيم 
المروزى قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام بن يحي عن قتادة بن 
دعامة عن أبى ميمونة عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أنه أتى النبى 

- فقال: إنى إذا رأيتك طابت نفسى وقرت عينى فانبئنى عن كل 
شیء. قال: كل شىء خلق من الماء() . 

رواه جماعة عن همام(۲) نحوه . 

وكذلك رواه سعيد بن بشير وغيره عن قتادة» ورواه عبد الله بن 
معمر الهذلى عن أبى داود عن همام عن قتادة عن همام بن منبه عن أبى 
هريرة وقال: سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة قال: ذكر لنا عن أبى 
هريرة عن النبى - وك - نحوه . 


58-19) أخبرنا عبد الله بن الحسن المدينى قال: حدثنا على بن 
محمد بن سعيد قال : حدثنا منجاب بن احارث, وأخيرنا الحسين بن على 
قال : حدثنا الحسن بن عامر قال : حدثنا عبد الله بن محمد العبسى قالا : 


(۱) حم ۳۲۳/۲ من طريق عبد الله » حدثنى آبی. ثنا عفان به. وعبد الصمد قالا : ثنا 
همام به . وفيه زيادة . 

حم 4٩۳/۲‏ من طريق عبد الله. حدثنى آبی. ثنا عبد الصمد قال: ثنا همام به. وفيه 
زيادة . 

(۲) حم ۰۳۲۹/۲ . . عبد الله حدثنى أبى ثنا بهزء ثنا همام . 

حم ۲ / ۲۸۹... عبدالله حدئنی أب ثناابن نمر ثنا عبيد الله عن خبيب بن 


۱ 
عبد الرحمن به. 


بت ۱۹۷ 


حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن 
حفص بن عاصم عن أبى هريرة - رضى الله عنه _أن رسول الله م - 
قال : النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الحنة() . 

رواه بو أسامة. وابن نمير. وابن بشير. وغيرهم . 


(۱) له شاهد في صحيح البخارى كتاب بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة من حديث أنس بن 
مالك . فتح الباري ۱۰۷۵/۹ وهو ی أحاديث المعراج . 


بت ۱۹۸ 


التعلي تق : 
من الأدلة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى » وأنه الاله الحق الذى يجب أن 
يفرد بالعبادة» خلق الماء الذى جعله الله أساس الحياة لكل كائن حى . کا قال 
تعالى : #... وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون» . وقد جاءت هذه الآية 
الكريمة فى سياق الاستدلال على وحدانية الخالق فى الوهیته والوعيد لمن يدعى 

الألوهية من دونه أو يعبد معه غيره . 
قال تعالى : #ومن يقل منهم نی إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزى الظالین . أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 
وجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون» . 
يقول ابن جرير : أفلا يصدقون بذلك ويقرون بألوهية من فعل ذلك ويفردونه 
بالعبادة. التفسير ۲۰/۱۷ . 
ويقول سيد قطب فى تفسير قوله تعالى : #آفرآیتم الماء الذى 
تشربون. . . . الآية : وهذا الماء أصل الحياة وعنصرها الذى لا تنشأ إلا به کا قدر 
الله . ما دور الإنسان فيه؟ دوره أنه يشربه. أما الذى أنشأه من عناصره. وأما الذى 
آنزله من سحائبه فهو الل سبحانه. وهوالذی قدر آن يكون عذبا فکان لو نشاء 
جعلناه أجاجا» مالحاً لا یستساغ ولا ينشىء حياة . فهلا یشکرون فضل الله الذى 
آجری مشیئته با كان . والخاطبون ابتداء هذا القران كان الاء النازل من السحائب 
فى صورته المباشرة مادة حياتهم » وموضع احتفاهم » واحدیث الذی يبز نفوسهم وقد 
خلدته قصائدهم وأشعارهم . . . ول تنقص قيمة الماء بتقدم الانسان الحضارى» بل 
لعلها تضاعفت» والذين يشتغلون بالعلم يحاولون تفسير نشأة الماء الأولى أشد شعورا 
بقيمة هذا الحديث من سواهم » فهومادة اهتمام للبدائى فى الصحراء وللعالم المشتغل 
بالأبحاث سواء . 


ويقول ابن كثير فى تفسير قوله تعالى : «آمن جعل الأرض قرارا وجعل 
خلاها انهارا وجعل ها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أءله مع الله بل أكثرهم لا 
يعلمون». أى جعل الأرض قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم » فانها لوكانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته 


۱۹٩‏ بت 


مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك كا قال فى الآية الأخرى : #الله الذى جعل 
لكم الأرض قرارا والسماء بناء» . #وجعل خلاضا انهارا» أى جعل فيها الأنبار 
العذبة الطيبة تشقهافى خلاشا. وصرفها فيها ما بين أنهار کبار وصغار» وبين ذلك 
وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشیالا بحسب مصالح عباده فى أقاليمهم وأقطارهم حيث 
ذرأهم فى أرجاء الأرض وسير لهم أرزاقهم بحسب مايحتاجون إليه. #وجعل ها 
رواسی 4 أى جبالا شاخة ترسى الأرض وتثبتها للا تميد بكم وجعل بين البحرين 
حاجزا» أى جعل بين المياه العذبة 0 حاجزاء أى مانعا يمنعها من الاختلاط 
لغلا يفسد هذا بهذاء فان الحكمة الاهية تقتضى بقاء كل من على صفته المقصودة 
منه فان البحر اخلوهوهذه الانبار السارحة الحارية بين الناس والمقصود منها أن 
تكون عذبة زلالا تسقی الحيوان والتبات والشارمنهاء والبحار المالحة هی المحيطة 
بالأرجاء والأقطارمن كل جانب. والمقصود منها أن يكون ما ها ملحا أجاجا لثلا 
يفسد اطواء بريحها . 

كما قال تعالى : لإوهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 
وجعل بینها برزخا وحجرا محجورا» . ولهذا قال : «أءله مع الله أي فعل هذا؟ أو 
یعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما متلازم صحیح . «إبل أكثرهم لا یعلمون4 . 
أى فى عبادتهم غيره. اه . ۲۱۳/5 : ۱ 

وقد اتبع الصنف الآيات بحديثى أبى هريرة لدلالته| على ما نصت عليه 
الآيات الكريمة . 

وبهذا يتضح لنا أن هذه الآيات التى أوردها المصنف تحت هذا العنوان فى خلق 
الاء الذی ه وأساس الحياة لكل شىء من حيوان ونبات كما قال تعالى : # . . 
وجعلنا من الماء كل شىء حي وتصريفه تعالى لهذا الماء فى أقطار الأرض» 5 
ماء الأمارعذبة صالحة للشرب ولسقى النبات. وماء البحار مالحة أجاجا لثلا يفسد 
المواء فيهلك الانسان والحيوان. كل ذلك دليل على وحدانية الخالق جل وعلاء وأنه 
يجب على العباد إفراده بالعبادة والتوجه إليه فى السراء والضراء. فهو النافع الضار 
المحي المميت لا إله غيره ولا رب سواه . 


نا 


— ۹۹ 


٩‏ - در لیامت مایم امن 
وفال یکی ودن لقا تكالوارا تا رال یوار غار - 
ناف لطع والالوارم نازوا ج شی نلج . 


قال الله عزوجل بر عن لطيف قدرته وحسن صنعته من خلقه : 
أخرج منها ماءها ومرعاهاع»() . 

وقال تعالی : فلینظر الانسان إلى طعامه آنا صببنا الاء صبا 
. . . ) الاية إلى قوله تعالی : متاعا لکم ولأنعامکم 04). 

وقال تعالی : ألم تر أن الله آنزل من السیاء ماء فأخرجنا به ثمرات 
ختلفا آلوانهاکه(). 

وقال تعالى : «وآنزل من السیاء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات ۱/۳۱ 
شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لایات لأولی النبی 9# . 

وقال تعالی : #والله أنزل من الساء ماء. فأحيا به الأرض بعد 
موتها 4() . 


.۳۱ سورة النازعات الآية:‎ )١( 
. ٠۲-۲٤ سورة عبس الآية:‎ )۲( 
5 : سورة فاطر الاية‎ )۳( 
. ۵ ۰۵۳ : سورة طه الاية‎ )٤( 
. 1۵ : سورة النحل الاية‎ )6( 


57٠١‏ سه 


۱ ل اسيم عه برعل وه ريال و سحاد ای جای 
الازواج كلها ما تنبت الأرض ومن انفسهم وما لا یعلمون۱) . 
بيان ما تقدم من الأثر وأقاويل أهل التأویل : 


)59-١(‏ أخبرنا الحسن بن يوسف الطرايفى بمصر قال : حدثنا 
ابراهيم بن مرزوق قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا عاصم بن 
كليب قال : حدثنى أبى عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنه - أنه قال 
عند عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ إن الله عز وجل خلق الأشياء سبعا 
فى حديث. وما أنبت الأرض سبعاء فقال عمر: كلما قلت فقد عرفت غير 
هذا ما تعنى ما أنبت الأرض سبعاء فقال ابن عباس - رضى الله عنهها - 
انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا 
وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا# فالحدائق كل ملتف حديقة» 
والأبٌ ما أنبت الأرض مما لا يأكل الناس(۳). فقال عمر- رضى الله عنه -: 
أعجزتم أن تقولوا مثل ما قال هذا الغلام الذى لم يستو سوى رأسه . 


(۷۰-۲) أخبرنا الحسن بن يوسف قال: حدثنا ابراهيم بن 
اسحق عن البراء بن عازب ‏ رضى الله عنه فى قوله عز وجل : #صنوان 


(۱) سورة يس الآية: 5".. 

(۲) أشار إليه ابن جرير ٩۰/۳۰‏ فقال : ثنا أبوكريب وأبو السائب ويعقوب قالوا: ثنا ابن 
ادريس قال: سمعت عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال: عد سبعاًء جعل رزقه فى 
سبعة» وجعله من سبعة. وقال فى آخر ذلك : الأب ما أنبتت الأرض مما لا يأكل الناس . ول يذكر 
السبع. ولعلها التى ذکرها هنا وهی : نا صببنا الاء صبا» الخ . 


ا کت 


وغير صنوان# () الآية . قال : الصنوان النخلة تحتها النخلات. وغير 
الصنوان النخل التفرق . رواه جماعة عن أبى اسحق(). 


(۷۱-۳۲) أخيرنا خيثمة ومحمد بن أيوب بن حبيب قالا : حدثنا 
هلال بن العلاء قال : حدثنا سلی‌ان بن عبيد الله الغیلانی قال : حدئنا 
عبید الله بن عمرعن زید بن أبى أنيسة عن الأعمش عن أبى صالح عن 
أبى هريرة ‏ رضی الله عنه -عن النبى - 35 - #ونفضل بعضها على 
بعض فى الأكل قال: الدقل والفارسى والحلووالخامض ”). رواه سيف 
ابن محمد )عن الأعمش مرفوعا. والصواب : موقوف . 


)۷۲-٤(‏ آخبرنا الحسن (بن) يوسف الطرايفى ومحمد بن يعقوب 
قالا: حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال : حدثنا آبوعامرقال : حدثنا شعبة عن 
عبد الملك بن عمير قال: سمعت (عمرو) بن حريث يحدث عن سعيد بن 
زيد بن عمروبن نفيل أن النبى - بقل - قال : الکعاة من المن وماژ ها شفاء 


(۱) سورة الرعد الآية: 4 . 

(۲) أخرجه ابن جريرفى التفسير ۹۹/۱۳ من رواية اسحاق. وشعبة عن أبى اسحاق. 

(۳) أخرجه ابن جرير فى التفسير ۱۰۳/۱۳ من طريق أحمد بن الحسن الترمذی. قال: ثنا 
سليمان بن عبد الله الرقى. قال : ثنا عبيد الله بن عمر الرقی به . مرفوعا. فى اسناده سليمان الرقى : 
صدوق. ليس بالقوى وعنعنه الأعمش وهو مدلس . 

)٤(‏ وصله ابن جرير فى التفسير ۱۰۳/۱۳ من طريق محمود بن خداش قال: ثنا سيف بن 
محمد بن أحمد عن سفيان عن الأعمش به مرفوعا. 

وسيف بن محمد الكوفى » ابن أخت لسفيان الثوری. نزل بغداد. كذبوه» من صغار الثامنت 
مات فى حدود التسعين. تقريب ۳٤٤/۱‏ . 


٣۳ 


للعين أودواء للعین(). رواه جماعة عن شعبة ورواه جماعة عن عبد الملك 

۲ ابن عمير منهم سفيان الشوری وجرير بن حازم » وجرير بن عبد الحميد» 
وابن عيينة وتحمد بن شعیب. ورواه مطرف وشعبة عن الحكم بن عيينة عن 
الحسن العربى عن عمر بن حریث"۰ ورواه محمد بن عمرعن أبى سلمة 
عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه عن النبى - بي - وقال فيه شفاء من 
السم() مشهور عنه . 


3# 2 * 


(۱)خ / التفسير / باب )٤(‏ «وظللنا علیهم الغام» فتح الباری ۱۱۳/۸ ۰41۷۸2 1 
ص۳۰۳ ح1۳۹٤‏ . 

سخ / ونی الطب / باب (۲۰) الن شفاء للعين. فتح الباری ۱۹۳/۱۰ ۵۷۰۸ . 

سم / الاشربة / باب (۲۸) فضل الكمأة ومداواة العين بهاء ۱۹۱۹/۳ ۱۵۸۰۱۵۷ 

۵۰ وفيه زیادت ومثله ۱۹۱ . 

- جه / فى الطب / باب (۸) الكمأة والعجوة ۱۱4۳/۲ ۰۳4۵4 وفیه زيادة. 

ات / أبواب الطب / باب (۲۱) ما جاء فى الكمأة والعجوة. تحفة الأحوذى ۲٠٠/۹‏ 
ح۷٤1‏ . 

= حم / ۱۸۸۱1۸۷/۱ 

(۲) خ / فى الطب / معلقا قال : شعبة : وأخبرنى الحكم به. 

م / فى الأشربة / باب (۲۸) فضل الکمأةء ۱۱۱۹/۳ ۱۱۰2 . 

(۳) وصله جه / فى الطب / باب (۸) الكمأة والعجوةء ۲ -۳۵۵2. 

وصله حم | اد" cf‏ ۱۱۵ كول ۳ ۱ EAA‏ ۹۹۰ ألم 
وكلها فيها: والعجوة من الجنة. وهی شفاء من السم . وله شاهد من حديث جابر وأبى سعيد 
آخرجه حم ۸/۳ . 


= 


التعليسشقق : 

إن من يتأمل هذه الآيات التى أوردها المصنف يجد أن طريقة القران الكريم 
لتكوين العقيدة الإيهانية بالله الواحد الأحد اما معبودا لا إله غيره ولا رب سواه» هی 
تخاطبة الفطرة البشرية بها هوفى متناول أفرادهاء فهويخاطبه بالنظرفى طعامه وشرابه 
الذى يراه فى كل لحظة من لحظات حياته» من الذى أوجده» ويسره له. بحيث أنتقل 
من طور إلى آخر إلى أن سارفى متناول يده . 

فمن هذه الآيات التى أوردها الصنف. وكلها دليل على وحدانية الخالق جل 
ذكره كوله نمی : #فلینظر الانسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا . ثم شققنا الأرض 
شقا . فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضباء وزیتونا ونخلا وحدائق خلياء وفاكهة وأبا متاعا 


لكم ولأنعامكم» . 
فطعام الإنسان الصق شىء بحياته اليومية هل نظر فيه نظرة تأمل» كيف جاء 
ومن أين جاء وما المراحل التی مر مها وما دوره هو إنشائه . 


من الذی انول الاء من الزن ۶ آفرآیتم الماء الذى تشر بون أأنتم أنزلتموه من 
الزن أم نحن النزلون . لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون» «الواقعة۷۰-۹۸) . 

م فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صبا © هذا الأمرالضرورى انکرر 
أمام الانسان الذى أصبح ليسره وإلفه غير منظور إلى دلالته على قدرة خالقه» ثم 
إفراده بالعبادةء هذه الآيات تسیر بالانسان خطوات فى سير طعامه مرحلة بعد أخرى 
لتوضح قدرة خالقه التى تجعل من الشىء الواحد أنواعا ختلفة. إذ أن التر بة واحدة 
قد سقيت باء واحد ومع ذلك أنبتت تلك الأنواع المختلفة من الحبوب والفواكه 
والثار . 

فتبدأ الآيات بذکر صب الماء على الأرض» من الذى صبه, لا أحد يدعى 
ذلك. #أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون» . 

وكل إنسان يعرف نزول الطرمن السیاء لا فرق بين إنسان واخرء فساكن 
القرية والدينة كل منهیا يعرف ذلك كما يعرفه ساكن الكوخ فى الصحراء» فهى حقيقة 
يخاطب بها كل أفراد البشس وهذه هی أدلة القران الذى أنزله الله هداية للبشر . 


مس ۲۰۵ 


أما الخطوة الثانية فهى شق الأرض بالنبات الطالع منهاء e‏ الإنسان 
المطر النازل من السماء على الأرض. كذلك يشاهد الأرض وهی تن* تنشق عن النبات 
الصاعد منها فتأتى بخيراتها المختلفة الأنواع والألوان والطعوم من الحبوب والكروم 
والنخيل والفواكه الدالة على القدرة الاهية التی جعلت من هذه التر بة الواحدة والماء 
الواحد تلك الأنواع المختلفة فى الشكل والحجم واللون والطعم . فهووحده فالق 
الحب والنوى ومنبت النبات من أزواج شتى . 

کا قال تعالى : #إوفى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل إن 
فى ذلك لآيات لقوم يعقلون» . (الرعد /۳) . 

حجج الله وآياته فى مخلوقاته التى نصبها لعباده. ک) قال تعالى : لوف الأرض 
ايات للموقنين وفى أنفسكم أفلا تبصر ون . (الذاريات/ .)71-7١‏ 

فانزال الماء وانبات الأنواع المختلفة به دليل عبی وحدانية الله جل ذكره» وأنه 
الاله الستحق أن يفرد بالعبادة . 

وقد اتبع المصنف تلك الآيات بالآثار الفسرة لبعضها. وقوله : «وأقاويل أهل 
التأويل» يقصد بالتأويل هنا التفسير لتلك الآيات كا يقول ابن جرير في تفسيره» 
القول فى تأويل الآية : كذا كذا مثلاء وقد ذكر مثالا لذلك قول ابن عباس فى تفسير 
2 (عبس) : وليس المقصود منه التأويل المتعارف عليه بصرف اللفظ عن ظاهره إلى 
معان آخری. 


چ 


۲۹٦ 


- لل اع وکل انکر و و ادالاق ونت را 
موم دورناوج كوا . 


قال الله عز وجل منبها عباده على وحدانيته وربوبيته وبديع صنعته 
خلقه : «ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا آنتم بشر تنتشرون» ومن 
اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسکنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکر ون 24 . 

رتیت و ی ۱ e‏ 
روحه. فقال عز وجل : ل ا 
من طین4ه إلى قوله تعالی : #والأفئدة قلیلا ما تشکر ون 04# . 

ثم آخبر عز وجل بتفرده بخلق الاشیاء كلها من غير معين 
) ۰ فقال عز وجل : ما آشهدتهم خلق الس‌اوات والأرض ولا 
خلق أنفسهم 4( . 

وقال تعالى : #أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسالون04). 


(۱) سورة الروم الآية: ۰۲۱۰۲۰ 

(۲) جبله : جبل الله القوم يجبلهم : خلقهم . لسان العرب مادة جبل . 
(۳) سورة السجدة الآية: ۹-۷. 

. کلمة غير واضحة‎ )٤( 

(ه) سورة الكهف الآية: ۵۱. 

(5) سورة الزخرف الاية: ۱٩‏ . 


— ۹۷ 


بيان ذلك من الأثر: 


(۷۳-۱) أخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أحمد 
ابن الحسين النیسابوری قال : حدثنا أبوحاتم الرازى قال: حدثنا خالد بن 
جميعا عن محمد بن مسلم الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضی 
إبليس من نار السموم. وخلق ادم عليه السلام - ما قد وصف لکم(). 


(۷-۲) أخبرنا عبد الرحمن بن يحي ومحمد بن حمزة ومحمد بن 
قال : حدثنا أبوسلمة موسی بن إساعيل قال : حدئنا ماد بن سلمة عن 
قال : لا صور ادم عليه السلام -فى الجنة ترکه ما شاء الله عزوجل أن 
یترکه فجعل إبليس یطیف به وینظر إليهء فلا راه أجوف علم أنه خلق 
خلقا لا یتالك). مشهورعن حماد بن سلمة. 


(۱) اسناده صحیح. وأخرجه م / فى الزهد/ باب (۱۰) فى أحاديث متفرقة» ۲۲۹6/4 
ح۰ من طریق محمد بن رافع وعبد بن حميد ثنا عبد الرزاق آخبرنا معمر به. 

حم 158/5 من طریق عبد الله حدثنی أبى حدثنا عبد الرزاق عن معمر به . 

(۲) م/ البر والصلة/ باب (۳۱) خلق الانسان خلقاً لا يتمالك. 7١15/4‏ ۱۱۱۳ من 
طريق أبى بكر بن أبى شيبة ثنا يونس بن محمد عن حماد به. 


- از — 


(۷۵-۳) أخبرنا أبوحاتم محمد بن عيسى الرازى بها(١)‏ وعبدوس ۱/۳۳ 

ابه :اتسين ااا ی اوعجر احلا ان اف یم قالوا : 
حدثنا أبوحاتم محمد بن إدريس الرازى قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
ری قن تعدا عنام ابر عار فاك یی نینس ۳ 
حدثنا عطاء بن أبى رباح قال : كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه رجل 
E‏ انا عماس ارات زیاس )رح وک هر قوب 
الجمعة. هل ذكر لکم منهاء فقال : الله أعلم إن الله عز وجل خلق ادم 
- عليه السلام - يوم الجمعة بعد العصر خلقه من أديم الأرض كلها فنسى 
ادم» ألا ترى أن من ولده الأسود والأحمرء والخبيث والطیب» ثم عهد 
إليه فنسى فسمى الانسان» فبالله إن غابت الشمس من ذلك اليوم حتى 
أهبط من الجنة . هذا حديث مشهور عن هشام بن حسان(). 


(5-5/) أخيرنا عبدوس بن الحسين قال: حدثنا أبوحاتم قال: 


(۱) «ہا» هكذافى الأصل . 

(۲) هشام بن حسان الأزدى القردوسى - بالقاف وضم الدال - أبو عبد الله البصرى» نقة 
من أثبت الناس فى ابن سير ين» وف روايته عن الحسن وعطاء مقال» لأنه قيل كان يرسل عنهماء من 
السادسة. مات سنة سبع أوثان وأربعين. تقریب ۳۱۸/۲ . روى عن قيس بن سعد . تهذيب 
الکال ۱۳۷/۳ . 

ولهذا الحديث والرواية التی تليه برقم (۷7) عن ابن عباس شاهد نحوه مرفوع من حدیث 
آبی موسی - رضی الله عنه - آخرجه آهد ف السند 401040۰/4 ولفظه : عن النبی - بل - 
قال : إن الله عز وجل خلق ادم من قبضة قبضها من جمیع الأرض» فجاء بنو ادم على قدر الأرض 
جاء منهم الأبیض والأحر والأسود وبين ذلك والخبيث. والطیب. والسهل. والحزن» وبين 
ذلك . اه. 

وأخرجه آبوداود فى / السنة/ باب (۱۷) القدر 1۷/۵ 41۹۳ . 

وأخرجه الترمذی/ فى تفسیر سورة البقرة/ تحفة الأحوذی ۲۹۰/۸ 4۰۳۱ وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . 


۳ 


حدثنا أبونعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع قال: حدثنا الحسن بن مسلم 
ياأبا عباس الساعة التى تذكر من يوم الجمعة. فقال: ابن عباس : الله 
اعلم خلق ادم عليه السلام ‏ من بعد العصريوم الجمعة وخلقه من أديم 
الأرض فسجدوا له ثم عهد إليه فنسى فسمى الإنسان, فوالله إن غابت 
الشمس حتى خرج منها. رواه ابن أبى زائدة وحمد بن . . . عن إبراهيم 
نحوه. رواه ابن عيينة عن إبراهيم بن نافع عن قيس بن سعد عن سعيد بن 
وأسودها وخبیثها وطيبها نحو الأول . رواه بو حصين عن سعيد بن جبير 

(۱۷۷-۵) وأخبرنا عبدوس بن الحسين قال: حدثنا أبوحاتم قال: 
حدئنا عبد الله بن رجاء قال : حدثنا اسرائیل عن آبی حصین عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: نا سمى ادم لأنه خلق من أديم الأرض وإنا 

بیان قوله : #وخلق منبازوجه. . 

("س۷۸)_ أخبرنا خيثمة قال: حدثنا أبويحي بن أبي مسرة قال : 
حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدى قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن أبى 
اناد هن ا عر عن ان بعر ر ری الله عه قال كال رسول الله 
- وله - : إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. فان 


(۱) أخرجه ابن جرير ف التفسير ۲۲۱/۱۹ ولفظه : إنها سمى الانسان لأنه عهد إليه فنسى . 
وذكره ابن كثير فى التفسير «سورة طه» ۳۱۳/۲ دون قوله : إنها سمى ادم لأنه خلق من أديم 
الأرض . 


۰ 


دهبت تقیمها كسرتهاء وإن استمتعت ما استمتعت ما وفيها عوج( . 
رواه جماعة عن أبى الزناد. 


اخ ارعن ان هريرة عن النبى - تفا - قال : لما خلق الله عز وجل ادم 


(۸۰-۸) أخيرنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازی قال : حدثنا 
خير بن عرفة المصرى قال: حدثنا محمد بن خلاد الاسكندرانى قال: 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارى عن عمروبن أبى عمرو(اعن 


(۱) خ/ النكاح/ باب (۷۹) المداراة مع النساء وقول النبى - ي -: (إنما المرأة كالضلع 
الأعوج) فتح البارى ۲۵۲/۹ ح0184 من طريق عبد العزيزين عبد الله قال : حدثنى مالك عن 
أبى الزناد به . وباب (۸۰) الوصایا بالنساء ص۲۵۳ ۱۸۹ . 

- وم/ فى النكاح/ باب (۱۸) الوصية بالنساء ۱۰۹۱/۲ ح۹٥‏ من طريق عمرو الناقد. 
وابن أبى عمرقالا: نا سفيان به. وكذا ح58. ٠١0‏ مع ملاحظة أخطاء فى ترتيب أرقام الأحاديث 
المذكورة فى مسلم . 

- وله شاهد من حديث سمرة أخرجه : 

حم ۸/۵ من طريق عبد الله حدثني أبي ., ثنا محمد بن جعفر, ثنا عون قال: وحدثنى رجل 
قال: سمعت سمرة يخطب على منبر البصرة وهويقول: سمعت رسول الله َة - يقول: إن المرأة 
خلقت من ضلع. وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها. اه . وهو العنوان الذى ذكره 
البخارى ‏ رحمه الله -. 

وقد ذكر ابن حجر فى الفتح ۲۵۲/۹ أن هذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم والطبرانى فى 
الأوسط. 

- وله شاهد أيضا من حديث أبى ذر» آخرجه الدارمي فى النکاح باب (۳۵) مدارة الرجل 
أهله ۷۱/۲ ۲۲۲۷ . 


(۲) عمروبن أبى میسرت مولی الطلب» الدنی آبوعان» نقف ربا وهم من الخامسة» 
مات بعد الخمسين. روی عن عبد الرهن بن هرمز الأعرج. تقریب ۷6/۲ تهذیب الكمال 
16/۲ . 


و کت 


الأعرج عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه عن النبى - ی - أنه قال: إن 
موسى - عليه السلام - قال لادم عليه السلام -: ياادم خلقك الله عز 
وجل بيده ونفخ فيك من روحه ثم قال لك : کن» فکنت . ثم قال : 
آسکن آنت وزوجك الجنة. . . 4 الاية. فنهاك عن شجرة واحدة 
فعصیت. فقال ادم لموسى : ألم تعلم أن الله قدرها على قبل أن يخلقنى . 
فقال رسول الله - ا - لقد حح آدم موسی - عليهم| السلام - ثلاث 
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مرات . 
رواه حماعة عن آبی هريرة منهم أبو سلمة(۱) وطاووس(۰۲۲ وأبو 
صالح”, وغیرهم(*)» وم یذ کر منهم واحدق حديثه: آسکن أنت 


وزوجك الحنة. وهذه اللفظة في حديث رری عن ابى ذر- رضى 


الله عنه - . 


(۱) خ/ فى التفسیر/ باب (۳) «فلا مخرجنک| من الجنة فتشقی » فتح الباری ۶۳/۸ 
1۸۳۸ . 

س حم ۲٤۸/۲‏ . 

(۲) خ/ ف القدر/ باب (۱۱) تحاج ادم وموسى عند الله . فتح الباری 0۰9/۱۱ ح٤۱٦٦‏ . 

--م/ القدر/ باب (۲) حجاج ادم وموسی - عليهم| السلام - ۲۰۲/6 ۱۳2 . 

سس جه/ مقدمة/ باب (۱۰) ۳۱/۱ ۸۰2. 

(۳) حم ۳۹۸/۲. 

)٤(‏ منم ميد بن عبد الرحمن فى خ/ الأنبياء/ باب (۳۱) وفاة موسی وذکره بعده . فتح 
الباری 44۱/۲ ۰.۳4۰۹2 

وفى التوحید/ باب (۳۷) ما جاء فى قوله عز وجل : #وکلم الله موسی تکلیی» . فتح الباری 
۳ ۷۹۱۵۹2 . 

حم ۲۱۵/۲ . 

س ومحمد بن سيرين فى حم 44۸۰۳۹۲/۲. وم/ القدر/ باب (۲) ۲۰44/4 ۱۵ 


مکرر. 
۱۲ 


(81-9) أخبرنا أحمد بن محمد بن عاصم قال: حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن النعان قال : حدثنا عمروبن حماد قال : حدثنا أسباط بن نصر 
عن إسماعيل السدى عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن عباس وعن 
مرة بن شراحبیل عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبی - ب - 
قالوا: أخرج إبليس من الجنة ولعن وأسكن ادم عليه السلام ‏ حين قال 
له: #أسكن أنت وزوجك الجنة 4 فكان يمشى فيها وحشيا ليس له زوج 
يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله عز 
وجل من ضلعه فسأها ما أنت؟ قالت: امرأة. قال : ولم خلقت؟ قالت : 
لتسكن إلي . فقالت له الملائكة ‏ عليهم السلام - ينظرون ما بلغ علمه ما 
اسمهاياادم؟ قال : حواء . قالوا: لم سميت حواء؟ قال : لأنها خلقت من 
شىء حي فقال الله عز وجل له : یاادم سکن آنت وزوجك الجنة وکلا 


= وهام بن منبه فی حم ۳۱8/۲ نی حدیث طویل . وم / القدر/ باب (4۲) ۲۰64/4 
۱۵ مکرر. 
- ومالك فى الوطاً / القدر ص ۰ ح۱ عن أ بى الزناد عن الأعرج . 
سم / فى القدر/ باب حجاج آدم وموسی . ۲۰6۳/4 ح٤۱‏ عن أبى الزناد عن الأعرج . 
- والو لف فى الرد على الجهمية ص‌۷۱-۹۸ ۲۰۶۱۰۰۰۳۹۰۳۸ . 
قلت : وقد ذکر ابن حجرفی فتح الباری ٩۰3/۱۱‏ فى شرح الحديث من رواية طاوس قال 
ابن عبد البر : هذا حديث ثابت بالاتفاق. رواه عن أبى هريرة جماعة من التابعین» وروی عن النبی 
- ية - من وجوه أخرى من رواية الأئمة الثقات الأثبات . 
قال ابن حجر: قلت: وقع لنا من طریق عشرة عن أبى هريرة» ثم ذکرها. 
وقد ذکر رواية الصنف حيث قال : وعند النسائی عن عمروبن آبی عمرو. 
ثم قال فى ص ۵۰۷ بعد أن آورد الألفاظ الختلفة ومنها رواية عمروین أبى عمروعن الاعرج 
حیث قال» وفیها : ياادم خلقك الله بیده . . . الخ . لفظ رواية الصنف . كا ذکرفی ص۰۸٩‏ بقية 
الرواية وهی قوله : ألم تعلم أن الله قدر هذا على . . . الخ . 
وقد قال فى ص ٩۰۷‏ بعد ذکر تلك الألفاظ : من هذا وهذا یشعر بان جميع ما ذکره فى هذه 
الروایات محفوظ, وأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الاخر. 


٣۳ 


۳ 


منها رغداً حيث شتا - والرغد الحنى - ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين4. (البقرة/ه") ثم إن إبليس حلف لما والله إنى لكا لمن 
الناصحين وقال ياادم ألا آدلک| على شجرة الخلد وملك لا يبلى وعلم أن 
لما سوءة وان| أراد أن یبدی لما سوءاتها ما توارى عنه] وتك لباسهم| 
فتقدمت حواء فأكلت ثم قالت ياأدم كل فإنى قد أكلت» فلم یضرنی ‏ 
فلا أكل ادم بدت هیا سوء‌اتب) وطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة 
وناداهما رپ ألم انك عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكما عدو 
مبین . فقال آدم : إنه حلف لى بك ول أكن أظن أن أحدا من خلقك جلف 
بك كاذبا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» قال اهبطوا بعضكم 
لبعض عدی فأهبطهم إلى الأرض ادم وحواء وإبليس والحية #ولکم فى 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين) . 

آخرج مسلم بن الحجاج عن مرة وعن السدي وعمروبن اد 
وأسباط بن نصر ف كتابه. وهذا اسناد ثابت . 


کد 2 3 


۲۱٤ 


التعل. ۲ 

أورد المصنف تحت هذه الترجمة : الآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل فى 
الألوهية » إذ هووحده المتفرد باجاد الخلق » ومن تفرد بالخلق وجب أن يكون هو المتفرد 
بالألوهية فلا يعبد معه إله غيره . 

ولا كان بنوآدم هم المقصودون باهداية والدلالة على وحدانية الخالق, فقد بدا 
المصنف أولا بايراد الآيات الدالة على خلق أبيهم آدم - عليه السلام - فقد أنشأ خلقه 
من تراب. بلا أب ولا أم» كما قال تعالى : #الذى أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسات من طین» (السجدة /۷). 

ثم خَلْقَهُ لزوج آدم منه بلا أم» ۰ كما قال تعالى : #ياأيها الناس اتقو اربكم 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. . . 4 الآية (النساء /۱). 

TS 
. من سلالة من ماء مهين # (السجدة/۸)‎ 

کا ذكر سبحانه فى ايات أخرى أنه خلق عيسى عليه السلام خافن - أم بلا 

أب وذلك كله دليل قاطع على وحدانية الخالق سبحانه وعلى تمام قدرته التى لا 
يعجزها شىء نیا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» فهوسبحانه يدل عباده 
ببديع صنعه لخلقه على وحدانيته وربوبيته ليفردوه بالعبادة . 

كما أورد بعد ذلك الآيات الدالة على تفرد الخالق بخلق الأشياء كلها من غير 
معين ولا ظهبر . ودليل الخلق من أعظم ایات الله سبحانه على الوحدانية . 

قال تعالى : خلق السموات بغير عمد تر ونما وألقى فى الأرض رواسی أن ید 
بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم . هذا 
خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين» 
(لقمان /۱۱۰۱۰) . 

وقال تعالی : #یاآیب الناس ضرت مثل فاستمعوا له إن الذین تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه من 
ضعف الطالب والطلوب» (الحج /۷۳). 


بت الت 


هذا وسوف أذكر ملخصا لا ذكره ابن كثير فى تفسير ایتی الروم والسجدة التى 
أوردهما المصنف هنا . 

قال - رحمه الله ۳۱۵/۲ : يقول تعالى : ومن اياته4 الدالة على عظمته 
وکمال قدرته أنه خلق أباكم ادم من تراب «إثم إذا أنتم بشر تنتشرون» فأصلكم من 
تراب » ثم من ماء مهين. ثم تصور فكان علقة. ثم مضغة. ثم صار عظاما شكله 
سميع بصير» ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة ثم كلما طال عمره 
تكاملت قواه وحركاته حتى ال به الحال إلى أن صاریبنی المدائن واحصون. ويسافر 
فى الأقطار والأقاليم ويركب متن البحورء ويدور آقطار الأرض ويتكسب ويجمع 
الأموال وله فكرة وغور» ودهاء ومكرء ورأى وعلم . . . إلى أن قال : وطذا قال : 
ومن آياته أن خلقکم من تراب ثم إذا نتم بشر تنتشرون» . ۱ 

قال : وقال الامام أحمد : حدثنى يحى بن سعيد وغندر قالا : حدئنا عوف» 
من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنوادم على قدر الأرض» جاء منهم 
الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطیب والسهل واحزن. وبين ذلك . 

قال : وقوله : ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا» أى خلق لكم 
من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجاء لتسكنوا إليهاى! قال تعالى : إهوالذى 
خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها» (الأعراف/189). 
بنى ادم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس اخرإما من جان آوحیوان. لما حصل 
هذا الائتتلاف بينهم وبين الأزواج» بل كانت تحصل نفرة لوكان الأزواج من غير 
انس ثم من تمام رهته ببنى ادم أن جعل آزواجهم من جنسهم وجعل بينهم. 
وبينهن مودة وهی المحبة. ورحمة وهی الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها 
أو لرحمته اء بأن يكون لما منه ولدء أو محتاجة إليه فى الانفاق» أوللألفة بينهها وغير 
ذلك» #إن فى ذلك لآيات لقوم یتفکر ون # : 

وقال فى تفسير ايتى السجدة ۳۹۲/۹ : 

يقول تعالى : إنه الذى أحسن خلق الأشياء واتقنها وأحكمها . 


= 


وقال مالك» عن زيد بن أسلم : (الذى أحسن كل شىء خلقه) . 
'قال : تملا دی لین السهوات ولارن شرع ف در جلى الا ساق ان : 

«وبداً خلق الإنسان من طين» يعنى خلق أبا البشر ادم من طين. ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين4. أى يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل 
وترائب المرأة «ثم سواه» یعنی - ادم لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيماء 
#ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة4. أى بهذه القوی التى 
رزقكموها الله - عز وجل - فالسعيد من استعملها فى طاعة ربه عز وجل . اه . 

وقد أورد المصنف بعد تلك الآيات الدالة على وحدانية الله عزوجل الأحاديث 
المفسرة لما شملته تلك الآيات فى الخلق . 

فمنها حديث وصف خلق الملائكة وإبليس وادم . 

وحديث خلق ادم حین| صوره الله تعالى وتركه ما شاء الله فجعل إبليس يطيف 
به ينظر إليهء فلا رآه اجوف عرف أنه خلق خلقا لا یت‌الك . 

وحديث ابن عباس فى خلق ادم من جميع الأرض . ثم الأحاديث الواردة فى 
صفة خلق حواء من ضلع ادم وإسكانه الحنة وإخراجه منها . 


وهذه الأحاديث مفسرة لتلك الآيات إذ أن قائلها لا ينطق عن الهوى إن هو الا 
وحي يوحى . 

وقال تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل الیهم 4 . 

والصنف - رحمه الله فى مصنفاته التى أطلعت عليها لاسي فى مسائل العقيدة 
يحرص على ايراد النصوص من السنة. ومن أقوال سلف الأمة الموضحة لنصوص 
كتاب الله عز وجل الواردة فى المسائل العقدية . كا يتضح ذلك من هذه الآثار التی 
أوردها بعد ايراد تلك الآيات وما أورده فى الفصول السابقة لهذا الفصل . 

وقد اتضح من هذه الآيات والأحاديث دلالتها الواضحة على وحدانية الخالق 
سبحانه فى الوهيته وربوبيته با دل عليه من صنعته لخلقه فهو المتفرد بذلك وحده : 


- ۱۷ 


کم وه 


. رل نالل خا قرحا لوال‎ - ١ 

فقال الله عزوجل : #ولقد خلقنا الإنسسان من سلالة من 
ین ۰ إلى قوله : #فتبارك الله أحسن الخالقين27:4 . 

وقال عز وجل : « «ألم نخلقکم من ماء مهين فجعلناه فى قرار 
مکین) . 

وقال : قتل الانسان ما آکفره من أى شىء خلقه . . . 4 الاية إلى 
قوله : #إمتاعا لکم ولانعامکم ۳4 . 

وقال : #هل آتی على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذکورا 
نا خلقنا الانسان من نطفة4) الاية. 

وقال : «ألم يك نطفة من منى یمنی . . . 4( إلى آخر السورة. 

وقال : «أفرأيتم ما تمنون آآنتم تخلقونه أم نحن اخالقون 4( . 
بی‌انبا من الأشر : 


(۸۲-۱) أخيرنا أحمد بن محمد بن زياد وحمد بن یعقوب قالا : 
حدثنا الحسن بن على بن عفان. حدثنا عبد الله بن نمير. 


(۱) سورة المنون الآية: ۰۱4-۱۲ 
(۲) سورة الرسلات الاية : ۰۲۱-۲۰ 
(۳) سورة عبس الاية : ۲۲-۱۷ . 
)٤(‏ سورة الدهر الاية : ۲-۱. 

(۵) سورة القيامة الاية : 1۰-۳۷ . 
(5) سورة الواقعة الآية: ٥۹-٥۸‏ . 


- ۲۱۸ بت 


وأخيرنا أحمد بن سليان بن أيوب قال: حدثنا آبوزرعه عبد الرحمن 
ابن عمرو قال: حدثنا عمر بن حفص بن غیاث» حدثنا أبى قالا : حدثنا 
الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه ‏ قال : 
حدثنا رسول الله یل - وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع فى 
بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
یبعث الله عزوجل إليه ملكا بأربع كلمات» فيقول أكتب أجله ورزقه وشقى 
آوسعید. وأن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة 
إلا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذى سبق فيختم له بعمل أهل النار فیدخل 
النار» وان الرجل ليعمل بعمل أهل النارحتی ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فیغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم له بعمل أهل الجنة(©. 

هذا حديث مجمع على صحته رواه جماعة من الائمة الثقات عن 
الأعمش . 


3 4 


(۱) آخرجهخ/ فی بدء الخلق/ باب (5) ذکر الملائكة . فتح الباری ۳۰۳/۲ ۳۲۰۸ من 
طریق الحسن بن الربیع» ثنا آبو الأحوص عن الأعمش به . 

- وفى الأنبیاء / باب (۱) خلق ادم وذریته . فتح الباری ۲۰ ۳۳۳۲2 من طريق عمر 
ابن حفص ثنا آبی » ثنا الأعمش به. 

ح وف القدر/ باب (۱). فتح الباری 4۷۷/۱۱ 1۵۹42 من طریق أبى الولید هشام بن 
عبد اللك ثنا شعبة أنبأنا سلیان الأعمش به. 

- وف التوحید/ باب (۲۸) قوله تعالی : #ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا الرسلین4 . فتح 
الباری 44۰/۱۳ ح٤١٤۷‏ من طریق آدم ثنا شعبةء ثنا الاعمش به . 

--م/ فى القدر/ باب (۱) كيفية الخلق الآدمى فى بطن أمه و6۵۵ ۲۰۳۹ . 

جه/ المقدمة/ باب (۱۰) فى القدر ۲۹/۱ ح75. 

f° EINE ۱ حم‎ 


۱۹-٠ 


التعليس ق 

سبق فى الفصل السابق لهذا وعنوانه ‏ (ذكر الآيات الدالة على وحدانية الله 
عزوجل» وأنبه خالق الخلق ومنشيها من تراب ادم ثم من نطفة ولده)» وهذا 
الفصل ‏ هو بمثابة تفصیل وتوضیح لقوله - «ثم من نطفة ولده» 2 

فان الله تبارك وتعالی » قد جعل رحلة خلق هذا الانسان. وتنقل خلقه من 
حال إلى حال» من نطفة بل من جزء صغبر حقبر من تلك النطفة. وخلقه فى بطن 
آمه خلقا من بعد خلق فى ظلیات ثلاث ظلمة الرحم. وظلمة البطن. وظلمة 
المشيمة. دلیل واضح على وحدانية الخالق سبحانه حیث قال زو . يخلقكم فى 
بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق فى ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له املك لا إله إلا 
هو فأنى تضرفون)» (الزمر /5). 

وقد أوضحت الآيات من سورة «المؤمنون» التى أوردها المصنف هنا رحلة هذا 
ای سیر 
قرار مكين ام خلقنا العلفة عاقةفخلقن الم مضغة خلقت الضكة اکن 
العظام لحا ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين؟ (المؤ منون الایة۲ ۱4-۱). 

والآيات الأخرى التى أوردها المصنف كلها تبين هذا المعنى وتوضحه وهوأنه 
إذا كان هذا خلق الانسان وهوالمشاهد لبنى البش ول يدع أحد أنه خلق نفسه أو 
ولد الس الله 0 : 
والأرض بل لا يوقنون4 (الطور 1 

ویقول : وف الأرض ايات للمسوقنین. وفى أنفسكم أفلا تبصرون) 
(الذاریات /۲۱-۲۰) . 
التفق علیه. والذی یشرح ویوضح كيفية خلق الانسان فى بطن آمه. وما قدرله من 


۲۲۰ 


رزق وأجل وشقاء وسعادق وأنه لا غيص للانسان مما قدره الله له وليس للإنسان أن 
يتكل على الكتاب ويترك العمل. فإنه لا يعلم فى أى الفريقين هو وإن) عليه أن 
يعمل وقد استشكل الصحابة ذلك, فسألوا رسول الله ية فقالوا : هل نتكل؟ . 
فقال : لا. اعملوا فكل میسر لما خلق له . 

فالمؤمن الموحد الذى يؤمن بالقدرویعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما 
أخطأه لم يكن لیصیبه. ثم يعمل ويجد فى العمل فذلك هوالایمان الحق . 

نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وأن يختم لنا بعمل يدخلنا الجنه 


عا كن 


۲۲۱ - 


۳ 


»- رائ م ياشلا وول ہو وق ف روچ ےار . 


65-1١١‏ أخيرنا محمد بن الحسين بن الحسن» حدثنا أحمد بن 
یوسف ‏ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا 
آب وهريرة عن رسول الله مق - قال: خلق الله عز وجل ادم عليه 
السلام - على صورته وطوله ستون ذراعا() . 

روی هذا الحديث عن أبى هريرة جماعة منهم عبد الرهن الاعرج 
وسعيد المقبرى وأبوعشمان الشيبانى وأبوسلمة بن عبد الرحمن. وأبو 
أيوب . . . وأبورافع الصائغ وأبوصالح وأبويونس سليم بن جبير. وروی 
عن عبد الله بن عمر وأبى سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله وغيره . 

اختلف أهل التأويل فى معنى هذا الحديث : وتكلموا على ضروب 
شتى » والأحسن منها: أن الله تعالى خلق ادم عليه السلام - على 


صورته . 


(۱) أخرجه خ/ فى أحاديث الأنبياء/ باب (۱) خلق ادم وذريته. فتح البارى 717/5 
۳۳۲ من طريق عبد الله بن محمدء ثنا عبد الرزاق به وفيه زيادة. 

وفى الاستشذان/ باب (۱) بدء السلام . فتح الباری ۱/۱۱ ح۲۲۷٦‏ من طريق يحى بن 
جعفر, ثنا عبد الرزاق به» وفیه زيادة. 

م/ الجنة/ باب (۱۱) يدخل الجنة آقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطبر ۲۱۸۳/4 ح۲۸ من 
طریق محمد بن رافع » ثناء عبد الرزاق به . وفیه زيادة . 

حم ۲ فی حديث طويل . 


۲۲ 


معناه : لم يخلقه طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخاه و الاصح 
منها ما جاء عن النبى - مَل - بالاسناد الثابت . 


)۸٤-۲(‏ أخبرنا أبوعمروعئان بن أحمد بن هارون السمرقندي 
قال: حدثنا أحمد بن شيبان قال: حدئنا سفيان بن عيينة عن ابن 
عجلان . 

ح/ وأخبرنا الوليد بن القاسم ومحمد بن سعد قالا: حدثنا أحمد بن 
شعیب. أخبرنا قتيبة بن سعيد. حدئنا الليث بن سعد عن محمد بن 
عجلان . 

ح/ وأخبرنا خيثمة قال : حدثنا أبويحى بن أبى مسرة قال : حدثنا . 
عبد ال بن الزبر احمیدین حدئنا سفیان عن ابن عجلان غن سعیذ 
القبر ی عن آبی هريرة عن النبی - ية - أنه قال : لا یقولن أحدكم قبح الله 
وجهك ووجه من آشبه وجهك فان الله عز وجل خلق ادم على صورته(). 

هذا اسناد مشهورمتصل صحیح وابن عجلان أخرج عنه مسلم 
والنسائی والجاعة الا البخاری. ومعناه صحیح وإنا آراد النبی - ی - 


(۱) حم ۳4۰۲۵۹۱/۲ من طریق يحي بن سعید عن محمد بن عجلان به . 

وابن خزيمة فى التوحيد ص۳۹ من طریق الربیع بن سليمان المرادى. ثنا شعیب بن 
الليث» قال : ثنا الليث عن محمد بن عجلان به . 
الإسلامى . قال محققه الألبانى : اسناده حسن صحيح . 

> وم / فى البر/ باب النبى عن ضرب الوجه» ۲۰۱۷/4 ۱۱۵2 ولفظه: إذا قاتل أحدكم 
فليتجنب الوجه. فان الله خلق ادم على صورته. من حديث أبى هريرة . 

> والدارقطنى فى الصفات ص 9ه ح٤٤‏ . 


بت ۲۲۳ 


بهذا الكلام أن الله عزوجل خلق بنى ادم على صورة ادم عليه السلام - 
فإذا شتم أحد من ولده ومن يشبه وجهه فقد شتم ادم ا - فنبى 
عن ذلك(). 


يتلوه فى الجزء الثانى27: أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبى رجاء 


(۱) التعلي يق : هذا العنی الذى ذكره المؤلف فى تفسيره رواية هذا الحديث والذى 
قبله هو ما فسر به ابن خزيمة هذا الحديث فى كتابه التوحيد ص ۳۷ ومناسبة یراد هذا الحديث فى 
الكتب المؤلفة فى التوحيد من أجل الكلام على الضمير فى قوله : (فإن الله خلق آدم على صورته) 
ما مرجع الضمير فى قوله (على صورته) والمؤلف ذکر بعد إيراد حديث أبى هريرة (خلق الله آدم 
على صورته وطوله ستون ذراعا) أختلاف أهل التأويل فى معنى هذا الحديث ‏ أى ‏ أهل التفسير 
لمعناه. فقال : تكلموا على ضروب شتی. والأحسن منها : أن الله تعالى خلق ادم عليه السلام - 
على صورته : معناه لم يخلقه طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا أى خلقه على صورته كاملا لم يتدرج 
فى النمومثل ذريته . 

ثم أورد بعده حديث أبى هريرة أيضافى النبى عن تقبيح وجه الشخص ووجه من أشبه 
وجهه. وفسره بأن معناه ‏ أن الله خلق بنى آدم على صورة أبيهم ادم فمن شتم وجه أحد من أولاده 
ووجه من يشبه وجهه فقد شتم ادم عليه السلام - فنبى عن ذلك . 

وهذا المعنى هوما فسر به ابن خزيمة هذا الحديث فى كتابه التوحيد ص ۳۷ حيث قال : قال 
أبوبكر : توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله (على صورته) يريد صورة الرحمن عزربنا وجل عن 
أن يكون هذا معد eS‏ 
الضروب والشتوم . أراد ‏ یل - أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذی أمر الضارب 
ا وی - ية - أن يقول : ووجه من أشبه وجهك. لأن 
وجه آدم شبيه وجه بنیه. فإذا قال الشاتم لبعض بنى ادم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك, 
كان مقبحا وجه آدم - صلوات الله وسلامه عليه الذى وجه بنيه شبيه بوجه أبيهم. فتفهموا رحمكم 
الله معنى الخيرء ا اوور لمر ووو ووو ی ی 
الضلال. اه . 


(۲) قلت : هذا حسب تجزئة غير الصنف. كايأتى ورقة ۳۸ نباية فصل رقم ۲۸ ح ۱۰۹ . 


A= 


و بسم الله الرحمن الرحيم ( 

(۸۵-۳)_ أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبى رجاء قال : حدثنا 
موسى بن هارون» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا معاوية بن عبار الدهنى 
عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أن آدم - عليه السلام لا أهبط إلى 
الأرض هبط بالهند وأن رأسه كان ينال السماء وأن الأرض شکت إلى رما 
عز وجل ثقل ادم - عليه السلام - فوضع ا حبار عز وجل يده على رأسه 
بينى وبينه عداوة إن لم تعيننى عليه لا أقوى عليه . .فقال: لا يولد لك ولد 
وبال حسنة عشرا إلا ما أزيد. قال: رب زدنى . قال: التوبة له مفتوح مادام 
الروح فى الجسد. فقال إبليس : يارب هذا العبد الذى أكرمته إن لم تعيننى 
أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد. 

هذا اسناد صحیح() . آخرج مسلم بهذا الا سناد حدیث» وروی 
يحي بن ايوب عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس عن النبی - ويا - 
أول الحديث لما أهبط ادم وانحط منه سبعين باعا مثله . ورواه طلحة بن 
عمر عن عطاء عن ابن عباس من قوله نحوحديث جابر"©. 


مډ کک زد 


»)١(‏ (۲) قلت : هذا الأثر الموقوف على جابربن عبد الله » وان صح الاسناد كا ذكر 


E 


1/۳۹ 


= والآيات من كتاب الله عزوجل . والأحاديث الصحيحة من سنة المصطفى - يية - تغنى 
عن مثل هذه الأثارالمنكرة. لاسيم فى باب العقائد. وهی بحمد الله ثابتة بالكتاب والسنة 
الصحيحة . إذ إن الوارد من الصفات فى هذا الحديث هوصفة اليد لله عزوجل. وذلك ثابت 
بالكتاب والسنة . 

وقد أشرت إلى هذا فى تعليقى على (كتاب الأربعين فى دلائل التوحيد) لأبى إسماعيل 
الهروى. فقد أورد هذا الحديث مستدلا به على اثبات صفة اليد لله عز وجل . وبینت أن فى كتاب 
الله وسنة رسوله الصحيحة ما يغنى عن ذلك. وإن كان إيراد السلف ‏ رحمهم الله لثل هذه الأثار 
هومن باب الاستئناس بهاء لا الاعتماد عليها. إلا أنه قد يأخذ من ذلك اعداء السنة والذين لا 
يقيمون للأحاديث وزنا إلا ما وافق عقوم طعنا على أهل الحديث بمثل إيراد هذه الأثار . 


سب ۲ ۲ ۲ مه 


رگ و ام روہ ی ره ی 
۳ ییزج نایم 


قال الله تعالی : #فلينظر الانسان مم خلق » خلق من ماء دافق 
يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر۱4) . 

قال ابن عباس : الترائب آربعة أضلاع من ذا امحانب. وأربعة 
اضلاع من ذا الجانب أسفل أضلاعه( وقیل عنه هوموضع القلادة() . 
بیان ذلك من الأثر: 5 


)85-١(‏ أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال : حدئنا عبد 
الكريم بن الهيثم › حدثنا أبو توبة . 

ح/ وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال : حدثنا محمد بن نعيم 
النيسابوري» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندى. حدثنا حی بن 
عجان ۱ ۱ 

ح/ وأخيرنا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك قال : أخبرنا أحمد بن 
المعلى ابن یزید(؟) قال : حدثنا مروان بن محمد قالوا: حدثنا معاوية بن 

. ۸-١ سورة الطارق الآية:‎ )١( 

(۲) الدر المنثور 5/5" قال: وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس . 

(۳) تفسير ابن كثير ۳۹۹/۸ والدر المنثور ۳۳۹/٦‏ . 

(5) لا يوجد فيمن روى عن مروان بن محمد من اسمه : أحمد بن العلی بن يزيد. تهذيب 
الک‌ال ۱۳۱۷/۳ . 


سا و ۵ سه 


سلام قال: أخبرنى خی زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثنى أبو 
أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله بي - قال: كنت قاعدا عند 
رسول الله فأتاه حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد قال فدفعته 
دفعة حتى )١(‏ صرعته فقال: لم تدفعنى؟ فقلت : ألا تقول يارسول الله؟ 
فقال اليهودى: إنى سميته بالاسم الذى سیاه به أهله. فقال رسول الله 
- ية - أجل إن أهلى سموني محمدا. فقال: جئتك لأسألك عن واحدة لا 
يعلمها إلا نبي أورجل آورجلان قال: هل ينفعك إن آخبرتك. فقال : 
أسمع بأذنى 7 فقال: سل عما بدا لك . قال: من أين يكون شبه الولد؟ 
فقال رسول الله و -: أماماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة أصفر 
رقيق » فان علا ماء الرجل المرأة أذكر باذن الله عز وجل. وإن علا ماء المرأة 
ماء الرجل انث بإذن الله عز وجل . قال: فقال: صدقت وأنت نبی » قال : 
ثم ذهب فقال رسول الله - ب -: لقد سالنى حين سألنى وما عندى منه 
علم حتى أنبأنى الله عزوجل . أخرجه مسلم بن احجاج)من حديث 
معاوية بن سلام وعنه مشهور. 


(۱) فى مسلم : كاد يصرع . 

(۲) فی مسلم: فنكت رسول الله َة - بعود معه فقال: سل فقال الیهودی : أين يكون 
الناس یوم تبدل الأرض غير الارض والس |وات؟ فقال رسول الله ی -: هم فى الظلمة دون 
المسر. قال: فمن أول الناس اجازة؟ قال : فقراء الهاجرین . قال الیهودی : فا حفتهم حين 
یدخلون الجنة؟ قال : زيادة کبد النون قال: فما غذاژ هم على أثرها؟ قال : بنحرهم ثور الجنة 
الذی كان يأكل من أطرافها. قال : فا شرابهم علیه؟ قال : من عين فیها تسمی سلسبیلا . قال : 
صدفت. قال: وجتتك أسألك . . الحديث. 

وقد اقتصر ال لف على الشاهد من الحديث . 

(۳) فى احیض/ باب (۸) بيان صفة مني الرجل والمرأة وان الولد حلوق من مائها ۲5۲/۱ 
ح٤۳‏ من طریق الحسن بن على الحلوانى » ثنا آبوتوبة (وهو الربيع بن نافع) به . 


س ۲۸ 


(۸۷-۲) أخبرانا على بن الحسين بن على قال: حدثنا إسماعيل 
ابن إسحاق القاضى : جدئنا محمد بن عبد الله الأنصارى عن حميد الطويل 
عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام سأل النبى - یه عن الولد ينزع 
إلى أبيه أوأمه فقال أخبرنى جبریل - عليه السلام - آنفا فقال إذا سبق ماء 
الرجل نزعه وإذا سبق ماء المرأة نزعها(۱) . 


FF 


(۱) خ/ فی الأنبياء/ باب (۱) خلق آدم وذریته» فتح الباری ۳۹۲/۲ ۳۳۲۹ من طريق 
محمد بن سلام. أخبرنا الفزاری| عن حميد به فى حديث طويل . 

سس وفى مناقب الأنصار/ باب (۵۱) فتح البارى ۲۷۲/۷ ۳۹۳۸ من طريق حامد بن عمر 
عن بشر بن المفضل » ثناء حميد به» فى حدیث طويل. 

> وف التفسير/ باب (5) قوله : (من كان عدوا لجبريل)» فتح الباری ۱1۵/۸ 1۸۰ . 

= حم ۰۱۰۸/۳ ۱۸۹ ۰۲۷۱ 


و - 


ال ج 

الأدلة التى تدل الانسان على توحيد خالقه كثيرة» وقد ركز الم لف رحمه الله 
تعالى فى هذا الكتاب على ما جاء فى كتاب الله الكريم من آيات تخاطب العقل 
وتوجهه إلى الادلة الملموسة والمشاهدة التى يعرفها كل حاطب اعمل فكره وتدبر فيه 
بين يديه من أدلة على وحدانية خالقه» ففى هذه الآيات التى هى الدليل على 
وحدانية الخالق ‏ توجه المخاطب إلى أنه هو الدليل على ذلك فهو الدليل والستدل - 
«فلینظر الإنسان» ‏ آی نفسه - «إمم خلق) ثم توضح له الآيات ما يعرفه - «إخلق 
من ماء دافق یخرج من بين الصلب والترائب». فكل خاطب يعرف أنه خلق من 
ذلك الاء الدافق. الاء الهین. ومن الذی خلقه من ذلك الاء انه الله سبحانه 
وتعالی » إذ ليس أحد یدعی صفة الخلق وإذا كان الله هواخالق له. فیجب على هذا 
المخلوق أن يفرد هذا الخالق بالعبادة لأنه قادر على إعادته مرة أخرى بعد موته 
لمحاسبته على ما عمل فى هذه الحياة الدنيا من خير وشرء فإن القادر على البدء قادر 
على الإعادة من باب أولى . #إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر» : 

هذا وقد أورد المصنف بعد تلك الایات» الأحاديث المفسرة لمعنى الصلب 
والترائب» وهی أحاديث صحيحة توضح وتفسر ما ورد ذكره فى هذه الآيات وهى 
دلیل واضح على قدرة اخالق سبحانه فى ايجاد هذا الانسان من هذا الماء الدافق حتی 
آصبح بشرا سویا . 


ه جد 


۳۹ 


۶- ولا نلک تیذا و کیتنژ نامیا ۱ 


قال الله عز وجل : «ألم نخلقکم من ماء مهین فحعلناه فى قرار 
مكين . . . 07# الآية . 

وقال ربك عزوجل : وهو الذی خلق من الماء شرا فجعله نسباً 
وصهرا وكان ربك قدیرا 04 . 

وقال : #ونقر فی الأرحام ما نشاء04). 
بيان ذلك من الأثر: 


)88-١(‏ أخيرنا محمد بن سعد وغير واحد قالوا: حدثنا محمد بن 
أيوب قال : حدثنا على بن عثمان» حدثنا حماد بن سلمت. حدثنا ثابت 
البنانی عن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ كان إذا 
خطبنا يذكر ابن ن أدم» ويذكر بدء خلقه أنه خرج من مرج البول. ثم يقع 

ل د ونيد 
بوله وخریه . فلم يزل يت يتتبع هذا حتى أن أحدنا ليقزز نفسه 


(۸۹-۲) آخبرنا محمد بن يعقوب قال : حدثنا جعفر بن محمد بن 


(۱) انظر التعليق فى الفصل التالى (۲۵) لتشابه الفصلين. 
(۲) سورة المرسلات الآية: ۲۱۰۲۰ . 

(۳) سورة الفرقان الآية: ۵6. 

(5) سورة الحج الاية : ۵ . 


٣۱ 


شاكر حدثنا أبوبكر بن أبى الأسود قال: حدثنا أنيس بن سوار الجرمي أخو 
قتادة بن سوار قال : حدثنى أبى عن مالك بن الحويرث اللي أن النبى 
- ية - قال : إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد واقع الرجل المرأة طارماؤه فى 
كل عرق وعضومنها فإذا كان يوم السابع جمعه الله عز وجل ثم أحضره كل 
۷ عرق له دون ادم - عليه السلام -فى أي صورة ما شاء ركبه ‏ وهذا اسناد 


)٩۰-۳(‏ _ آخبرنا خيثمة بن سلییان قال : حدثنا أبويحى بن أبى 
مسرق حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدى» حدثنا سفيان بن عيينة عن 
عمروابن دينارقال: سمعت أبا الطفيل يقول: سمعت أبا سريحة حذيفة بن 
أسيد الغفارى يقول: قال رسول الله ية -: يدخل الملك على النطفة 
بعد ما تستقرفى الرحم بأربعين أوقال مس وأربعين فيقول أى رب أشقى 
أم سعيد أذكرأم أنثى فيقول الله تعالی » ويكتبان ثم يكتب عمله ورزقه 
وأجله وأثره ومصيبته ثم يطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ینقص منها وأعهما 
قال سفيان إلى يوم القیامة۱). وهذا حديث صحيح رواه عكرمة بن خالد 
وأبو الزبير وكلثوم بن جبير عن أبى الطفيل . 


١-59‏ 6 أخبرنا على بن يعقوب بن اپراهیم) قال : حدثنا أبو 
زرعة عبد الرهن بن عمروقال: حدثنا على بن عياش )» حدثنا حريزبن 


(۱) حم ۷/٤‏ من طريق عبد الله حدثنى أبى ثنا سفيان به. 

(۲) ذکرنی عداد من روى عن أبى زرعة باسم : على بن يعقوب بن أبى العقب أبوالقاسم . 
تهذيب الكمال ۸۰۷/۲ . 

(۳) على بن عياش - بتحتانية ومعجمة ‏ الأهانى » الحمصى » ثقة» ثبت من التاسعت 
مات سنة تسم عشرة. تقريب 1۲/۲ . 


نز ن كك 


عثان الرحبى()» حدئنا عبد الرهن بن ميسرة عن جبير بن نفير ا حضرمي 
عن بسر(" بن جحاش قال : بصق رسول الله بیو -فی كفه ثم وضع عليه 
مثل هذه إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد ثم 
جمعت ومنعت حتى إذا بلغت نفسك إلى ها هنا وأشار إلى حلقه» قلت 
أتصدق وأنى أوان الصدة). رواه يزيد بن هارون وادم بن أبى اياس 
وغيرهم عن حریز. وروی يحى بن حمزة عن ثوربن يزيد عن عبد الرحمن 
ابن ميسرة باسناده نحوه وبسربن جحاش صحابى عداده فى الحمصيين» 
وهذا إسناد متصل ثابت على رسم الجاعة . 


(۱) حريز- بفتح أوله وكسر الراء واخره زاى ‏ ابن عثمان الرحبي » الحمصى . ثقة. بت 
رمي بالنصب. من الخامسة. مات سنة ثلاث وستین. وله ثلاث وثمانون سنة/ خ )عم . تقريب 
6/١‏ . 

(۲) فى الأصل : بشر- بالشين المعجمة ‏ والتصحيح من المسند. 

(۳) حم ۲۱۰/6 من طريق عبد الله حدثنى أبى» ثنا حسن بن موسى قال: تنا حريز به . 

س جه ٩۹۰۳/۲‏ ح۲۷۰۷ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة ثنا يزيد بن هارون انبا حريز به . 

قال المحقق فى الزوائد: اسناده صحيح . 


— ۳ 


- ولا نحل انال كاترناق ام الم إلى العام 
ولا مضا لالعظام إل اناي رش راسو . 


بيان ذلك من الأثر 


)٩۲-۱(‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الوراق وحمد بن 
و ۱ 
حفص. حدثنا سفیان الثورى. حدثنا الأعمش عن زید بن وهب عن عبد 
الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله ی - وهو الصادق المصدوق أن 
خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله عزوجل إليه ملكا بأربع كلمات 
فيقول: أكتب أجله ورزقه وشقى أو سعید وذكر الحديث(١).‏ 


)٩۳-۲(‏ أخبرنا عبد الرهن بن حدان حدثنا محمد بن أحمد بن 
الوليد بن برد قال: حدثنا أبوتوبة الربيع بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام 
عن أخيه زيد بن سلام عن أبى سلام الحبشى » حدثنی عبد الله بن فروخ 
أنه سمع عائشة ت تقول ان رسول الله 2 - قال : خلق كل إنسان من بنى 
ادم على ستين وثلشائة مفصل فمن كبر الله عز وجل وحمد الله وهلل الله 


.AY تقدم ح رقم‎ )١( 
.۸٤ح‎ ٤۹۸/۱ أخرجه م / فى المسافرين/ باب (۱۳) استحباب صلاة الضحی . . . الخ‎ 
. ۱۳۸۹2 ٠٠ ۰/۲ ود/ فى التطوع/ باب (۱ ۰) صلاة الضحی‎ - 


۳ 


واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أوعزل شوكة عن طريق الناس 
أوأمر بمعروف أونيئ عن منكر عدد الستين والشلاثمأة السلامى فإنه 
يمسى وقد عر نقفسه عن النار(۱). 

)۹٤-۳(‏ أخبيرنا محمد بن يعقوب الشيبانى قال : حدثنا الحسن 
و ال ل 
أنه سمع عائشة ل: إن النبى اة - قال : أنه خلق كل إنسان من بنى 


ادم على ستين وثلاثمئة مفصل( . 


)٩۹۵-4(‏ آخبرنا خيثمة قال : حدثنا أبوقلابة عبد الملك بن محمد 
الرقاشی ۳ حدئنا يحى بن حاد(*», حدئنا أبوعوانة عن الاعمش عن أبى 


(۱) م/ فى الزکاة/ باب (۱7) بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من العروف ۹۹۸/۲ 
ح4ه من طریق حسن بن على الحلوانى ثنا آبوتوبة الربیع بن نافع به. 

(۲) م/ فى الزکاة/ باب (15) 1۹۸/۲ بعد ح٤٥‏ من طريق أبى بكر بن نافع العبدی. ثنا 
. بحى بن كثيرء ثنا على بن البارك ثنا بجی عن زيد بن سلام . 

ح وله شاهد من حديث أبى ذرنحوه فى م/ المسافرين/ باب (۱۳) استحباب صلاة 
الضحى . 4۹۸/۱۲ ح۸4. 

- ود/ فى التطوع / باب (۱ ۳۰) صلاة الضحی ۰/۲ ۰ ۱۲۳۸۹2 . 

(۳) عبد اللك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اللك الرقاشی ‏ أبوقلابة البصری» 
يكنى أبا حمد. صدوق. يخطىء. تغير حفظه لما سكن بغداد, من الحادية عشرة. مات سنة ست 
وسبعین ومائتين. وله ست وثانون سنة . تقريب 8۲۲/۱ . 

(4) يحى بن حماد بن أبى زيادء الشيبانى مولاهم البصرى» ختن أبى عوانة» ثقةء عابدء 
من صغار التاسعة» مات سنة هس عشرة. تقريب ۰۳4۹/۲ 


- o 


صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب -: سلامى ابن ادم 
ثلاثمأة وستون عظیا عليه فى كل يوم لكل عظم صدقة(©. 

(945-5) أخيرنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا عباس 
الدوری(۲) حدثنا على بن الحسن بن شقيق2297 حدثنا الحسين بن 
واقد) عن عبد الله بن بریدة(٩)‏ عن أبيه قال : سمعت رسول الله - کل - 
یقول : فى الانسان ثلاثمأة وستون مفصلا فعلیه أن یتصدق عن كل مفصل 
فى كل یوم صدفه() . 


دج ين 


(۱) خرج م/ نحوه من حدیث أبى هريرة فى الزكاة/ باب (۱) بیان أن اسم الصدقة یقع 
على كل نوع 5494/5 ح5ه. 001 

(۲) عباس بن محمد بن حاتم الدوری. أبوالفضل البغدادى خوارزمی الأصل» ثقة 
حافظ. من الحادية عشرق مات سنة احدى وسبعين. عم تقريب ۰۳۹۹/۱ روى عن على بن 
الحسن بن شقیق . تبذيب الک‌ال ۲/ ٩٦۰‏ . 

(۳) ابن شقيق . ثقة. حافظ . تقدم ح٩‏ . 

(4) الحسين بن واقد المروزى. أبوعبد الله القاضى » ثقةء له أوهام . من السابعة» مات 
سنة تسع . ختء م» عم. تقريب ۱۸۰/۱. 

(۵) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمى أبوسهل الروزی قاضيهاء ثقة. من الثالثة . 
ع تقريب ۰06/۱ 

»( اسناده صحيح . 


ی و کت 


التعليمسق: 

أورد المصنف تحت فصل )۲٤١(‏ السابق. وهذا الفصل (۰)۲6 أيات متقاربة 
العنی فی| دعى الله عباده فى كتابه إلى الفكر فيه وهوخلق الانسان نفسه من ماء 
مهين. «ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه فى قرار مكين4 . وقال تعالى : #ونقر 
فى الأرحام ما نشاء . . . * والله سبحانه هو الناقل أحوال هذه النطفة إلى العلقة وإ 
المضغة وإلى العظام إلى انشائه بشرا سویا. كما أورد المصنف بعد تلك الآيات 
الأحاديث والأثار المبينة للآيات والمفسرة لما . 

وحيث إن ابن القيم كتب فصلا قي فى كتابه مفتاح دار السعادة فى كيفية خلق 
الانسان» للاستدلال به على قدرة الخالق ووحدانیته. فإنى سأذكر مقتطفات منه 
ومن آراد تمام الفائدة فليرجع إليه» فانه نفیس جدا قد لا يوجد فى کتاب بحث مثله . 

قال  :‏ رحمه الله فى ۱۸۷/۱ فصل : وإذا تأملت مادعی الله سبحانه فى 
كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به سبحانه وبوحدانيته وصفات كاله 
ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه وکال حكمته ورحمته واحسانه وبره ولطفه وعدله 
1-0 وغضبه وثوابه وعقابه» فبهذا تعرف إلى عباده وندمهم إلى التفكر فى اياته . 

قال : ونذكر لذلك أمثلة مما ذكرها الله سبحانه فى كتابه ليستدل بها على 

غيرها . 

فمن ذلك خلق الانسان. وقد ندب سبحانه إلى التفكر فيه والنظرفى غير 
موضع من كتابه كقوله تعالى : فلینظر الإنسان مم خلق #4 . 

وقوله : وف آنفسکم أفلا تبصرون > : 

e‏ وی ی و واب سراد 
ارخا اشا ی أجل سس e‏ 

وقال : : أل تخلقکم من ماء مهين فجعلناء ؛ فى قرار مكين . یا 
فقدرنا فنعم القادرون . . . # . 


بت ۲۳۷ 


وقال : #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین. ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكين» ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام لحا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» (المؤمنون/15-17). 

قال : وهذا كثير فى القران يدعو العبد إلى النظر والفكرفى مبدأ خلقه ووسطه 
واخره إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره. وأقرب شىء إلى 
الانسان نفسه » وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضى الأعمارفى الوقوف . 
على بعضه. وهوغافل عنه معرض عن التفکر فيه» ولوفکرنی نفسه لزجره ما یعلم 
من عجائب خلقها عن کفره . 

وقال تعالی : #قتل الانسان ما أكفره. من أى شىء خلقه. من نطفة خلقه 
فقدره . ثم السبیل یسره. ثم أماته فأقبره. ثم ٍذا شاء آنشره# (عبس/۲۲-۱۷). 

ثم قال : فلم یکرر سبحانه على أساعنا وعقولنا ذکر هذا لنسمع لفظ النطفة 
والعلقة والمضغة والتراب. ولا لنتكلم بها فقطء ولا لجرد تعریفنا بذلك. بل لأمر 
وراء ذلك كله هو القصود باخطاب والیه جری ذلك الحديث . 


8۶ 


الارباب العلیم القديرمن بين الصلب والتر ائب منقادة لقدرته مطيعة لمشيئته مزّللة 
الانقياد على ضيق طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها وجمعها. . . 
وجعل لما قرارا مکینا لا یناله هواء يفسده ولا برد جمده ولا عارض یصل إليه ولا آفة 
تتسلط عليه ثم قلب تلك النطفة البیضاء الشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد ثم 
جعلها مضغة لحم خالفة للعلقة فى لونها وحقیقتها وشکلها ثم جعلها عظاما جردة لا 
كسوة علیها مباينة للمضغة فى شکلها وهيأتها وقدرها وملمسها ولونها . 

قال : وانظر كيف قسم تلك الأجزاء المتشابهة التساوية إلى الأعصاب والعظام 
والعروق والأوتار واليابس واللين وبين ذلك. ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط 
وأشده وأبعده عن الانحلال» وكيف كساها ما ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء 
حافظا وجعلها حاملة له مقيمة له فاللحم قائم بها وهی محفوظة به » وكيف صورها 
فأحسن صورها وشق ها السمع والبصروالفم وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين 


5 A— 


وبسطهما وقسم رو وسه| بالأصابع ثم قسم الأصابع بالأنامل وركب الأعضاء الباطنة 
من القلب والعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والمثانة والامعاء كل واحد منها له 
قدر يخصه ومنفعة تخصه . ۱ 

ثم استمر فى بیان الحكمة الأهية فى ترکیب عظام الانسان قواما للبدن وکیف 
قدرها رها وخالقها بتقادیر مختلفة وأشکال مختلفة. فمنها الصغير والکبیر والطویل 
والقصير والنحنی والستدیر. . . وکیف رکب بعضها فى بعض . . . وکیف اختلفت 
آشکاضا باختلاف منافعها کالأضراس للطحن جعلت عريضة والاسنان للقطع 
جعلت مستدقة محددة وكذلك لما كان الانسان فى حاجة إلى الحركة لم يجعل عظا 
واحدا بل عظاما متعددة وجعل بينها مفاصل حتى يتيسر بها الحركة وكان قدر كل واحد 
منها وشكله على حسب الحركة المطلوبة منه . 

وهكذا استمرفى بیان الحكمة البالغة فى خلق أعضاء هذا الانسان الغافل عن 
قدرة خالقه نفسه إوفى أنفسكم أفلا تبصرون4 حيث تتبع جمیع أعضاء الانسان 
والحكمة فى خلق كل عضو على افيئة التى وجد عليها. اه . 
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5- ور َو كال كات ديرج ردو 
داشاو يتم الو رذ لاھڈ رال روو سر 
ودر 


قال الله تعالى منبها على قدرته على ذلك : #أفرأيتم ما تمنون أأنتم 
تخلقونه أم نحن ا-خالقون4() . 


» آخبرنا أحمد بن الربيع قال: حدثنا بكربن سهیل‎ )٩۷-۱( 
. حدئنا عبد الله بن یوسف‎ 

ح/ وأخبرنا محمد بن یعقوب البیکندی, حدثنا اسحق اطربی » 
حدثنا القعنبی عبد الله بن سلمة بن قعنب» قالا : حدثنا مالك بن أنس 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن محمد بن يحي بن حبان عن عبد الله بن 
حير يزقال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجسلت إليه فسألته 
عن العزل فقال أبوسعيد: خرجنا مع رسول الله ی فى غزوة بنى 


(۱) سورة الواقعة الآية: ٥۹.0۸‏ . 
(العزل) : أى خکمه - وهوعزل الماء عن النساء حذر الحمل. يقال: عزل الشىء يعزله 
عزلا إذا نحاه وصرفه . النهاية ۲۳۰/۳ . 


۳ 2 


المصطلق فأصبنا نساء من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا 
العزبة وأحببنا الفدای وذکر امحدیت(. 


(۹۸-۲) أخيرنا إبراهيم بن محمد الديبلى » حدئنا موسی بن 
هارون» حدثنا بجی بن أيوب وشريح بن يونس . 

وأخبرنا محمد بن يعقوب الشيبانى قال: حدثنا محمد بن نعيم 
النیسابوری. حدثنا قتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر 
آخبرنی ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن محمد بن يحبى بن حبان عن ابن 
ل كا ا لجو ا 
صرمة فقال : ياأبا سعيد هل سمعت رسول الله ية - يذكر العزل؟ قال : 
لحم خورت مع رست ا زو السظلی ی كرات ات 
فطالت علينا العزبة ورغبنا فى الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل 
ذلك ورسول الله ی - بين آظهرنا لا نسأله » فسألناه فقال: لا عليكم أن 
لا تفعلوا ما کتب الله عز وجل خلق نسمة هی اة إلى یوم الات إلا 


(۱) خ/ ف المغازى/ باب (۳۲) غزوة بنی الصطلق من خزاعة . فتح الباری 478/1 
4۱۳۸2 من طریق قتيبة بن سعيد, أخبرنا إساعيل بن جعفرعن ربيعة به . . وفیه : فأحبینا 
العزل بدل الفداء. 

ح وف النکاح/ باب (45) العزل. فتح الباری ۳۰۵/۹ ۵۲۱۰ مختصرا . 

- وی العتق/ باب (۱۳) من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع . فتح الباری ۱۷۰/۵ 
۵4۲ من طریق عبد الله بن يوسف آخبرنا مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن به . 

(۲) آب و صرمة: صحابی اسمه مالك بن قيس وقیل قيس بن صرمة . تقریب 1۳۷/۲ . 


٤ 


۳۸ 


ستکون() . رواه يحي بن أيوب المصري وسعيد بن سلمة بن أبى الحسام 
وغيرهما عن ربيعة . 


)٩۹-۳(‏ أخيرنا حمزة بن محمد الكناني بمصرقال : حدثنا إسحق 
ابن إبراهيم بن جابر قال: حدثنا يحي بن عبد الله بن بكير حدثنا المغيرة 
بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان عن محمد بن يحي بن حبان 
عن ابن حبر يز أن آبا سعيد الخدرى حدثه أن بعض الناس كلموا رسول 
الله - ية - فى شأن العزل وذلك فى غزوة بنى المصطلق فأصابوا منهم سبيا 
وكرهوا أن يلدن منهم فقال رسول الله َة - لا عليكم ألا تعزلوا فان الله 
عزوجل قد قدرما هوخالق إلى يوم القيامة. رواه موسی بن عتبة9) 
LL‏ یه وجمان ابطق دراه عن يح بن عى بن 
حبان . . ورواه محمد بن مسلم الزهرى” ومكحول الشامى ويح بن أبى 
عفر ا عن ابن حير يز. . ورواه عن الزهرى صالح بن كيسان 
وعقيل بن خالد ومحمد بن الوليد الزبیدی. ويونس بن يزيد الأيلى » 
وشعيب بن أبى حمزة» ومالك بن آنس. والليث بن سعد وقال معمر عن 
الزهرى عن عطاء بن يزيد عن أبى سعید. وقال ابراهيم بن سعد عن 
الزهرى عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبى سعيد» وروی عن ابن 


(۱) م/ فى النكاح/ باب (۲۲) حكم العزل. 7١51/7‏ ۰۱۲۵ من طريق يحى بن أيوب 
وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قالوا: ثنا اسماعيل بن جعفر به . 

- ط / الطلاق/ باب )۳٤(‏ ما جاء فى العزل ص۳۹۷ ۹۵2 من طريق يحى بن مالك عن 
زبيعة بن عبد الرحمن به . 

(۲) وصله م / فى النکاح/ باب (۲۲) حكم العزل. ۱۰۲/۲ ۱۲۹2 . 

(۳) وصله م / فى النکاح / باب (۲۲) حكم العزل. ۱۰۹۲/۲ ۱۲۷ . 


بت 6۲ 


عيينة عن الزهرى عن سهل بن سعد وكلها وهم » والصحيح حديث ابن 
حير يز» ورواه عن أبى سعيد أبوسلمة بن عبد الرحمن ومعبد بن سير ين() 
وعبد الرهن بن بشر الانصاری() وحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وقزعة بن 
يحبى (" وآبو الوداك جبر بن نوف وأبومطيع بن عوف أحد بنى رفاعة 
وقيل أبورفاعة من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن يحبى بن أبى كثير . 
وروی عن أسامه بن زيد وأبى هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك, 
وابن عباس من وجوه لا تثبت. والذى ثبت من طرق. حديث أبى سعيد 
أخرجناها فى موضعها . 


المائة. تقريب ۲٠٦۲/۲‏ . 

وقد وصل روايته م / فى النكاح/ باب (۲۲) حكم العزل ٠١57/5‏ ح۱۲۸ . 

(۲) وصله م / فى النكاح/ باب (۲۲) العزل. ۱۰۹۲/۲ ۰۱۳۱۰۱۳۰2 

(۳) وصله م / فى النکاح/ باب (۲۲) العزل. ۱۰۳/۲ ۱۳۲ . 

(4) وصله م / فى النکاح/ باب (۲۲) العزل. ۱۰۹4/۲ ۰۱۳۳2 وجبر بن نوف البطالی 
أبو الوداك - بفتح الواو وتشديد الدال آخره كاف کوفی صدوق. بهم. من الرابعة . م » د » ت » 
س »ق 8 تقریب ۱۲۵/۱ . 


بت ۲۶۳ 


التعليق: 

من الأدلة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى قدرته المطلقة على كل شىء فى 
هذا الوجود. ومن ذلك قدرته على إخراج هذا البشر السوي المتكامل الذى صوره 
فأحسن تصويره وجعله فى أحسن تقويم من تلك النطفة اليتة . 
#تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحي من الميت. . . 4 
(ال عمران /۲۷) . 

ومن تام قدرته وکال حکمته أنه قد یتمنی الانسان الولد ولا حصل له ذلك كا 
قال تعالی : الله ملك السموات والأرض يخلق ما یشاء مهب لمن يشاء إناثا وب لمن 
يشاءء الذكور. أويزوجهم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقي إنه عليم قدير) 
(الشورى /59. 50) . 

كا أن الانسان قد يحاول التخلص من إنجاب الولد لأمرمن الأمور. ولكن 
قدرة الله فوق ذلك فيأت الولد المقدر خلقه بأذن الله . 

وقد نبه الله عباده على ذلك بقوله  :‏ آفرآیتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون»# . 

وقد أورد المصنف بعد هذه الآية الأحاديث التى أوضحت ما جاء فى التّرحمة 
وهی أحاديث فى الصحيحين وغيرها بين فيها رسول الله - ية - لأصحابه حینم) سألوه 
عن العزل عن النساء محافة الحمل فقال لهم : «لا عليكم أن لا تفعلوا ما كتب الله عز 
وجل خلق نسمة هی كائنة إلى يوم القيامة إلا ستکون . أى سواء عزلتم أم لم تعزلواء 
وهذا معنى قول المصنف (ويكره ‏ أى الولد ‏ ويعزل فيقدر) أى يقدر الله خلقه إن 
كان أراد ذلك فالله تعالى هو التصرف. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهو المعطى لمن 
يشاء والمانع لما يشاء . ومن كان كذلك فهوالإله الحق الذى يجب أن يفرد بالعبادة 
سبحانه وتعالى . 


9 2 


ت 


۸ کل رازفا لصم 
MOE TEL‏ 


قال الله عز وجل : «مخلقة وغير خلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى 4( . 

وقال: «إفمستقر ومستودع 2#( . 

وقال : نی ظلیات ثلاث 04 . 

وقال : «وحمله وفصاله ثلائون شهرا4). 
بيان ذلك من الأثر : 


)٠٠١-١(‏ روی عن عبد الله بن عباس وابن عمروآن هلال 
ال مجرى سأها عن بدء الخلق فقالا: جميعا من تراب ومن ماء ومن طين 
ومن ظلمة ومن نان فقال هلال فا بدء امس الذی ذکرا؟ فقال ابن 
عمروماء ینبوع وقال ابن عباس #وسخر لکم ما نی السموات وما 


(۱) سورة اج الاية: . 
(۲) سورة الأنعام الآية: ۹۸. 
(۳) سورة الزمر الاية : ١‏ . 

(5) سورة الاحقاف الآية: ٠١‏ . 


{0 


الأرض جميعاً174) وذكر عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: خلق الإنسان 
من خس من ماء ريع وظلمة وتراب ونار. 


)٠١١-۲(‏ أخبرنا عبد الرحمن بن يحبى ومحمد بن حمزة وتحمد بن 
يونس قالوا: حدثنایونس» حدثنا آبوداود. حدثنا حماد بن زيد عن عبيد 
الله بن أبى بكر» عن أنس بن مالك رفعه قال : إن الله عزوجل قد وکل 
بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضفة. فاذا أراد 
الله عزوجل أن يقضى خلقها قال الملك أي رب ذكرأم أنثى » شقي أم 
سعید. فا الرزق» فا الأجل» فيكتب كذلك فى بطن آمه(). 

هذا خبر مجمع على صحته من هذا الوجه . 


(۳--۱۰۲) آخرنا اساعيل بن عمرو. حدثنا محمد بن حامد بن 
هید حدثنا على بن اسحق السمرقندى» حدثنا هشيم بن بشير عن داود 
ابن أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس قوله : «الله بعلم ما حمل كل 
آنثی وما تغيض الأرحام وما تزداد)۳(4). فقال ابن عباس إن رأته خمسة أيام 


(۱) ذکره السیوطی فى الدر النثور ۳4/7 قال : وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن النذر 
والحاكم وصححه والبیهقی فى الأسماء والصفات عن طاوس - رضی الله عنه - قال : جاء رجل إلى 
عبد الله بن عمر ثم ذکر احدیث . قلت : ولعل هذا الرجل - هو الذی سیاه ابن منده هنا هلال 
ا مجرى. 

- وذكره ابن كثير فى التفسير ۲۵۱/۷ وقال: هذا أثر غريب وفيه نكارة . 

(۲) خ / فى الأنبياء باب (۱) خلق آدم وذريته/ فتح البارى ۳۳/۲ ۳۳۳۳ من طريق أبى 
النعیان , ثنا حماد بن زيد به. 

سم / القدر / باب )١(‏ كيفية الخلق الآدفى فى بطن أمه وكتابة رزقه . . . الخ. ۲۰۳۸/٤‏ 
ح٥‏ من طريق أبى كامل قضيل بن الحسين الجحدوى. ثنا ماد بن زيد به. 

مس حم 115/7 من طريق عبد الله حدثنى أبى ثنا بجی بن سعيد ثنا حماد بن زيد به . 

(۳) سورة الرعد الآية: ۸. 1 


۲٤ 


وضعت تسعة أشهر وخمسة أيام» وإن رأته عشرة أيام وضعته لتسعة أشهر 
وعشرة أيام فذلك غيض الأرحام(›. 


)٠٠١۳-٤(‏ أخبرنا إسماعيل بن يعقوب البغدادى» بمصرقال: 
حدثنا محمد بن اسرائيل الجوهرى قال : حدثنا عتاب بن زياد قال: حدثنا 
عبد الله بن المبارك عن معمر بن راشد عن الزهرى» أخبرنى أبوعبيد مولى 
ابن أزهر" أنه سمع عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ وهو يخطب فقال : 
إنه رفع إلى امرأة ولدت لستة أشهر من حين دخل عليها زوجها. فدخل 
عليه ابن عباس فقال: ياأمير المؤمنين قال الله عزوجل فى كتابه: 
#والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين274, وفى آية أخرى: 
ووحله وفصاله ثلاثون شهرا4 فإذا تمت الرضاع كان حملها ستة أشهر 
قال فنجت©». 


(۱) ذكر ابن كثير فى التفسير نحوه عن ابن عباس ۰۳۹۸/6 والسيوطى فى الدر المنثور 
15 . 

(۲) أبوعبيد ‏ هوسعد بن عبيد الزهرى مولى عبد الرحمن بن أزهر» يكنى أبا عبید ثقة, 
من الثانية» وقيل له ادراك /ع. تقريب ۲۸۸/۱ . 

(۳) سورة البقرة الآية: ۲۳۳ . 

. ٠١ سورة الأحقاف الآية:‎ )٤( 

(6) أورده السيوطى فى الدرالمنشور ٠١/٠‏ قال : وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن أبى 
عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف قال: رفعت امرأة إلى عثمان ‏ رضی الله عنه - ولدت لستة أشهر 
فقال عثمان : إنها قد رفعت إلى امرأة ما أراها إلا جاءت بش فقال ابن عباس إذا اكملت الرضاعة 
كان الحمل ستة أشهر وقرأ #وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) فدرأ عثمان عنها. اه. 


—YEV— 


التعلیسق : 
إن من الأدلة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى خلق هذا الجنين فى تلك 
الثلاث تن هی ا ارم و الشیمت وظلمة البطن. ۾ . . . هو 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ آنتم أجنة فى بطون امهاتکم. . .4 

(النجم /۳۳. 
وهذا من أعظم الأدلة على إحكام الصنعة الباهرة لخلق الانسان فى ذلك 
الکان الضیق الشدید الظلمة ٠‏ اذ عافد ال جلت قدرته نی بطن آمه علقا من بعد 
خلق کا قال تعالی : «بخلقکم فى بطون آمهاتکم4 آی قدرکم فى بطون أمهاتكم 
#خلقا من بعد خلق » فیکون أحدكم نطفق ثم علقة ثم مضفة. ثم يخلق الضغه 
عظاما. ثم یکسوها لحماء ثم ینفخ فیها الروح فتکون خلقا اخر مباينا لتلك الحالات 
التی مرت بها بحیث تصير بشرا سوياء كما قال تعالی فى سورة المنون /۱4 في 
وصفه لخلق الانسان : ثم جعلناه ه نطفة فى قزار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخاقتا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك 
الله آحسن الخالقين 4 ۲ 
ويقول ابن كثير فى تفسيره ۷۷/۷ قوله : نی ظلمات ثلاث يعنى ظلمة 
الرحم» وظلمة المشيمة التى هی الغشاوة والوقاية على الولد وظلمة البطن. كذا قال 
ابن عباس وغيره» وقوله : #ذلكم الله ربكم 4 أى هذا الذى خلق السموات 
والارض وتاب وخلقکم وخلق آباء‌هم هوالرب له املك والتصرف فى جميع ذلك 
لا اله إلا هو» أى الذی لا تنبغی العبادة إلا له وحده #فأنى تصرفون» أى فکیف 
تعبدون معه غيره أين يذهب بعقولکم؟ اه ۰ 
وقد اتبع الصنف تلك الآيات الكريمة› بالأحاديث النبوية والآثار الفسرة لما 
كعادته ‏ رحمه الله -فى التقيد فى باب العقائد بالنصوص من الكتاب والسنة وأقوال 
سلف الأمة . 


د د 


- 15:8 


مت رس مرو 5 م ا مج 2 الح 
۸- نالعو دان اغا ناونع بر زیم . 


قال الله تعالی منبها على قدرته وتقدیره فى أعمار خلقه : وما تحمل 
من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى 
كتاب ۲۱ . 

وقال: هو الذی خلقکم من تراب 4 . إلى قوله : ثم لتکونوا ۱/۳۹ 
ا 

وقال: إومنكم من يرد إلى أرذل العمر4” . 
بيان ذلك من الأثر : 


محمد بن برة الصنعانى » أخيرنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان . 
وأخيرنا الحسن بن يوسف الطرايفى قال : حدثنا إبراهيم بن 
ابن خثيم(؟» عن تجاهد عن عبد الله بن عباس قوله عزوجل : «أوم 


(۱) سورة فاطر الآية: ١١‏ . 

(۲) سورة غافر الآية: ۱۷ . 

(۳) سورة الحج الآية: ه. وقد خلط بين الآيتين من سورة غافر وسورة الحج فلا ندرى من 
الناسخ أو سهومن المؤلف حيث ذكرها اية واحدة لتشابه الآيتين. 

. ۱۳۰6/۳ عبد الله بن عثان بن خثيم . روى عن مجاهد بن جر . تهذيب الکمال‎ )٤( 


- ۲6۹ 


نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر 4( قال ستون سنة9). زاد وهيب وهو 
العمر الذی أعذرالله تعالی فيه إلى ؛ بنی ادم . وقوله : #حتی إذا بلغ 
۲ آربعون سنة. 


ا" قال + اب مد سین مه فد درز 
وجل إليه فى العمر آو بلغ إليه ف العذر“ . 


)٠١ 5-5‏ أخبرنا عبد الرحمن بن محبی بن مندق حدثنا إبراهيم 

العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سعيد القبری عن أبى هريرة ‏ رضی الله 

- أن النبى - ية - قال: من عمره الله الستين فقد أعذر الله إليه فى 
العمر) . 


مرزوق. ثنا عبد الله بن يزيد المقرى ثنا سعيد بن أبى أيوب» عن محمد بن 


(۱) سورة فاطر الآية: ۳۷. 

(۲) ابن جريرف التفسیر ۰۱4۱/۲۲ وذکره السیوطی فى الدر النشوره / ۲۵ قال : 
وأخرج عبد الرزاق والفریابی وسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذروأبو الشيخ 
واخاکم وصححه وابن مردویه عن ابن عباس رضی الله عنهیا - ثم ذکره . اه. 

(۳) قال ابن حجرفی فتح الباری ۲۳۹/۱۱ : آخرجه ابن مردویه من طریق ماد بن زيد. 

(4) خ / فى الرقاق / باب (ه) من بلغ ستین سنة فقد آعذر الله إليه فى العمر. فتح الباری 
0١‏ 2 من طریق عبد السلام بن مطهر ثنا عمربن على عن معن بن محمد الغفاری 
عن سعید بن أبى سعید القبر ی ولفظه : (أعذر الله إلى آمریء آخر اجله حتی بلغه ستون سنة) . 

سس حم ۰۲۷۵/۲ 4۱۷ بنحوه . 


5 ۷ 


عجلان» عن سعيد القر ی عن آبی هريرة ان ال - و قال : : من 
آتت عليه ستون سنة فقد آعذر الله إليه فى العمر۱). اه. 


رواه بو معشر() وإبراهيم بن الفضل عن القبری. اه 


(هس۱۰۸) آخبرنا إساعيل بن عمرو ثنا محمد بن حامد بن 
حید. ثنا على بن إسحاق السمرقندی, ثنا أبوسفيان محمد بن هید 
العمری» عن معمر بن راشد. عن محمد یعنی - ابن معن الخفارى» عن 
سعيد القر ی عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
- تاو -: لقد أعذر الله عزوجل إلى عبد أخرفى أجله حتی بلغ آراه ستین . 

رواه ابراهیم بن الفضل عن (ابن) آبی حسین. عن عطاء» عن 
عبد الرهن» عن النبی - ولق - نحومعناه ولا یثبت"). 


(۱) حم ۳۲۰/۲ عبد الله حدثنى أبى ثنا آبوعبد الرهن ثنا سعید بن أبى أيوب به . 

ح وأشار إليه البخاری فى الرقاق باب (0) من بلغ ستين سنة فقد آعذر الله إليه فى العمرء 
فتح الباری ۲۳۸/۱۱ 419 خيث قال بعد زوايته له من طريق معن بن محمد الغفارى عن سعيد 
القر ی : تابعه آبوحازم وابن عجلان عن القبر ی قال ابن حجرق شرح الحديث هن ؛ ٠‏ أما 
متابعة أبى حازم وهو سلمة بن دینار فأحرجها الاسیاعیلی من طریق عبد العزیزین أبى حازم حدثني 
أبى عن سعيد القبری عن أبى هريرة. ۱ 

كذا أخرجه الحفاظ عن عبد العزيز بن أبى حازم . ثم ذكر من خالفهم . 

قال: وأما طريق محمد بن عجلان فأخرجه أحمد من رواية سعيد بن أبى أيوب عن محمد بن 
عجلان. 

قلت: وهى هذه الرواية التى أخرجها المصنف. 

(۲) هونجيح بن عبد الرهن السندى المدنى آبومعشر. مشهور بكنيته» ضعيف» من 
السادسة. أسن واختلط. مات سنة سبعين ومائة. عم تقريب ۲۹۸/۲ . 

(۳) أخرجه ابن جرير فى التفسير ۰۱۱/۲۲ 


560١‏ سه 


)٠١9-5(‏ أخبرنا عبد الرحمن بن بحي . ثنا إبراهيم بن فهد. ثنا 
عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب -: أعمار 
أمتى ما بين الستين إلى السبعين(). 

وهذا اسناد حسن مشهور عن المحاربى92) * . 


3 ¢ 3F 


(۱) ت / فی أبواب الدعوات / باب (۱۱۳) تحفة الأحوذى ٥۳۷/۹‏ ۳۹۲۰ من طريق 
الحسن بن عرفة قال: حدثنى عبد الرهن بن محمد المحاربى به . وقال: هذا حديث غريب حسن 
من حديث محمد بن عمروعن أبى سلمة عن أبى هريرة عن النبى - ية -. 

وقال ابن حجرف فتح البارى ۲8۰/۱۱ : أخرجه الترمذى بسند حسن إلى أبى سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة. 

ک| أخرجه الترمذى أيضا فى أبواب الزهد : باب (8) ما جاء فى أعمار هذه الأمة ما بين الستين 
إلى السبعين, تحفة الأحوذى 57/5 ۲4۳۳2 من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهرى» أخبرنا 
محمد بن ربيعة عن كامل أبى العلاء عن أبى صالح عن أبى هريرة وقال: هذا حديث حسن غريب 
من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة. 

(۲) الحاربی هوعبد الرهن بن محمد بن زياد المحاربى » أبو جمد الكوفى. لا بأس بهء 
وكان يدلس» قاله آمد. من التاسع مات سنة مس وتسعين. ع تقريب ٤۹۷/١‏ . 

# قال الناسخ : آخر الجزء الأول من أجزاء ابن مندة . 


— ۲ 


التعلي يق : 

دلالة هذه الآية على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى ظاهرة فأوها قوله 
تعالى : «والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى 
ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على 
الله يسير» . 

فأوضحت الآية أن الله تعالى هوالخالق لآدم ‏ عليه السلام ‏ من تراب ثم 
لابنائه من نطفة. كما بین سبحانه أنه عالم بکل شىء وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه» وإنه المقدر لأعمار عباده فلا يزاد فى عمر أحد ولا ينقص بل كل ذلك مكتوب 
قبل خلقهم واجادهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 

ومن كانت هذه صفته فى القدرة والاحاطة فهو الستحق للعبادة وحده . 

يقول ابن جرير فى تفسير الآية ۱۲۲/۲۲ قوله جل ذكره #وما تحمل من أنثى 
ولا تضع إلا بعلمه» ما تحمل من أنثى منكم أا الناس من حمل ولا نطفة إلا هوعام 
بحملها إياه ووضعها وما هوذكر أو أنثى لا يخفى عليه شىء من ذلك. #وما يعمر من 
معمر ولا ینقص من عمره إلا فى كتاب) معناه : ما يعمر من معمر فيطول عمره؛ 
ولا ينقص من عمر اخرغیره عن عمر هذا الذى عمرعمرا طويلا إلا فى كتاب 4 
عنده مكتوب قبل أن تحمل به أمه وقبل أن تضعه قد أحصى ذلك كله وعلمه قبل أن 
يخلقه لا يزاد فيا كتب له ولا ينقص . 

وقد أورد المصنف قوله تعالى : #أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. . .4 . 

قال ابن عباس : ستون سنة . 

وقد ذكر الأحاديث والأثار البينة لذلك منها ما هوفى صحيح البخاری» وهی 


تشير الی مسألتون . 
الأولى : حدید أعار هذه الأمة ما بين الستین إلى السبعین» ومن يزيد 
ذلك قليلا . 


الثانية : اعذار الله إلى من بلغ عمره ستين سنة ولم يتب ويعود إلى الله سبحانه 
وتعالى لأن بلوغ ذلك العمريبدأ فيه الضعف ويقطع على الانسان الأمل فى العودة 
إلى ما مضى من الشباب وهو معترك المنايا کا جاء فى الأثر . 


— o۳ 


وقد أخرج البخارى حديث أبى هريرة والذى أورده الصنف هنا فى كتاب 
الرقاق / باب (0) من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمرء لقوله تعالى : #أو 
۹ . 

وقد نقل ابن حجرفى شرح الحديث أقوال أهل التفسير فى ذلك ونحن نذكر 
ملخصا فا فقوله #وجاءکم النذير» قال : الأكثر على أن المراد به الشيب لأنه يأتى فى 
سن الكهولة فا بعدها وهو علامة لمفارقة سن الصبى الذى هومظنة اللهو. وقال 
على : المراد به النبى - ية - . 

قال : واختلفوا أيضا فى المراد بالتعمير فى الآية على أقوال : 

أحدها : أنه أربعون سنة نقله الطبر ی عن مسروق وغبره» وكأنه أخذه من 
قوله #بلغ أشده وبلغ أربعين سنة» . 

الشانی : ست وأربعون سنة. أخرجه ابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن 
عباس وتلا الأية» ورواته رجال الصحيح › إلا ابن خثيم فهو صدوق وفيه ضعف . 

الشالث : سبعون سنة. أخرجه ابن مردويه من طريق عطاء عن ابن عباس» 
قال : أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» . فقال : نزلت تعييرا 
لأبناء السبعين» وفى اسناده يحيى بن ميمون وهو ضعيف . 

الرابع : ستون. وقسك قائله بحديث الباب» وورد فى بعض طرقه التصريح 
بالراد. فأخرجه أبونعيم فى الستخرج من طريق سعيد بن سليهان عن عبد العزيز بن 
نعمركم ما یتذکر فيه من تذكر» قال : وأخرجه ابن مردويه من طريق حماد بن 
زید. . . الخ . 

قلت : وهو رواية الصنف هنا برقم ۱۰۵ . 

الخامس : التردد بين الستين والسبعین . آخرجه ابن مردویه من طریق آبی 
معشر عن سعید عن أبى هريرة بلفظ (من عمر ستين أو سبعين سنة فقد أعذر الله إليه 
فى العمر) . 

قلت : وقد أشار المصنف إلى رواية أبى معشر تعليقا : 
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قال : وأخرجه أيضا من طريق معتمر بن سلییان عن معمر عن رجل من غفار 
يقال له محمد عن سعيد عن أبى هريرة بلفظ : (من بلغ الستين والسبعين) وتحمد 
الغفارى هو ابن معن الذى أخرجه البخارى من طريقه. اختلف عليه فى لفظه. كا 
اختلف على سعيد المقبرى فى لفظه . 

قلت : وهی رواية المصنف برقم ٠٠١‏ بلفظ : الستين . 

قال ابن حجر : وأصح الأقوال فى ذلك ما ثبت فى حديث الباب أى التحديد 

. وقوله (أعذرالله) الاعذارإزالة العذر. والمعنى : أنه لم يبق له اعتذاركأنه 

يقول لومد لى فى الأجل لفعلت ما أمرت به يقال أعذرالله إليه إذا بلغه أقصى 
الغاية فى العذرومکنه منه» وإذا لم يكن له عذرفى ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر 
الذى حصل له فلا ينبغى له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والاقبال على الآخرة 
بالكلية» والمعنى أن الله لم يترك للعبد سببا فى الاعتذار يتمسك به وأن الله لا يعاقب 
إلا بعد حجة. اه . 

قلت : وهذا من لطف الله بعباده ورحمته بهم حيث نصب لهم أدلة وحدانيته فى 
الآفاق وفى أنفسهم وقطع حجتهم بارسال رسله وانزال كتبه کا قال تعالى : «إوما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا4 . ثم مد لأكثرهم فى أعمارهم لیتذکروا أنهم عائدون إلى 
الله سبحانه وأنه حاسبهم على ما قدموا «أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم 
النذير فذوقوا فا للظالمين من نصير» . 


د 
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4 مھ فد ر٣ I2‏ هر مه ۰7 1 
- لایر دل ناغاق باخ لقا ,يكام 


وهی من الأسا)ء المستعارة من أسم)ء الله تعالى لخلقه ليعرفوا نعمة 
الله تعالى عليهم بذلك» فتسمى بالسميع البصير وسمى عبده سميعا 
بصيرا. فاتفقت الأساء واختلفت المعانى إذ لم يشبه من جميع الجهات . 

قال الله تعالى منبها على قدرته على ذلك : فجعلناه سميعا 
بصيرا» ما شاكرا وإما كفورا#(). 

وقال عز وجل : «إقل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة قليلا ما تشکر ون #(). 
بيان ذلك من الأثر : 


(۱۱۰-۱) أخبرنا خيثمة بن سليان قال: حدثنا أبويحي بن أبي 
مسرة قال : حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدى» حدثنا سفيان بن عبینقف 
حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبى معبد عبد الله بن سخبرة عن 
عبد الله بن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي 
أوثقفيان وقرشي » قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم . فقال : أحدهم 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إن 


(۱) سورة الدهر الآية: ۰۲ ۳. 
(۲) سورة اللك الاية : ۲۳ . 


٦‏ بت 


أخفينا. فقال الآخر: إن كان بسع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. 


فأنزل الله تعالی : «وما كنتم ت تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 


أبصاركم ٠(4‏ الآية . 


۱ (۲--۱۱۱) آخبرنا على بن عيسى بن عبدويه وعلى بن محمد بن 
نصرقالا : حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» حدئنا أمية بن بسطام» 
حدثنا يزيد بن زريع» حدثناروح بن القاسم عن منصورعن مجاهد عن 
أبى معمرعن ابن مسعود فى هذه الآية: #وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعکم . . . 4 الآية. قال: كان رجلان من ثقيف وختن() ما 
من قريش آورجلان من قريش وختن لما من ثقيف فى بيت» فقال 
بعضهم : أترون الله عزوجل يسمع نجوانا أوحديثنا؟ قال بعضهم : قد 
فنزلت هذه الآية وما كنتم تستترون أن يشهد علیکم 224 . الآية©) , 
عد 


(١)خ‏ /فى التفسير / باب (۲) فؤوذلكم ظنكم الذى ظننتم بربکم أرداكم فأصبحتم من 
الخاسرين » . فتح البارى ٥۹۲/۸‏ ۰4۸۱۷ من طريق الحميدي ثنا سفيان به. 

وق التوحید : باب )5١(‏ فتح البارى 448/17 ۷۹۲۱ . 

(۲) الختن : ختن الرجل : المتزوج بابنته أوأخته» وک ا . لسان 
العرب / مادة : ختن 

رذ EEE EOS‏ 
أبصاركم ولا جلودكم . . . 4 فتح البارى ٥٦۱/۸‏ ۰4۸۱۲ من طريق الصلت بن محمد ثنا 
يزيد بن زريع به. 

سم / صفات النافقین : ۶ ح». 

حم ۰4۰۸/۱ 

ست / فى تفسم سورة السجدة / تحفة الأحوذى ۹/ ۱۲۳-۱۲۲ ۰۳۳۰۰ ۰۳۳۰۱ قال 
فى الأول: حديث حسن صحيح . وقال فى الرواية الثانية : حديث حسن . 

(۶) سورة فصلت الآية: ۲۲ . 
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التعلييق: 

من الأدلة على وحدانية الله تعالى خلقه لهذا الإنسان من تلك النطفت ثم 
چیه ماس و رهبا E LS‏ وعير يلك رين تایح والضبارة واخق 
۱ والباطل E‏ تعالی : #قل هو الذی آنشاکم > أى او 
الأشياء للاعتبار با فى ا الآيات الدالة علی وحدانية الله تعالى ¢ وأنه الفاعل 
الختان «إقليلاً ما تشكرون4 أى ما آقل استعمالكم هذه القوى التى أنعم الله بها 
عليكم فى طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره . ابن كثير ۸/۸ ۳۰ 2-۰۵ 

فهذه القوى من السمع والبصر التی أوجدها الله من تلك النطفة من أعظم 
الأدلة على قدرته سبحانه وتعالى وعلی وحدانيته . 

يقول ابن القيم فى مفتاح دار السعادة ۱۹5/۱ بعد أن ذكر خلق الإنسان من 
تلك النطفة وبين منافع جميع أعضاء الانسان والحكمة من ايجاد كل عضوف عله» 
وكيف كان كل عضوف عله الناسب. وكيف يتجه إليه الحزء الناسب لحجمه ومقداره 
من تلك النطفة إلى غير ذلك من الوصف المفصل الذى ينبغى لكل طالب علم 
٠‏ الاطلاع عليه ليستفيد منه فى سلوكه مع خالقه أولاء وليأخذ منه الرد على الملحدين 
انیا . 

قال : فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حاها أولاء وما صارت إليه ثانياً» وأنه لو 
اجتمع الانس والجن على أن يخلقوا ها سمعا أوبصرا أوعقلا أوقدرة آوعلیا آوروحا 
بل عظ واحدا من اصغر عظامها بل عرقا من أدق عروقها بل شعرة واحدة» لعجزوا 
عن دلك. بل ذلك كله اثارصنع الله الذى أتقن كل شىء فى قطرة من ماء مهين» 
فمن هذا صنعه فى قطرة ماء» فكيف صنعه فى ملكوت السموات والأرض . . . الخ . 

وصدق ‏ رحمه الله فقد تحدى الله بصفة الخلق التى لم يشركه فيها أحد جميع 
عباده فقال بعد ذكره لخلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة . #هذا خلق الله 
فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين»: (لقمان )١١/‏ . 

وقال  :‏ آفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذکر ون . (النحل /۱۷) . 


۲6۵۸ - 


وقال : «والذين يدعون من دون الله لا لون شيئاً وهم يحْلّقون». 
(النحل /۲۰) . 

وقال : لإياأيما الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شيئا لا بستنقذوه منه ضعف 
الطالب والطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله قوی عزیز؟ . (الحج /۷۳ 
(٤‏ . 

وقد أشار المصنف بقوله : وهی من الأساء المستعارة من أساء الله تعالى لخلقه 
ليعرفوا نعمة الله تعالى عليهم. فتسمى بالسميع البصير» وسمی عبده سميعا 
بصيراء فاتفقت الأساء واختلفت المعانى إذ لم يشبه من جميع الجهات . 

أقول : من أمثلة ذلك من كتاب الله قوله تعالى : #. . . ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصير» . (الشورى /۱۱) . 

وقوله تعالى : قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله واه 
يسمع تحاورک| إن الله سميع بصير» . (المجادلة /۱) . 

هذا بالنسبة لله سبحانه وتصالی . وبالنسبة لعباده قوله تعالى : نا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمیعاً بصيرا) . (الدهر /؟) . 

فالله جلت قدرته سمى نفسه سميعا بصيراء ثم منح عبده ذلك الاسم فجعله 
سميعا بصيرا . 

فاتفقت الأساء فى اللفظ. واختلفت المعانى كما قال المصنف . 

إذ الخالق سبحانه ليس كمثله شىء وهو السمیم البصير, فاثبات ذلك له 
سبحانه على أساس عدم المشابهة له من جميع الجهات . 

ويكفى لتوضيح ذلك : إن العبد كان معدوما ثم وجد. فعلم بعد أن كان 
جاهلا. ثم هوفان بعد وجوده فكيف يكون هناك شبها بين الخالق الدائم» وبين 
عبده الفاني . 


وفى هذا رد على الجهمية ومن أخذ بقوهم فى کل زمان ومكان فهم النکرون 
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لاساء الله سبحانه بحجة أنهم إذا اثبتوها فقد شبهوا الله بخلقه فوقعوا بجهلهم أو 
بكيدهم للإسلام فى التعطيل . 
ومثلهم المعتزلة الذين انكروا الصفات فرارا من التشبيه فى زعمهم فوقعوا فى 
ومثل العتزلة من يثبت بعض الصفات ويو ول البعض الآخ رإذ لا فرق بين ما 
اثبته وبين ما نفاه أوأوله. فالجميع فى كتاب الله قد وصف نفسه بذلك وهو آعلم 
هذا وسيأتى تفصيل ذلك من المؤلف فى بداية الفصل (4۰) وهو : ذكر معرفة 
أسماء الله الحسنى التى تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر . 
ول فصل . . . (ذکر معرفة صفات الله عزوجل التى وصف بها نفسه وأنزل مها 
الكتابة ونطق مها الرسول ‏ ی ). ورقة ۷۵ . 
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قال عز وجل : «وهو الذی خلق من الاء بشراً فحعله نسباً وصهرا 
وکان ربك قدیرا4(). 

وقال عز وجل : یا آیها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى . . *) 
الآية. 
بيان ذلك من الأثر: 

(۱۱۲-۱) أخيرنا محمد بن محمد بن يونس قال : حدثنا أسيد بن 
عاصم نا الحسين بن حفص » نا هشام بن سعد» عن سعيد القر ی عن 
أبى هريرة قال : 

قال رسول الله بل -: إن الله عزوجل قد أذهب عنكم عبی2) 
أهل الجاهلية وفخرها بالاباء» مؤمن تقى وفاجر شقى , الناس بنوآدم» 
وادم من تراب» ليدعن أقوام فخرهم بأقوام» إنم| هم فحم من فحم 
جهنم. أو ليكونن أهون على الله من امحعلان(*) التى تدفع النتن 
بانفهل) . 


(۱) سورة الفرقان الآية: ۰۵6 

(۲) سورة اخجرات الآية: ۳ وتمامها: «ووجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن آکرمکم 
عند الله أتقاكم إن الله علیم خبير» . 

(۳) (عبية الجاهلية) يعنى الكبر. وتضم عینها وتكسر. النهاية ٠١۹/۳‏ . 

(4) (الجعل) حيوان معروف كالخنفساء . النهاية ۲۷۷/١‏ . 

(6) ت/ ف المناقب/ تحفة الأحوذى ۰64/۱۰ من طريق محمد بن بشار أخيرنا 0 = 


تست ۱۱ 


هذا حديث مشهور عن هشام(١)‏ متصل صحيح . 


(۱۱۳-۲) أخبرنا أبوعمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال : 
حدثنا أبومعين الحسين بن احسن. حدثنا سعید بن أبي مریم حدئنا 
نافع بن يزيد أخبر ني جعفر بن ربيعة» أنه سمع عراك بن مالك یقول : 
سمعت أبا هريرة . 


تليدء قال: حدثنا خلف بن خالد آبوالهنا(۲)حدئنا بكر بن مضر(۰)۳ 
حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة 
يقول: 


- أبو عامر العقدى, أخبرنا هشام بن سعد به. وقال: هذا حديث حسن . 

د/ فى الأدب/ باب (۱۲۰) فى التفاخر بالأحساب» ۳۳۹/۵ ۵۱۱52 من طريق موسى بن 
مروان الرقی » ثنا المعافى /ح وثنا أحمد بن سعيد اممدانی أخبرنا ابن وهب عن هشام بن سعد به . 
واسناده حسن . 

وله شاهد من حديث ابن عمر. أخرجه الترمذى فى تفسير سورة احجرات. تحفة الأحوذى 
4 ۲2 ۳۳. 


(۱) هشام بن سعد الدنی آبوعباد آوأبوسعد صدوق له آوهام ورمی بالتشیم» من کبار 
السابعف مات سنة ستین آوقبلها. ۰/خت. م» حم تقریب ۳۱۸/۲. 

(۲) آبوالهنا فى الأصل -: المنی - بمیمین ونون موحدة» والتصحیح من الترجمة : وهو 
خلف بن خالد القرشی مولاهم. آبوالهناً الصری. صدوق. من العاشرة. /خ» روی عن بكربن 
مضر. تقریب ۰۲۲۵/۱ تهذیب الکیال ۳۷/۱. 

(۳) بكر بن مضر بن محمد بن حکیم الصری. ثقة» ثبت من الثامنة» روی عن جعفر بن 
ربيعة. تقريب ۰۱۰۷/۱ تهذيب الكيال ٠١۸/١‏ . 


٦۲ 


قال رسول الله ی -: (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه 
فقد کفر)(۲۲. 


(۱۱-۳) أخبرنا الحسن بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق» حدثنا آبوداود. حدثنا شعبة بن الحجاج. عن أبى جعفر بن 
إياس عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله : (بنين وحفدة)() قال : هوالولد 
يعنى وولد الولد۳ . 


3% 9 د 


(۱) خ/ فرائض / باب (۲۹) من ادعى إلى غير أبیه» فتح الباری ٥٤/۱۲‏ ح ٦۷٦۸‏ من 
طريق أصبغ بن الفرج ثنا ابن وهب أخبرنى عمروعن جعفر بن ربيعة به. ٠‏ 

م /إيهان/ باب (۲۷) بیان حال یمان من رغب عن أبيه وهويعلم. ۸۰/۱ ح۱۱۳ . 

(۲) سورة النحل الاية : ۷۲. 

(۳) ابن جرير فى التفسیر ۹۸/۱4 

- وذکره ابن کثر فى التفسر ٠٠٥١/٤‏ . 

- وذکره السیوطی فى الدر النثور ۰۱۲4/6 قال: وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن ابن 
عباس قال : الحفدة الولد وولد الولد . اه. 


بت ۹۳ 


التعليلق: 

إن وحدانية الخالق سبحانه تقتضى رعاية مصالح عباده» فهوربهم وخالقهم 
ومعنى الربوبية الرعاية التامة » إذ هورب العالمين جميعا. ذلك أن الرب هوالمالك 
المتصرف.». ويطلق فى اللغة على السيد. وعلى المتصرف للاصلاح» وکل ذلك 
صحيح فى حق الله تعالى . ابن كثير ۳۹/۱ . 

وان ما تقوم عليه مصالح العباد صلاتهم بالنسب. وبالمصاهرة ثم التعارف بين 
منافعهم وقيام بعضهم بمساعدة البعض الآخر وخدمته ک| قال القائل : 

وهذا كله دليل ل وحدانية الخالق سبحانه إذ 8 هذا العال النتشرق أقطار 
المعمورة من ذلك الماء الهین كا قال تعالى : إوهو الذی خلق من الماء بشراً فجعله 
نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) أى خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله 
وجعله كامل الخلقة ذكرا أو أنثى کم يشاءء «فجعله نسباً وصهراً» فهونی ابتداء أمره 
ل ی n‏ وكل ذلك 

ویقول تال محبرا ناس أنه خلقهم من نفس ود خن زوجها ره 
آدم وحواء وجعلهم شعوبا وف ائل لیتعارفوا؛ ویتعاونوا علی البر والتقوی لا 
لیتفاخروا بالأحساب تن لأن الأصل واحد وهو التراب الذی خلق منه ادم وإنما 
التفاضل هوبالتقوی 

عن ار ولك : «ياأيها الناس نا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير». 
اكرات 0 
ا اى 0 سوام وان شان لاو دی وهی 0 طاعة الله ومتابعة 
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منبها على تساوییم فى البشرية : «ياأمها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا . أى : ليحصل التعارف بينهم » كل يرجع إلى قبيلته . 

وقال مجاهد فى قوله : «لتعارفوا» كا يقال : فلان بن فلان من كذا وكذا أى 
من قبيلة كذا وكذا. وقوله : ان أكرمكم عند الله أتقاكم » أى : [ن| تتفضلون عند 
الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله ی - ثم ذكر 
بعض الأحاديث الواردة فى ذلك . 

هذا وقد آورد الصنف بعد الآيات الأحاديث الوضحة لذلك لمنی وهو النبى 
عن التفاخر بالأحساب والأنساب كا كان يصنع أهل الجاهلية» وقد بين الرسول - 
5 بأن من يسلك مسلك الجاهلية فى التفاخر بالأحساب إنه أهون عند الله من 
الجعلان التى تدفع النتن بأنقها. وإنها الناس مؤ من تقى وفاجر * شقى » وأصلهم جميعا 
من تراب » فأفضلهم أتقاهم . 

كما آوضح الرسول عليه الصلاة والسلام - إنه لا يجوز للمرء أن برغب عن 
أبيه آوعن الانتساب إلى قبیلته. وأن من عمل ذلك وهویعلم فهو کفر بنعمة الله 
وهذا نقص فى یمان من ارتکب ذلك لأن القبائل والأباء ىا آوضحت الاية الكريمة 
أصلها واحد. وهو آدم وحواء. وان التفاضل بين العباد بتقوی الله عز وجل . 


د د كد 


۲٦٥‏ ل 


٣١‏ داعال یتلوص فالن ر تتا رخا ال 
۱/۰ ۱ و او مووج میم موت ا 1 
وم وا نبا وولف وا لخت امه . 


قال الله تعالی منبها على قدرته عن أحوال العبید وعجزهم الا 
بمعونة الله عز وجل فقال: «آلا له الخلق والأمر۱4). 
وقال: «أفرأيتم ما تحرثون آآنتم نز رعونه أم : as‏ 
وقال : : «#أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن 


النزلون04). 
وقال: «أفرأيتم النار التى تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
المنشئون 4#( ) . 


وقال خرا عن ایان إبراهيم ‏ عليه السلام -: #الذى خلقتی فهو 
مهدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين والذی یمیتنی 
ثم يحيين 204 الاية . 


(۱) سورة الأعراف الاية : ۵6 . 

(۲) سورة الواقعة الاية: 1۵۰16 . 
(۳) سورة الواقعة الآية: ۰.۱۹۰۳۸ 
(6) سورة الواقعة الآية: ۰۷۲۰۷۱ 
(ه) سورة الشعراء الاية: ۸١-۷۸‏ . 


بت ۲۲۱۲ ت 


)١٠١-١(‏ أخبيرنا عبد الرهن بن يحبى بن مندة قال: حدثنا 
إساغيل بن عبد الله بن مسعود» حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب» 
قال : إن الله تعالی خالق کل صانع وصنعته(۱) . 


(۱۱۲-۲) أخيرنا أحمد بن سليان قال: حدثنا يزيد بن عبد 
الصمد قال : حدثنا إسحق بن إبراهيم يم أبوالنضر, حدثنا أبوضمرة عن 


اح ما 
قال : إن الله عز وجل صانع ما شاء لا مكره له. 


(۱۱۷-۳)_ أخيرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال : حدثنا بحر 
ابن نصر» حدثنا ابن وهب حدثنا عمروبن الحارث عن عبد الله بن سعيد 
عن آبی الزبير عن جابر عن النبی - مي - قال : لكل داء دوای فإذا 
ات( دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل . 


قالا: حدثنا أبو حاتم ا as‏ 0 8 


محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 


(۱) خ / فى خلق آفعال العباد / ص ۱۷ مطبعة النهضة الحديثة سنة ۱۳۸۹ه- 

- وذکره ابن كثير فى التفسبر ۲۲/۷ . 

- کی| ذکره السیوطی فى الدر الشور ۲۷۹/۵ قال : وأخرج البخاری فى خلق آفعال العباد 
والحاكم والبیهقی فى الأساء والصفات عن حذيفة» ثم ذكره. 

(۲) أصيب: بالياء» هكذا فى الأصل - ولعل الصواب : فإذا أصاب _ بالالف. 


بت ۲۱۷ 


- و2 -: إن الذى أنزل الداء أنزل الدواء(۱). هذا اسناد متصل مشهور 
رواه زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك . 


(۱۱۹-۵): أخبرنا إساغيل الغدادى. دنا عباس بن 
الدورى. حدثنا عبيد الله بن موسى » حدثنا مسعر» عن قتادة» عن اسن : 
أن النبی - 2356 - قال : لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل . قال: إنى لست 
كأحدكم إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى92) . 


كن 

)١(‏ أجد من أخرجه عن أبى هريرة. ول أجد ترجمة شيخى ابن منده للحكم على 
الإسناد. ولكن لتنه ما يشهد لمعناه كحديث آنس. 
١‏ = الذی أخرجه حم ١67/7‏ من طريق يونس ثنا حرب قال: سمعت عمران العمى قال : 
سمعت أنسا يقول: قال رسول الله يلق -: ان الله عز وجل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا. 

قال فى مجمع الزوائد / 84 : رجاله رجال الصحيح خلا عمران العمی. وقد وثقه ابن حبان 
وغیره. وضعفه ابن معين وغيره. 

(۲) خ / الصوم / باب (4۸) الوصال. . . الخ. فتح البارى ۲۰۲/۲ ۱۹۰۱2 من طريق 
مسدد قال : حدثنى يحيى عن شعبة قال: حدئنی قتادة به . 

- وف التمني / باب (4) ما جوز من اللو. / فتح الباری ۲۲/۱۳ ۷۲۱ . 

سم / الصیام / باب النبى عن الوصال فى الصوم . ۲ ۰۱2 . 

. ۲۷۰ ۰۲۱۸ ۰۲۰۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۸/۳ p< — 

- الدارمي / الصوم / باب النبى عن الوصال فى الصوم. ۳۰/۱ ۱۷۱۱2 . 

وله شاهد عند البخاری فى الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب (۵)/ ما یکره من التعمق فى 
الدين. . . الخ. فتح الباری ۲۷۵۹/۱۳ ح۷۲۹۹ من حديث آبی هريرة. 

وی مسلم من حدیث عبد الله بن عمر ۵٩۵۵2۷۷/۲‏ ولفظه : إنى أطعم وأسقی . 

ح وی مسلم من حديث أبى هريرة ۷۷4/۲ ح۷٥‏ . 

- وی مسلم من حديث عائشة ۷۷۲/۲ ح١٦‏ . 

= حم ۲۸۱/۲ من حدیث أبى هريرة. 

سس حم ۰۸/۳ ۰۵۷ ۲۳۵ من حديث أبى سعید. 

- والدارمی / فى الصوم / باب )١5(‏ النبى عن الوصال فى الصوم ۱۷۱۰۳4۰/۱ من 
حدیث آبی هریرة. و ۳4۱/۱ ۱۷۱۲2 من حدیث أبى سعید . 


— ۲۹٣۸ 


التعليلق : 

هذه الآيات التى أوردها الصنف تحت هذا العنوان» تبين بوضوح أنه ليس 
للانسان حول ولا قوة فى جميع أموره إلا بالته تبارك وتعالى الذى له املك والتصرف فى 
ملكه كيف يشاء فهو الخالق لكل شیء وله الأمر الذى لا يخالف ألا له الخلق 
والأمر4 فلا خالق غيره ولا رب سواه وما يباشره الإنسان من عمل فى جميع شؤود 
حياته وتصرفاته إن هومن عمل الأسباب التى أمر الإنسان أن يقوم بها وقد أعطاه الله 
القدرة ومنحه الإرادة والاختيار وأعطاه العقل الذى هومناط التكليف والذى يستطيع 
أن يميز به بين الضار والنافع ؛ ليقوم مهذه الأعمال ويباشرهاء ولكن ليس له بعد القيام 
بالسبب إنجاز تلك ا وإن) الله وحده هو التصرف فى ذلك بقدرته وإرادته 
ومشيئته واختياره ومن أمثلة ذلك وهی كثيرة : 


إن الله جعل الأرض ذلولا لعباده وأمرهم بالمشى فى مناكبها لطلب الرزق منه. 
وما يعمله الإنسان فى الأرض لطلب الرزق حرثها وزراعتها . 

واذا تأمل الانسان بفکره ه عن دوره الذى يقوم به فى زراعة هذه الأرض » يعلم 
أنه ليس له من عمل إلا حرث الأرض والقاء البذر فيهاء وهو الأمر الذی جعله الله 
سبباً حصول تلك الثمرة من تلك الأرض الزروعة والله وحده هو الخالق, المدبر 
لكل ذلك. فهووحده الذى أنزل الماء من السمء والماء هو الذى تقوم عليه حياة 
الانسان والحيوان والنبات كما قال تعالى : #وجعلنا من الماء كل شىء حي( إذ لیس 
فى استطاعة هذا المخلوق المجىء بالماء الذی انبت الله به هذا البذر. ومن الذی 4 
إنه الله وحده هو الذى هداه بأن جعله يشق الأرض » فجعل الجذريتجه إلى الأرض » 
والفرع يخرج إلى السماء «أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) . 

وهذه النار التی جعلها الله حياة للمقوین» ليس فى مقدور الانسان إلا 
التركيب هذه المواد التى خلقها الله سبحانه وأوجدها من العدم» وذلك التركيب هو 
با منح الله هذا الإنسان من العقل والادراك وجميع القوى التى يتمكن الانسان بها من 
عمل متواصل ليصل من خلال تجاربه إلى ذلك التركيب الذى به يحصل المطلوب كا 
توصل الانسان إلى اختراع الكهرباء وغیر ها مم علم الله هذا الا نسان» أما خلقها 
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وخلق مادتها ومنشؤها فهو الله الذى له الخلق والأمر كا قال تعالى : «أفرأيتم الثار 
التى تورون أأنتم آنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون» . 

وهكذا كان ایمان ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ كما حكاه الله عنه موضحا عن نفسه 
بأنه لا يملك من الأمرشىء ‏ لا الهدايةء ولا الطعام والشراب. ولا المرض والشفای 
ولا الحياة والموت. وإنها ذلك كله بيد الله الواحد الأحد وهذا هوغام التوحيد والإيهان 
الكامل بالله تعالى . 

قال تعالى حكاية عنه : «#الذى خلقنى فهو بهدین والذی هويطعمنى 
ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. والذى يميتنى ثم يحيين» . 

إذ کل ذلك بيد من له الخلق والأمر. وهومثل قوله تعالى : آمرا نبيه محمداً ‏ 
ية - سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من المداية إلى صراطه المستقيم الذى 
0 اعوجاج تياولا انحراف وهو أمر منه تعالى أن يخير المشركين الذين يعبدون غير 
الله أن يقول لهم : #قل إن صلاتی ونسکی وشحياي وتماتى لله رب العالین لا شر يك 
له وبذلك أمرت وأنا أول السلمین)» (الأنعام /1557, 15) . 

والأحاديث والاثار التی آوردها الصنف توصح ما تضمنته هذه الآيات ففى 
حديث حذيفة - (أن الله خالق كل صانع وصنعته) ومعناه أن الله هوالذى منح هذا 
المخلوق هذه القوى وأعطاه القدرة والإرادة والاختيارفقام بذلك العمل الذى 
شا عليه : 

وليس معنى مباشرة الانسان لهذه الأعمال بنفسه أنه خالقها كا تقول المعتزلةء 
إن العبد يخلق أفعاله» فهذه تَعَدِ منهم على حق الله سبحانه وتعالی . لأنه هو الخالق 
وحده لا شريك له فى ملكه کا قال تعالى : ألا له الخلق والأمر4 . 

وقال : هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه» . 

أما العبد فهوفاعل أى هوالذى قام هذه الأعمال وأداها بطوعه واختياره با 
منحه الله سبحانه من القوى وبا أعطاه من عقل يميزبه بين الضار والنافع وهو محاسب 
على عمله ذلك إن خيرا فخير. وان شرا فشرء فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ومن 


— ۷۹ 


وكذلك الأحاديث الأخرى التى ورد فيها ذكر خلق الداء والدواء» وهومعنی 
قول ابراهيم ‏ عليه السلام - : #وإذا مرضت فهو يشفين) فالمرض هوالله 
والشافى هوالله. وهذه الأدوية هی من أمر الله وهی التى جعل فيها السبب لشفاء هذا 
المرضء والا فبدون إرادة الله لا تساوى شيئاء فهوالذی سلب النار طبيعتها 
وخاصيتهاء فلم تبق محرقة حين قال لها : یا ناركونى بردا وسلاما على إبراهيم# . 

وكذلك حديث أنس بن مالك رضى الله عنه فى الوصال فى الصوم . 

فقد قال رسول الله - 6 - : (إنى لست كأحدكم إنى أبيت يطعمنى ربى 
ویسفینی) . 

وهذا یوضح معنی قول ابراهیم - عليه السلام - : (والذی هو یطعمنی 
ویسفین) . 


له د 


و سه 


۱ رم ا کے و و رور وي و س و رم 
۳۲- اا تا لی اوخل تال ق ءاتشل تقاۋ ایشا و 


قال الله عزوجل تخبرا على قدرته وعلمه بما فى قلوب العباد: 
#واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ٠(4‏ . 
وقال: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 24( . الآية. 
وقال منبها على دعائه : «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»7. 
وقال: فلم زاغوا أزاغ الله قلومهم 4). 
بيان ذلك من الأثر ۰ 


)١70-١(‏ أخبرنا خيثمة بن سلیان قال: حدثنا العباس بن 
الوليد بن مزید. أخبرنى أبى قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابن 
حدثنى بسر بن عبد الّه(*) عن أبى إدريس الخولانى قال : سمعت النواس 
ابن سمعان الكلابى يقول: سمعت رسول الله و - يقول: ما من قلب 
إلا وهوبين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء أقامه وان شاء 
أزاغه وكان رسول الله - 285 - يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 


(۱) سورة الأنفال: الآية: ۲٤١‏ . 

(۲) سورة الأنعام الآية: ۱۱۰. 

(۳) سورة ال عمران الآية: ۸. 

.۵ سورة الصف الآية:‎ )٤( 

(9) بسرابن عبد الله احضرمی الشامی ‏ ثقة. حافظ. من الرابعة. تقریب ۹۷/۱. 


بت لك 


دينك والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع آخرین إلى يوم القيامة(). 
هذا حديث ثابت روى من وجوه أخرجناها بعد هذا . 


(۱۲۱-۲) أخبرنا على بن الحسن بن على قال: حدثنا جعفر 
ابن محمد بن شاكر قال : حدثنا الحسن بن ربیع» حدثنا أبوالأحوص عن 
الأعمش عن أبى سفيان وغيره عن أنس قال: كان رسول الله ل - مما 
يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك7 . 


(۱) إسناد صحيح . وأخرجه حم ۱۸۲/4 من طريق الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر 
يقول: حدثنى بسر بن عبد الله الحضرمى به. 

- جه / فى المقدمة / باب (۱۳) فیا أنكرت الجهمية . اا 
عمارء ثنا صدقة بن خالد. ثنا ابن جابر قال : سمعت بسر بن عبد الله به . 

(۲) حم ۱۱۲/۳ من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن أبى سفيان بهء وفيه زيادة. 

سب حم ۲۵۷/۳ من طريق عفان ثنا عبد الواحد. ثنا سلیمان عن أبى سفيان به وفيه 
زيادة. 

جه / فى الدعاء / باب (۲) دعاء رسول الله ی ١10/5‏ ۳۸۳42 من طريق محمد 
ا ل ام E‏ . قال المعلق : فى الزوائد: 
مدار الحديث على يزيد الرقاشى وهو ضعیف . 

قلت: للحديث شواهد كثيرة منها: 

حديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ آخرجه حم ۲۵۱/۲ . 

وحديث أم سلمة - رضى الله عنها - آخرجه حم ۰۲۹4/۹ ۲ Flo‏ 

(۳) أحمد بن محمد بن إبراهيم أبوعمرو الأصبهانى » ويعرف بابن مك سمع من محمد بن 
مسلم بن واره. . . حدث عنه ابن مندة كان عالما أديبا فاضلا حسن المعرفة بالحديث» توف سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثاثة . سير أعلام النبلاء ۰۷۹/۱۰ وتقدم فى ح(7). 
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حاتم الرازی). حدثنا عبد الله بن يوسف التنیسی )۰ حدثنا عبد الله بن 
سام اخمصی(. حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطسى ٩‏ حدثنا الوليد 
ابن عبد ال رحمن الحرشى *2. حدثنا سلمة بن نفيل السكونى”) قال : قال 
رسول الله ی -: لا يزال من أمتى أمة قائمة ظاهرة على الناس حتى 
يزيغ الله عز وجل قلوب آقوام فيقاتلوهم لينالوا منهم 0). اه. 


(۱۲۳-۶) أخبرنا محمد بن عثان بن حفص الأصبهانى » حدثنا 
سعيد بن كو . حدثنا عبد الله بن يزيد المقرى. حدثنا سعيد بن أبى 
الله عنبا_أن النبى - که - قال : اللهم زدنى علا ولا تزغ قلبى بعد إذ 
هديتنى وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب(۸). هذا إسناد متصل 
مشهور. وعبد الله بن الوليد مصرى . 


(۱) محمد بن إدريس أبوحاتم الرازى. أحد احفاظ ثقة تقدم فى ح(۲). 

(۲) عبد الله بن يوسف التنيسي » - بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة ‏ أبو محمد 
الكلامى أصله من دمشقء ثقةء متقن من أثبت الناس ف الوطا من كبار العاشرة. مات سنة 
مان عشرة. /)خ.دءت.س. تقريب 157/1١‏ . 

(۳) عبد الله بن سام الأشعرى.. أبويوسف الحمصى . ثقة» رمى بالنصب. من السابعة» 
مات سنة تسع وسبعين. /خ.د.س. تقريب ۰4۱۷/۱ 

)٤(‏ إبراهيم بن سليمان الأفطسى الدمشقى » ثقة. ثبت. إلا أنه پرسل. من الشامنة» 
. ت.ق . تقريب ۳۹/۱. 

(۵) الولید بن عبد الرحمن الجرشي ‏ بضم الحيم وبالشین العجمة - اخمصی . الزجاج» 
ثقة. من الرابعة . تقریب ۲ /۳۳. 

(5) سلمة بن نفيل ‏ بنون وفاء - مصغرا ‏ السکونی » له صحبة» سکن حمص . اس . 
تقریب ۰۳۱۹/۱ 

(۷) إسناده صحیح . 

(۸) د/ فى السنة /باب (۱۰۸) ما یقول الرجل إذا تعار من اللیل ۳۰۹/۵ ۵۰۹۱ = 


- م و کت 


(۱۲-۵) أخبرنا على بن العباس الغزى قال: حدثنا محمد بن 
حماد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمربن راشد عن أيوب عن ابن أبى 
مليكة عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أن النبی - یف - قرأ: «إفأما الذين فى 
تلو > و تشاب سد . إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم 
الذين عنی الله عز وجل فأحذروهم۱) . وطذا الحديث طرق. روى أبو 
غالب عن أبي آمامة عن النبی - وا - «فأما الذين فى قلومهم زیغ 4 قال : 
زیغ م رواه جماعة عنه. 


= من طريق حامد بن يحبى » ثنا آبوعبد الرحمن ثنا سعيد بن أبى آیوب قال: حدثنى عبد الله بن 
الوليد بی وفيه زيادة فى أولهء كان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله الا أنت سبحانك اللهم 
أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك. اللهم زدنى علما. . . الخ. 

قال العلق : ونسبه المنذرى للنسائى . 

وذكره تس SS‏ قال: وأخرج آبوداود والنسائى والبيهقى فى الأسماء 
والصفات . . ثم دکره . 

ا ان الایة : ۷. 

(۲) خ / التفسير / باب (۱) «منه آیات محكمات» فتح البارى ۲۰۹/۸ 464۷ من طريق 
عبد الله بن مسلمة. ثنا يزيد بن إبراهيم التستر ی عن ابن أبى مليكة به . 

حم / كتاب العلم / باب (۱) الغبى عن متشابه القرآن والتحذيرمن متبعيه. . الخ 
zor‏ 

سس حم ٤۸/٩‏ من طريق اسماعيل قال : أنبأ أيوب به . 

وذكره ابن كثير فى التفسير ۵/۲. 

جه / مقدمة / باب (۷) إجتناب البدع والحدل ۱ ح۷٤‏ . 

ست / التفسیر «سورة ال عمران» / تحفة الأحوذى ۳4۰/۸ ۰۷۷ . 

د / السنة / باب النبى عن الجدال واتباع التشابه من القرآن ٩/۵‏ 40۹۸ . 

وذکره السیوطی فى الدر النثور ۵/۲ . 

(۳) وصله حم ۲۰۲/۵ . 

وذکره السیوطی فى الدر النشور ۵/۲ قال ۶ وار عبد الرزاف راد وم لین هید 

وابن المنذر وابن ن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه والبیهقی فى سننه عن أبى أمامة . ثم ذکره . 
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(6-5؟1١)‏ أخبرنا على بن العباس» حدثنا محمد بن جاد 
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فأما الذين فى قلوبهم زيغ» قال 
اخروریة۱) والسب‌ائیة() لقد كان أصحاب بدروالحديبية وأزواج النبى 
بر - وأهل بیعة الرضوان من المهاجرين والأنصار فیهم خبر وعبرة لمن 


أ اعتبر ما خرج واحد منهم ذکر أو أنثى » بل کانوا يحدثون بنغت رسول الله 


إياهم ولقد کانوا ییخضونهم ویعادونهم. ویشدوا بأيديهم إذا لقوهم ولو کان 


(۱) اخرورية : إسم یطلق على الخوارج. فهم یسمون النواصب والشراة» والحرورية نسبة 
إلى حروراء» قيل هي قرية بظاهر الكوفة. وقیل موضع على میلین منهاء نزل به الخوارج الذين 
خالفوا علي بن أبى طالب رضي الله عنه فنسبوا إليها. انظر التعليق على مقالات الخوارج . مقالات 
الاسلاميين للأشعرى ٠١۹۷/١‏ . 

(۲) السبئية : هم أصحاب عبد الله بن سبأ ‏ اليهودى - الذى دخل فى الاسلام ليكيد 
للاسلام وأهله ‏ وقد آثار فتنا عظيمة بين المسلمين كان بسببها قتل عثمان رضي الله عنه - وهو الذى 
قال بعقيدة الرجعة بعد مقتل علي رضي الله عنه وأنه سيعود. انظر مقالات الإسلاميين للأشعرى 
۸/۱ 


— ۲۷٦ س‎ 


ال ۱ 5 

دلالة هذه الآيات على وحدانية الله تعالى ظاهرة. فإن من بيده قلوب العباد 
والتوفيق منه . فهو الذى يحول بين المرء وقلبه كا قال تعالى : #واعلموا أن الله يحول 
بين الرء وقلبه» . 

قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين الک وبين الکافر وبين الإييان. ابن 
جرير ۲۱۵/۹ ۲ 

لأن من عدل عن طریق الحق والصواب مع علمه يجازى بمثل عمله كما قال 
تعالى : #فل) زاغوا أزاغ الله قلوسهم » أى : أزاغها عن ال هدى وأسكنها الشك 
واخيرة والخذلان. کا قال تعالى : #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول 
مرة ونذرهم فى طغيائهم يعمهون* . 

ولذلك نبه الله على دعائه بقوله : #إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا» وكان 
دينك) . 

وقال : ما من قلب إلا وهوبين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل إن شاء 
أقامه وان شاء ازاغه . 

وهذا من كال ألوهيته سبحانه وتعالی » فينبغى للمسلم أن يلتجأ إلى الله دائا 
وأن 0 الدعاء المبارك : يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك اللهم ثبت 

ود جاءفى الحديث رقم (174) من هذا الفصل؛ يان أن لین لوق 
ل هی لوقن سا سول و - منهم . 

كما جاء فى الاثر (۱۲۵) تفسیر من فى قلوهم زیغ باحرورية والسبئية. وقد 
تقدم التعريف. با حرورية والسبئية . 


ست ۲۱۷۷ مس 


فالحرورية : هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبى طالب رضى الله 
عنه واعترضوا على التحكيم, ولا خرجوا عليه قاتلهم وتحقق فيهم ما قاله رسول 
الله _ ولاز - من أن المسلمين يحقرون صلاتهم مع صلاتهم ولكنهم يمرقون من الدين 
مروق السهم من الرمية یقرژ ن القران لا يتجاوز حناجرهم ومن مقالاتهم تكفير 
مرتكب الكبيرة وغير ذلك من الآراء المناقضة لكتاب الله وسنة رسوله - 2 - وقد 
استوفيت مقالاتهم فى كتب الفرق . 

أما السبئية : فهم اتباع عبد الله بن سبأ اليهودى الماكر الذى دخل فى الاسلام 
نفاقاء كاي ا ين ۱۳ + هر ول من قال بالوصية لعلى بن أبى 
لك لوز نالعال قر ا ا 
الله عنه ‏ الخليفة الراشد . انظر مفترياته فى المقالات لأبى الحسن الأشعرى ۸٦/١‏ 
وغيره من كتب الفرق . 
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م 


۳۲ زگ التبا لوب ول 
بی للبرو مارم یالتعا ولشقّاو. 


قال الله تعالى : #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ۱). 

وقال: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم)4(). الآية . 

قال ابن عباس : يحول بين المرء وقلبه يحول بين ال من وبين أن يكفر 
وبين الکافر وبين أن یمن( . ۱ 

وروی عن ابن عباس - رضی الله عنه ‏ أنه قال : يحول بين الکافر 
وبين أن يعى بابا من الخير آویعلمه٩).‏ 

قال مجاهد : يتركه حتى لا یعقل). 


وح 1م "اأخيونا مه ده رت تاکن ع چ 


(۱) سورة الأنفال الآية: 78 . 

(۲) سورة الأنعام الآية: ۱۱۰ 

(۳) ابن جریرق التفسير ۲٠١/۹‏ . والدر المنثور 175/7 . قال السيوطى : وأخرج ابن أبى 
شيبة وحشيش د بن أصرم فى الاستقامة وابن جرير وابن المنذروابن أبى حاتم وأبوالشيخ والحاكم 
وصححه عن ابن عباس - رضى الله عنهیا - ثم دکره . 

(5) الدر المنثور 7757/7 . 

(۵) ابن جرير فى التفسير 7١5/9‏ . 
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رواه جماعة عن فضيل . 


(۱۲۷-۲) أخيرنا خيثمة قال: حدثنا السرى بن يحيى قال : 
حدثنا أبونعيم قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن موسى بن عقبة عن سالم 
عن ابن عمرقال : كان يمين النبی - ميه -: لا ومقلب القلوب(۱). رواه 
وهیب والدراوردی وابن البارك وبحي بن عبد الله بن سام(*). 


ابن الحسن حدئنا سلی‌ان بن حرب» حدئنا وهیب عن موسی بن عقبة عن 
سالم بن عبد الله بن عمرعن أبيه قال : كانت دعوة رسول الله َك لا 
ومقلب القلوب(). 


عيسى بن السكن الواسطى . حدثنا موسى بن اس‌اعیل. حدثنا عبد 
أبيه قال: كان یمین رسول الله ية -: لا ومقلب القلوب() . 


(۱) خ / القدر/ باب )١5(‏ يحول بين المرء وقلبه. فتح الباری ۵۱۳/۱۱ 11۱۷ من 
طریق محمد بن مقاتل آبو احسن. آخبرنا عبد الله آخبرنا موسی بن عقبة به . 

والایمان والنذور / باب (۳) كيف كانت یمین النبی - ی -» فتح الباری 0۲۳/۱۱ 
۲۸ . 

وف التوحيد / باب (۱۱) مقلب القلوب وقول الله تعالى : #ونقلب آفشدتهم 
وأبصارهم 4 . فتح الباری ۳۷۷/۱۳ ۷۳۹۱ . 

سس حم ۰1۷/۲ ۰5۸ ۱۲۷ . 

سات / آبواب النذور والایمان / باب (۱۲) كيف كان يمين النبی - ی -. تحفة الأحوذى 
۵ ۱۵۸۰2 وقان هذا حدیث حسن صحیح . 

(#) هی الروایات التالية . 


بت ۲۸۲ 


(۱۳۰-۵)_ أخبرنا أحمد بن إسحاق وعلى قالا: حدثنا يوسف بن 
يعقوب بن حماد بن زيد قال: حدثنا أحمد بن عيسى » حدثنا عبد الله بن 
وهب عن يحبى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن سام عن أبيه 
قال: كان یمین رسول الله یہ - يحلف ما كثيرا : لا ومقلب القلوب(۱). 

(۱۳۱-۲)_ آخبرنا حمزة بن محمد الكنانى بمصرقال : حدثنا أحمد 
ابن شعيب النسائی » حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدی. 
حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر 
عن أبيه قال: كانت یمین رسول الله 2 -: لا ومقلب القلوب9). 

وقال سلییان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع 9© عن سام . 


(۱۳۲-۷) أخيرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال : حدثنا الحسن 
ابن على بن زیاد» حدثنا إسماعيل بن أبى آویس. حدثنى أخى عن 
سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع )عن سالم بن عبد الله بن 
عمرعن أبيه قال : كان يمين النبى - وف كثيرا ما سمعت يقول: لا 
ومقلب القلوب*». وروی هذا الحديث من حديث الزهرى عن سام بن 
عبد الله عن أبيه وعنه عباد بن اسحاق. وروی عن يونس عن الزهرى عن 
حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه . 


(۱) فيه متابعة يحبى بن عبد الله لموسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله . 

(۲) فيه متابعة عبد الله بن المبارك لموسى بن عقبة ويحيى بن عبد الله عن سال . 

(۳) هى الرواية التالية . 

)٤(‏ فی تهذيب الکیال ۱۳۹۰/۳ روی موسی بن عقبة عن سالم بن عبد الله » وعن نافع مولی 
ابن عمرء ونافع بن جبير بن مطعم . 

. ۱۳۲ تقدم تخريجه فى ح رقم‎ )٥( 
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هذه الآيات تشعر بأن أمر العباد كله إلى الله سبحانه وتعالى. فهو المادى لمن 
يشاء برهته ‏ والمفضل لمن يشاء بعدله» وكذلك الأحاديث المفسرة لما. 

يقول ابن حجرفى شرح الحديث فى فتح الباری ٩۲۷/۱۱‏ قوله : «ومقلب 
القلوب» هو القسم به » والمراد بتقليب القلوب تقليب اعراضها وأحواها لا تقليب 

قال : وى الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات والدواعى وسائر 
الأعراض بخلق الله تعالى » وفيه جواز تسمية الله تعالی» بها ثبت من صفاته على 
الوجه الذى يليق به. اه. 

قلت : وهذا هومذهب السلف 6 اثبات كل ما جاء فى كتاب الله وصحيح 
سنة رسوله - َة من الأسماء والصفات على الوجه الذى يليق به سبحانه كما قال 
تعالى : #لیس كمثله شىء وهو السميع البصير» . 

وقال ابن حجرفى كتاب التوحيد من فتح الباری ۳۷۷/۱۳: وفى دعائه 
- كه -: (يامقلب القلوب ثبت قلبى على دينك) إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى 
الأنبياء ورفع توهم من یتوهم نهم یستثنون من دلك . وخص نفسه بالذكر إعلاما بأن 
نفسه الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها من هو دونه 
أحق بذلك . اه. ش 

وقد تقدم فى الفصل السابق لهذا ایضاح ما ورد فى هذا الفصل لتقارپانی 
المعنى واتحاد الأدلة . والله أعلم . اه. 


کو د 3 


بت ۲۸۲ 


:“د هحیال 
o‏ يا واو والاش) ۰2 


قال الله تعالى مخبرا عن قدرته على ذلك : اله یتونی الأنفس حين 
موتها والتى ل تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل 
الأخرى إلى أجل مسمى ٠0‏ . 


(۱۳۳-۱) أخبرنا خيثمة بن سليان قال: حدثنا السرى بن 
بجی . 
ح/ وأخبرنا آبوعمرومولی بنی هاشم قال : حدثنا أبوأمية قالا: 
حدئنا قبيصة بن عقبة آبوعامر السواری. آخبرنا سفیان 
ح |وأخبرنا عبد الرهن بن يحي » حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن 
مسعود» حدثنا أبونعيم الفضل بن دكين» أخبرنا سفيان الثورى عن عبد 
املك بن عمير عن ربعى بن خراش عن حذيفة بن الیمان 
ح| وأخبرنا عبد الرحمن بن يحبى » حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن 
مسعود قالا: آخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة 
ح| وأخبرنا على بن محمد بن نصر, حدثنا معاذ بن الثنی 
ح |وأخبرنا عبد الرحمن بن يحبى » حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن 
مسعود قال: حدثنا مسدد بن مسرهد. حدثنا أبوعوانة . كلهم عن عبد 


(۱) سورة الزمر الآية: 1۲ . 


بت ۲۸۳ 


الملك بن عمير عن ربعى بن خراش عن حذيفة بن الیان قال : كان النبى 
- َة - إذا أراد أن ينام قال: بسم الله أموت وأحيا. وإذا استيقظ من منامه 
قال : الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور۱). 


)١5-1(‏ أخبرنا الحسن . . . «و» حمزة بن محمد الكناني قالا: 
حدئنا أبوعبد الرحمن أحمد بن شعیب. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد 


الرحمن بن هانىء النيسابورى. حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن 


(۱) خ / الدعوات / باب (۱۷) ما يقول إذا نام . فتح البارى ۱۱۳/۱۱ ٩۳۱۲‏ من طريق 
قبيصتة. ثنا سفيان به. وباب (۸) وضع اليد تحت الخد اليمنى . فتح البارى ١١8/1١١‏ ۱۳۱2 
من طريق موسى بن إسماعيل ثنا أبوعوانة به. وباب )١11(‏ ما يقول إذا أصبح. فتح البارى 
۱ ح٤۳۲٦‏ من طريق أبى نعیم ثنا سفيان عن عبد الملك به. 

س ونی التوحيد / باب (۱۳) السؤال بأسیاء الله تعالى والاستعاذة بها. فتح الباری 
۴ ۷۳۹2 من طريق مسلم ثنا شعبة به. 

سس جه / الدعاء / باب )١18(‏ ما يدعو به إذا انتبه من الليل ۱۲۷۷/۲ ح ۳۸۸۰ من طريق 
على بن محمد ثنا وكيع, ثنا سفیان به . 

حت / الدعوات / باب (۲۸) تحفة الأحوذى ۳۱۲/۹ ۳4۷۷2 من طريق عمربن 
إسماعيل بن جالد الهمدانى » أخبرنا أبى عن عبد اللك بن عمير به وقال : هذا حديث حسن 
صحیح . وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد : متر وك لكن تصحيحه له لمجيئه من طرق أخرى . وقد 
أخرج الحديث البخارى وغيره كما ترى . 

- د / فى الأدب / باب (۱۰۷) ما يقول عند النوم . ۳۰۰/۵ ح۹٤۰٥‏ من طريق أبى بكر 
ابن أبى شیب ثنا وكيع عن سفيان به. 

ح الدارمي / باب (۵۳) ما يقول إذا انتبه من نومه . ۲۰۲/۲ ح۲۹۸۹ من طريق محمد بن 
يوسف عن سفيان به . 

سب لم ٥‏ من طريق وكيع › ثنا سفيان به. 

- حم ۳۹۷/۵ من طريق عبد الرهن عن سفيان به. 

- حم ۰۷/۵ من طريق عبد الرزاق نا سفيان به . 

وله شاهد من حديث أبى ذر. فتح البارى ۱۳۰/۱۱ ۱۳۲۵ . 

ح وله شاهد من حديث البراء. م / الذكر والدعاء / باب ما يقول عند النوم . ۲۰۸۳/4 


ح9۹ . 


- 5858 


خالد الحذاء بحدث عن عبد اللّه(۱) بن عمر أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه 
قال: اللهم أنت خلقت نفسى وأنت تتوفاها لك محياها وتماتها فان أحييتها 
فاحفظها وإن أمتها فاغفر ها . فقال له رجل : سمعت هذا من عمر قال: 
من خير من عمر من رسول الله - 5 -(۲. ۱ 

(۱۳9-۳) _ آخبرناعلی بن عیسی بن عبدویه وسعید بن على بن 
محمد بن نصرقالا : حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد» حدئنا أمية بن 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى - كله أنه كان يقول حين یصبح : ,و/ | 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا 
أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك. 
الصبر(). 

(۱۳۲-۶) آخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال: حدئنا أحمد بن 


يوسف . أخبرنا عبد الرزاق عن معمر, وأخيرنا الحسن بن منصور. حدثنا 


ح/ وأخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب بن حذل قال: حدثنا أبوزرعة 


(١)فى‏ مسلم: عن خالد الحذاء قال : سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن عبد الله بن 
(۲) م / الذكر والدعاء / باب (۱۷) ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ۲۰۸۳/4 ح٠٠‏ من 
طريق عقبة بن مكرم العمى وأبو بكر بن نافع قالا: ثنا غندر به. 

(۳) جه | الدعاء / باب )١4(‏ ما يدعو الرجل إذا أصبح وإذا أمسى . ۱۲۷۲/۲ ۳۸۲۸ 
من طریق یعقوب بن حميد بن کاسب. ثنا عبد العزیز بن أبى حازم عن سهیل به . 

حت / الدعوات / باب (۱۳) ما جاء فى الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى . تحفة الأحوذى 
۹ ۳۹۵۱2 وقال : هذا حديث حسن . 


— ۲۸١ بت‎ 


ابن عمروقالا: حدثنا أبواليان الحكم بن نافع حدثنا شعيب بن أبى حمزة 
عن الزهرى عن على بن الحسين أن الحسين بن على حدثه أن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه - حدثه أن النبى - یا - طرقه وفاطمة (ليلة) 
فقال : ألا تصلون()؟ فقلت : يا رسول الله ! انا أنفسنا بيد الله عز وجل إذا 
شاء أن يبعثناء فانصرف رسول الله يك - حين قلت له ذلك وهويضرب 
فخذه يقول: وکان الإنسان أكثر شىء جدلا#(). رواه صالح بن 
كيسان(”» وعقيل بن خالد) عن الزهرى . 


(5-/ا١)‏ آخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال : حدثنا الحسن بن 
أحمد بن حيان» حدثنا حرملة بن يحى . حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس 
ابن يزيد الأيلى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبى 
أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك . 


(۱) قوله: (ألا تصلون) هكذافى الأاصل. وجمع الاثنين صحيح» وفى رواية للبخارى فى 
التهجد : (الا تصلیان). وباقى الروايات بالجمع . 

(۲) خ / فى التهجد / باب (ه) تحريض النبى - ية علی صلاة الليل والنوافل من غير 
ايجاب . . . الخ. فتح البارى ۱۰/۳ ۱۱۲۷ من طريق أبى الیمان به . 

ح وف الاعتصام بالسنة / باب (۱۸) #وکان الإنسان آکثر شىء جدلا» فتح البارى 
۳ ح۸٤۷۳‏ من طریق أبى الیان به . 

س وف التوحید / باب (۳۱) فى المشيئة والارادة. . . الخ . فتح الباری 447/۱۳ ۷47۵ 
من طریق أبى الیان به . 

(۳) وصله خ / فى التفسیر / باب (۱) #وکان الانسان آکشرشیء جدلا» فتح الباری 
۸ ح٤۷۲٤‏ ختصرا. 

(4) وصله م / مسافرین / باب (۲۸) ما روی فیمن نام اللیل أجمع حتی أصبح. ۵۳۷/۱ 
E‏ 


۸ = 


)١*8-5(‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن مسلم» حدثنا أبوسلمة موسى بن !سیاعیل. حدثنا أبان بن 
يزيد العطار حدثنا معمربن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة قال: عرس بنا رسول الله كَل مرجعه من خيبر » فقال من 
يحفظ علينا صلاتنا؟ فقال بلال أناء قال فا استيقظوا إلا بحر الشمس» 
فقال رسول الله ی -: ارتفعوا عن هذا الکان. ثم قال يابلال نمت» 
فقال يارسول الله أخذ بنفسی الذى أخذ بنفسكم» قال فأمربلالا فأذن 
وأقام» ثم صلی. ثم قال من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها قال الله 
تعالى2: #أقم الصلاة لذکری ۱4 . 


(۱۳۹-۷) أخبرنا عبدوس بن الحسين قال: حدثنا أبوحاتم 
الرازى. حدثنا معاذ بن فضالة» حدثنا هشام الدستوائى عن أبى الزبير 
عن جابر بن عبد الله أن النبی - َة - قال : إذا أوى أحدكم إلى فراشه 
ابتدره ملك وشیطان. يقول الشیطان : افتح بشر» ويقول الملك : افتح 
بخيرء فان ذكر الله عزوجل. ذهب الشيطان وبات الملك يكلؤه فإذا 
استيقظ من منامه ابتدره ملك وشيطان فيقول الشيطان افتح بشرء ويقول 


(۱) سورة طه الآية: ۱6. 
(5)م / مساجد / باب (۵6) قضاء الصلاة الفائتة » واستحباب تعجيل قضائها. 1۷۱/۱ 
ح۳۰۹ من طريق حرملة بن يحبى التجيبى أخبرنا ابن وهب أخبر ني يونس عن ابن شهاب به . 
د / الصلاة / باب (۱۱) فى من نام عن الصلاة أونسيها. 4۳۹2۳۰۲/۱ من طريق 
أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب به. 
سب جه | الصلاة / باب (۱۰) من نام عن الصلاة أونسيها. ٠‏ ۱۹۷2 من طريق 
حرملة بن يحبى » ثنا عبد الله بن وهب. نا يونس عن ابن شهاب به . 
حت / سورة طه / تحفة الأحوذى ۹ ح۱۷4 . 


— TAV — 


الملك: افتح بخیر. فان قال: الحمد لله الذى رد إلى نفسى من بعد موتها 
وم يمتها فى منامها. الحمد لله الذی يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه إن الله بالناس لرؤ وف رحيم» الحمد لله الذى يحي الموتى وهوعلى 
كل شىء قدير. فان خرمن منامه فیات آومن فراشه شك هشام مات 
شهيداء فان قام فصلىءفى الفضائل . 
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بت ۲۸۸ — 


التعليي اق : 
هذه الآية. والأحاديث التى ذكرها المصنف من الأدلة القاطعة على وحدانية 
الخالق سبحانه وأنه الإله الواحد القهار. فان من نفوس العباد بيده فى جميع أحوالهم فى 
حال الحياة» والوت. والنوم والانتباه فهو الإله المتصرف فيهم فلا يسوغ لهم أن یتجهوا 
إلى غيره فى أى حال من آحواطم وقد أوضح ابن جرير هذا المعنى فى تفسير الآية 
64 فقال : 


یقول تعالی ذکره : ومن الأدلة على أن الألوهية لله الواحد القهار خالصة دون 
ما سوام أنه يميت ويحى ویفعل ما یشاء ولا یقدر على ذلك شىء سواه فجعل ذلك 
خبرا نبههم به على عظیم قدرته فقال : «الله يتوف الأنفس حين موتها» فیقبضها 
عند فناء أجلها وانقضاء مدة حیاتها ويتوق أيضا التی لم تمت فى منامها ى) التی ماتت 
عند مماتها #فيمسك التی قضی علیها الموت) . 


ویقول ابن كثير فى تفسبر الاية ۹۲/۷: 

قال تعالی تخبراً عن نفسه الكريمة بأنه التصرف فى الوجود بها يشاءء وأنه يتوفى 
الأنفس الوفاة الكبرى بها يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة 
الصغرى عند المنام كا قال تعالى : وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضئ أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بها كنتم تعملون» 
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 
وهم لا يفرطون# . 


فذكر الوفاتين الصغرى ثم الكبرى. وفى هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى. 
ولهذا قال: اله يتوفى الأنفس حين موتا والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى 
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى) . قال: فيه دلالة على انها تجتمع فى 
ال الأعلى كا ورد بذلك الحديث المرفوع الذى رواه ابن مندة وغيره . 

ثم أورد حديث أبى هريرة الذى رواه البخارى ومسلم فى الدعاء عند النوم 

وفیه : باسمك اللهم وضعت جنبی . . . الحديث. 


— ۲۸۹ 


هذا وإن الأحاديث التى أوردها المصنف قد شملت ما جاء فى ترجمة المؤلف 
من كون أرواح العباد بيد الله تعالى فى حال الموت والحياة والنوم والانتباه. 
وتدل على وحدانية الخالق سبحانه المتصرف فى أحوال عباده با يشاء لا إله 
غيره ولا رب سواه . 
دج د 


— ۹۰ 


سم حور رس بر وم ۳ و 
٥‏ د رایت رل ودرا وال قواترا لالخ قیفر 


۱ قال الله تعالى ذاكرا لنعمه على عباده: لاله الذى خلقكم ثم 
رزقكم ثم یمیتکم ثم يحييكم #(1): الاية. 
۱ وقال: #أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك 
لایات لقوم یومنون»() . 


(۱6۰-۱) آخبرناخینمة ومحمد بن على قالا: حدثنا أحمد بن 
حازم حدثناعبید ا ان موسی + آخبرنا [متراتيل إن یونس 
حّ وأخيرنا محمد بن سعد قال : حدثنا آبوعبد الرهن أحمد بن شعيب 
ابن الحسن النسائى قال: حدثنا نصربن على حدئنا أبوأحمد الزبيرى» 
حدثنا إسرائيل › حدثنا أبواسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن 
مسعود قال: أقرأنى رسول الله - ية -: #إنى آنا الرزاق ذو القوة 
المتين 04 . 


(۱) سورة الروم الآية: ۰. 

(۲) سورة الروم الاية : ۲۷ . 

(۳) حم ۳۹6/۱ من طریق يحى بن ادم ثنا اسرائیل به . 

س ت / آبواب القران/ تحفة الأحوذی ۲۹۱/۸ 4۰۱۰ وقال: هذا حديث حسن 


الأنباری فى الصاحف وابن حبان والحاكم وصححه ‏ وابن مردويه والبيهقى فى الأسماء والصفات 
عن ابن مسعود . ثم ذكره. 
سد / فى كتاب الحروف والقراءة ٤‏ / ۲۹۰ ۰۳۹۹۳ 


0-58١ 


(۱8۱-۲) أخبرنا الحسبن بن يوسف الطرايفى بمصر» حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق حدثنا عبد الله بن يزيد. حدثنا حيوة بن شریح» 
أخبرنى أبوهانى الخولانى أنه سمع عمروبن حريث یقول : إنا نزلت هذه 
الآية فى أصحاب الصفة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ه0٠‏ 
لأهم قالوا لو أن لنا فتمنوا الدنيا). 

(۲-۳ع۱)_ أخبرنا أحمد بن محمد بن زیاد. حدثنا عبد الرجن بن 
سكول كو سبو كوا بون 
ماک فی یر يرع ولا مگفی ولا مستغنی عنه( ربا ی 
ابن منصور وغبر واحد عن ثوربن يزيد باسناده نحوه» ورواه معاوية بن 
صالح والسری بن ینعم عن عامر بن حشیب عن خالد بن معدان بٍسناده 


(۱) سورة الشوری الاية : ۲۷. 
(۲) ابن جرير فى التفسير ۰۳۰/۲۵ 
والدر المنثور 8/5 قال: أخرج ابن المنذر وسعيد بن منصور وعبد بن ید وابن جرير 
وابن بن المنذر والطبرانى وابن مردويه وأبونعيم فى ا حلية والبيهقى فى شعب الإيمان بسند صحيح عن 
أبى هانىء الخولانى قال: : سمعت عمروبن حريث. ثم ذكره. 

(۳)خ / الأطعمة / باب (04) ما یقول إذا فرغ من طعامه. e‏ ۸۰ 
ح۸٥٤٥‏ من طريق أبى نعيم ثنا سفيان عن ور به . وح 04594 من طريق أبى عاصم عن ثوربن 
يزيد به . 

حت / فى الدعوات / باب (07) ما يقول إذا فرغ من الطعام . . تحفة الأحوذى 6478/9 
من طريق محمد بن بشار, أخبرنا جى بن سعيد به . 

س جه / الأطعمة / باب ما يقال إذا فرغ من الطعام ۱۰۹۲/۲ ح٤۳۲۸‏ من طريق عبد 
الرحمن بن ابراهیم. ثنا الوليد بن مسلم » ثنا ثور بن يزيد به. 
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نحوه» ورواه آبوبکر بن أبى مریم عن راشد بن سعد وحبيب بن عبيد عن 
آبی أمامة وهذا إسناد مشهور صحيح . 


(۳-6ع۱) أخيرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا محمد بن 
سعيد بن غالب قال : حدثنا إسحاق الأزرق. حدثنا زكريا بن أبى زائدة 
عن سعيد بن أبى بردة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - مه - إن 
الله عز وجل ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أويشرب 
الشربة فيحمده عليها() . 


)۱٤٤-٥(‏ أخبرنا شريح بن كليب قال: حدثنا عيسى بن أحمد 
العسقلانى البلخى , حدثنا بشر بن بكر حدثنا أبوبكر بن ابی مریم عن 
رسول الله 4ة -ما أقول عند فراغى من الطعام قال قل : اللهم أنت 
أطعمتنا وسقيتنا فلك الحمد غير مكفيّ ولا موذع ولا مستغنی عنه9) 1/4۳ 


عد زد 6د 


(۱) م / الذكر والدعاء. . 7١96/4‏ ح٩۸‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة وابن نمير قالا: 
ثنا أبو أسامة وحمد بن بشر عن زكريا ب بن أبى زائدة به. 

حت / فى الأطعمة / باب (۱۸) فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه. . تحفة الأحوذى 
6 ۱۸۷۹2 من طريق هناد وحمود بن غيلان قالا : ثنا أب وأسامة عن زكريا بن أبى زائدة به . 

س حم ۱۰۰/۳ من طريق إسحاق بن یوسف. نا زكريا بن أبى زائدة به . 

حم ۱۱۷/۳ من طريق أبى أسامة انا زكريا به. 

(۲) هذه هي الرواية التى أشارإليها الصنف عقب الحديث رقم (۲ ۱8) تعليقا عن أبي 
أمامة وحكم لإسنادها بالصحة . 


— ۹۳ 


- 


هذه الآيات والأحاديث دلت على أن هذا المخلوق ضعيف لا حول له ولا 
قوة» وان خالقه الذى أوجده بعد أن لم يكن شيئا مذكوراء من تلك القطرة من ماء 
مهین. هورازقه ومدبر شو ونه » وان الشركاء الذين يدعون من دونه لا يملكون من 
ذلك شيئا ولا یفعلونه. وان الله الاله الحق القادر التصرف الفاعل لذلك بحكمته 
وعدله هو الرازق فيوسع على قوم ويضيق على آخرين لا يعلمه من صلاح عباده فى 
"الغنی أو الفقر. 

قال تعالى : «لله السذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحبيكم هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء سبحانه وتعالى عا يشركون» . 

فالله يخلق الإنسان ثم يخرجه من بطن أمه عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر 
ولا قوى. ثم يرزقه الله سبحانه هذه القوى . 

قال تعالى : إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون# (النحل /۷۸). 

قال ابن كثير 3:”6/5": ثم يرزقه الرياش واللباس والمال. 

كما قال الامام أحمد فى مسنده 414/۳ : ثنا آبومعاويق ثنا الأعمش عن سلام 
ابن أبى شرحبيل عن حبة وسواد إبنى خالد قالا: دخلنا على رسول الله ية - وهو 
يصلح شيئا. قلت: وفى رواية وكيع عن الأعمش وهويعمل عملا أويبنى بناء فأعناه 
E OT‏ ل د 
عليه قشرق ثم يرزقه الله عز وجل . | 

قلت SE LEE‏ 00 أبى شرحبيل 
مقبول كا و فى التقريب ۳۲/۱. 

وقوله تعالى SOE OSE‏ 
يشاء انه بعباده خبير بص رچ . 

يقول ابن جرير ف تفسير الآية ۲۵ /۳۰: ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل قوم 
من أهل الفاقة من المسلمين تمنوا سعة الدنيا والغنی » فقال جل ثناژه : « ولو بسط الله 
الرزق لعباده» فوسعه وكثره عندهم لبغواء فتجاوزوا الحد الذى حده الله هم إلى 
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غير الذى حده لهم فى بلاده بركوبهم فى الأرض ما حظره عليهم . ولكنه ينزل رزقهم 

ثم أورد الحديث الذى ذكره المصنف عن عمرو بن حريث فى سبب نزول 
الاية . : 
قال: وقوله : «إنه بعباده خبير بصير# . یقول تعالی ذکره : إن الله با يصلح 
عباده ویفسدهم. من غنى وفقر وسعة وإقتارء وغیر ذلك من مصالحهم ومضارهم » 
ذو خبرة وعلم. بصير بتدبیرهم وصرفهم فی| فيه صلاحهم . اه 

وهذا من كال الوهیته سبحانه فهو العام بمصالح عباده والعالم با يصلحهم من 
علمه بأحوال عباده» وإنه ليرضى من العبد شکره على نعمه كما قال یل : إن الله 
ليرضى من العبد ا وک ا عسي ب > لأن 
شدي ورين ELSI EE‏ ا ا ل و 
e TE‏ 
خالقهم سبحانه وتعالی . الذى نسأله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه إنه ولى ذلك والقادر 
عليه . 


2 


چ عبد عله 


— 4 


ر 2 ۳ ر 
۳٩‏ یر وان دالو اتروئ لتاق بوباره . 


قال الله عز وجل بر عن ایمان نبيه وخلیله : #الذى يميتنى ثم 
يحيين 274, «إوإذا مرضت فهو یشفین46). 


)١568-١١(‏ آخرنا محمد بن عبد بن حفص قال : حدثنا (يعقوب 
ابن سفیان)۳) الفارسی قال: حدثنا مسدد. حدئنا عبد الوارث بن سعيد 
عن عبد العزيزبن صهيب قال : دخلت أنا وثابت البنانى على أنس بن 
مالك فقال ثابت: يا أبا حمزة اشتکیت. فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول 
الله ی -؟ قال بلى . قال قل : اللهم رب الناس إذهب البأس أشف 
وأنت الشافى, لا شانی إلا أنت شفاء لا يغادرسق)0). رواه جماعة عن 
أنس» وروی عن عبد الله وعائشة وأبى ميمونة وأبى هريرة وثابت بن قيس 
- رضى الله عنهم -. 

)١55-5(‏ أخبرنا حمزة بن محمد الكنانى وحمد بن سعد قالا: 
حدئنا أحمد بن شعيب النسائى أخبرنا عمران بن موسى » حدثنا عبد 


(۱) سورة الشعراء الآية: ۸۱. 

(۲) سورة الشعراء الاية : ۸۰. 

(۳) ما بين القوسین من تهذیب الکال. فیمن روی عن مسدد ۱۳۲۰/۳ . 

(4) خ / الطب / باب (۳۸) رقية النبى - ية -. فتح الباری ۲۰/۱۰ -۲ ۵۷ من طريق 
مسدد به . 


- ۲۹۹ - 


الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبى الضحی()عن مسروق عن عائشة 
قالت: كان رسول الله َة - إذا اشتكى أحد من أهله مسحه بيمينه 
ويقول: أذهب البأس رب الناس أشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك 
شفاءً لا يغادر سقیا(۲۲. رواه الثورى عن الأعمش . ورواه جرير وغيره عن 
منصور عن أبى الضحى وقال الشوری وأبوعوانة وورقاء عن منصور عن 
إبراهيم عن مسروق عن عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ وقال جماعة عن إسرائيل 
عن منصور عن إبراهيم عن مسلم وإبراهيم عن مسروق عن عائشة 
- رضی الله عنها ‏ فجمع بینپب| وكلها صحاح ثابتة» وروی نافع بن عمر 
عن ابن أبى مليكة عن عائشة أخرجناها فى کتاب() الدعاء . 


د 2 


(۱) أبوالضحى هومسلم بن صبيح ال همدانى مشهور بكنيته » ثقة. فاضل. من الرابعة» 
تقريب 748/7 . 

(۲) خ / الطب / باب (۳۸) رقية النبی - ب -. فتح الباری ۲۰۹/۱۰ ٩۷4۳‏ من طريق 
عمروبن على ثنا يحى ثنا سفیان حدثنى سليان به . 

(۳) هذا من مولفات الصنف - رحه الله -» ۸ نعثر عليه . 


— ۲۹۷ 


ال ع 


إن من تام توحيد الانسان وکماله أن يؤمن بأن خالقه الذى أوجده من عدم هو 
الذى يتصرف فيه بالمرض والشفاء والحياة والوت ‏ وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له 
#قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» . 

وکا قال تعالى مخبرا عن اٍیمان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأن كل ما يصيبه هومن 
الله تعالى الذی يميتنى ثم يحيين وإذا مرضت فهو يشفين4 أى أن الحياة والموت» 
والمرض والشفاء كله بيد الله سبحانه وتعالی » فهو القادر على ذلك لا يقدرعليه أحد 
سواه» وما أدعاه النمرود الذى حاج إبراهيم فى ربه وقد آتاه الله الملك حيث ادعى أنه 
يحبى ويميت مثل إله إبراهيم الذى يحيي ویمیت» هى مغالطة من ذلك الملحد الذى 
يعلم فى قرارة نفسه أن الإحياء ليس العفوعن شخص وإطلاق سراحه من القتل وكذا 
الاماتة ليست تنفيذ الحكم بقتل شخص آخرء لكن لما علم إبراهيم ‏ عليه السلام - 
مغالطته وهو الذى اتاه الله الحجة لم يجادله فى مفهومه الخاطىء لمعنى الحياة والموت» 
وإنما انتقل به إلى حجة أخرى لا يستطيع الرد عليها حيث قال له : إن الله يأتى 
بالشمس من المشرق فأت بها من الغرب فبهت الذى كفر ول يحر جواباً . 

قال تعالى : «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال 
إبراهيم ربى الذى يحبى ويميت قال أنا أحبى وأميت قال إبراهيم فان الله يأنى 
بالشمس من الشسرق فأت بها من الغسرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم 
الظالین» (البقرة/۲۵۸) . 

وهکذا مصير کل ظالم متعد على حق الله » الخيبة والخسران . 

وقد آورد الصنف بعد الآيات الأحاديث التی توضح هذا العنی وذلك بها كان 
يفعله رسول الله ية فى الرقية ودعائه بهذا الدعاء: اللهم رب الناس اذهب 
البأس» أشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقيا. وهو معنى قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم ‏ عليه السلام -: #وإذا مرضت فهو يشفين# فان الذى 
بيده المرض والشفاء هوالاله الواحد الذى يجب على المسلم الالتجاء إليه والتوكل 
والاعتماد عليه وآن لا يطلب شيئا ما لا بقدر عليه إلا الله من أحد سواه وقوله : رلا 
شافى إلا أنت) إشارة إلى أن ما يقع من الدواء والتداوى ان لم يصادف تقدير الله ل 
ينفع . 


ع عد عد 


بت ۲۹۸ — 


۳ راتا الوا لین کم 
EEE‏ 


قال الله تعالى غبرا عن قدرته على إحياء خلقه بعد موتهم وفنائهم 
وإعادته خلقهم بعد أن يصيروا رمي) ورفاتا: ألم يك نطفة من مني 
يمنى 4( الآية . 

وقال : #وضرت لنا مثلا ونسی خلقه 0% . 

وقال عز وجل: وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو آهون 
عليه 04). 
بيان ذلك من الأثر 


(۱4۷-۱) أخيرنا عبد الرحمن بن يحى وعبد الله بن إبراهيم 
قالا: حدثنا أبومسعود أخبرنا أبواليهان حدثنا شعيب بن أبى حمزة حدثنا 
یکره له ذنك و* RN‏ أنى لا أقدر 


(۱) مکذا نی الأصل وهل فنائها» ولعل الأولى : هم فنائهم . بميم الجمع والتذ کر . 
(۲) سورة القيامة الاية : ۳۷. 

(۳) سورة يس الآية: ۷۸. 

. ۲۷ سورة الروم الآية:‎ )٤( 


۲۹۹ 


آن أعيده ک| کان» وأماشتمه إياى فقوله لى ولد وسبحاني من أن أتخذ 
" صاحبة أو ولدا() . 


)۱٤۸-۲(‏ أخبرنا أحمد بن إسم|عيل نا يونس نا عبد الله بن وهب 
أخبرنى عمروبن الحارث عن أبى يونس عن أبى هريرة عن النبى - ب - 
قال: قال الله كذبنى عبدى ول يكن له أن يكذبنى وشتمنى وم ينبغى له أن 
يشتمنى فأما تكذيبه ٍیای فقوله لن يعيدنى كالذى بدأنى وليس آخر الخلق 
أهون على أن أعيده من أوله فقد كذبنى إن قال هذاء وأما شتمه إياى 
فيقول: إتخذ الله ولداً وأنا الله الصمد لم ألد ولم أولد"). رواه آبوالزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة") وعنه جماعة). 


)١59-5(‏ أخبرنا عبد الرهن بن يحي وعبد الله بن إبراهيم 
قالا : حدثنا أبومسعود أخبرنا يعلى حدثنا الأعمش عن أبى الضحى عن 


(۱) له شاهد من حدیث أبى هريرة أخرجه البخاری فى تفسیر سورة الاخلاص . فتح الباری 
AV ۸‏ ونقدم تخريجه أول الکتاب ح رقم (۱). 

(۲) حم ۳۵۰/۲ من طریق حسن. ثنا ابن هيعة ثنا آبویونس به. 

(۳) وصله خ / بدءء الخلق / باب (۱) ما جاء فى قوله تعالی : وهوالذی يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون علیه» فتح الباری ۹ ۰۳۱۹۳2 

> وصله خ / فى التفسير / سورة «إقل هوالله أحد) فتح البارى ۷۳۹/۸ ح٤۹۷٤‏ . 

اس حم ۳۹۳/۲. 

۷۳۹/۸ منهم مام بن منبه. خ / التفسیر / سورة قل هو الله أحد» فتح الباری‎ )٤( 
. ح64۷9‎ 

حم 2۷/۲ 


E 


مسروق عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا وكان لى على العاص 
ابن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد - بقل - 
فقلت والله لا آکفر به حتى تموت ثم تبعث قال : فإنى إذا مت ثم بعثت كان 
لى ثم مالا وولدا فأعطيك فأنزل الله عز وجل : «أفرأيت الذى كفر باياتنا 
وقال لأوتين مالا( وولدا۱4) . 


(۱) سورة مریم الآية: ۷۷. 

(۲) آخرجه خ / فى التفسير / باب (۳) آفرآیت الذی کفر بایاتنا وقال لأوتين مالا وولدا4 
فتح الباری ٤۲۹/۸‏ ح۷۳۲٤‏ من طریق الحميدى ثنا سفیان عن الأعمش به . 

سس وباب (اطلع الغیب أم اتخذ عند الرحمن عهدا) فتح الباری 4۳۰/۸ 1۷۳۳2 من طریق 
محمد بن كثير أخبرنا سفیان عن الأعمش به . 


کی تس 


ال 7 

عقد المصنف هذا الفصل للدلالة على وحدانية الله ببيان أنه الخالق لهذا العام 
بلا مثال سابق» وأنه المعيد لهم بعد فنائهم » وهذا من مباحث البعث وقضية البعث 
والحساب وإعادة الحياة إلى الموتى بعد تفتت تلك الأجساد وأختلاطها بأجزاء الأرض 
من معضلات العقيدة شأنها فى ذلك شأن قضية الوحدانية فى الغرابة والاستبعادء وقد 
اقتضى هذا الاستبعاد تعجب المنكرين للبعث ووقوعه ممن يقولون به ويؤمنون 
بوقوعه. قال تعالى مبينا وموضحا تعجب هو لاء المنكرين : #إق . والقران المجيد . 
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شىء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا 
ذلك رجع بعيد». (ق /۳-۱) . 

كما قالوا عن قضية الوحدانية «إوعَجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون 
هذا ساحر كذاب . أجعل الا فة إها واحدا إن هذا لَشَىء جاب (ص /4» ) . 

وقد سلك القران الكريم لإثبات قضية البعث مسالك متعددة فى طريقة 
العرض والاستدلال. وإبطال شبه النکرین. بأدلة تثبت وقوعه. وتدحض شبه 
المنكرين المستبعدين لوقوعه» لانهم يقيسون قدرة الخالق على قدرتهم والله القادر وهو 
الذي يقول للشىء كن فيكون نم أمره إذا أراد شيا أن یقول له كن فيكون» . 

وقد أورد الصنف هنا أدلة على إعادة الخلق بعد فنائهم من كتاب الله وسنة 
رسوله ‏ و - فمن القران قوله تعالى : أل يك نطفة من منى يمنى4 . وهذا 
استدلال بالبدأ على الاعادق وقد جاءت الآيات بعد هذه تؤكد أن الذى خلقه من 
تلك النطفة قادرعلى إعادته : إألم يك نطفة من منی یمنی, ثم كان علقة فخلق 
فسوی. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى, أليس ذلك بقادر على أن يحى الموتى » . 
(القيامة /۳۷- )5١‏ . 

والجواب بلى والله إنه لقادر على إحياء الموتى » فمن ابتدأ الانسان هكذا من 
قطرة ماء» وتنقل فى جميع أحواله وأطواره إلى أن صار بشرا سويا قادرعلى إعادته بعد 
موته وجمع ما اختلط من أجزائه بأجزاء التراب «إأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 
بلى قادرين على أن نسوى بنانه» . (القيامة (۰۳ 4) . 

وسبب إنكار الانسان للبعث هو نسيانه لمبدأ خلقه. إذ لونظرفى نشأته الأولى 
نظر تفکر» وكيف وجد بعد أن كان معدوماء ومم أوجده #إفلينظر الإنسان مم خلق 


مت ۳۰۲ 


خلق من ماء دافق# . (الطارق /۰۵ 5). لعلم أن الإعادة له سهلة ومکنة . 

وقد أورد المصنف دليلا على ذلك قوله تعالى : وضرب لنا مثلا ونسى 
خلقه . . . ) الآية . 

ابكال ت ری رف ات من سور شن 

يقول تعالى فى ذلك : «أوم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم 

مبین . وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهی رميم . . قل يحييها الذی 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم . الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا 
أنتم منه توقدون. . أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بلى وهو الخلاق العليم # . (يس /ل/الا-١١48).‏ 

وقد أورد المصنف بعض الأحاديث فى سبب نزول الآية» ومنهاماذكره 
الفسرون غذه الأیات. أن أبي بن خلف أتى رسول الله - ی - وفى يده عظم رميم 
يفته ويذروهف اللهواء. وهويقول ال اال ا A‏ 
الله - ية - : نعم يميتك الله تعالی» ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار. فنزلت 
الآيات . 

وفى رواية أن العاص بن وائل السهمى أتى إلى رسول الله یو - بعظم حائل 
ففته بين بدیه. فقال : یاحمد أيبعث الله هذا حيا بعد ما أرم؟؟ . قال : نعم يبعث 
الله هذاء ثم يميتك ثم يحييك, ۳ . فنزلت الایات). 

فتبين من أسباب النزول اعتراض بعض المشركين على الرسول - م فى 
تقريره البعث وقد أكدوا انكارهم ذلك بها ضربون من المثل لله تعالى » » فكان لابد من 
أن يرد عليهم إنكارهم وأن يبطل لهم مثلهم والآييات وان كان سبب نزوفا خخاصاء 
فهى عامة فى كل منكر للبعث فى كل زمان ومكان لما هومقررفى الأصول أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وقد بينت الآيات أن استبعاد البعث وإعادة الأجسام بعد الوت مرة أخرى ات 
من إنسان لم ينظرفى مبداً خلقه أولا . إذ لونظرف نشأته الأولى نظرة تبصر واعتبار 


۳۲ — 


لكفاه خلقه من نطفة ضعيفة حقيرة دليلاً على إعادته بعد موته, فنسيانه لمبدأ خلقه 
من تلك النطفة هو الذی دعاه لهذا الانکا ثم ضربه المثل لله القادر بقدرة الانسان 
العاجز أو ير الإنسان4 نشأته» أى ألم یعلم انا خلقناه من نطفة» أى ابتدأنا 
خلقه وإيجاده من مني يمنى » وما أضعف النطفة وأعجزها وأحقرها إفإذا هوک بعد 
العجزوالضعف إنسان قوي ناطق لإخصيم مبين» أى بعد تلك الأطوار الضعيفة 
أصبح يخاصم ونيجادل أبين جدال وأبلغ خصام > ومن ذلك خصامه وجداله ی آمر 
البعث والجزاء. ينكر قدرة خالقه الذی أنشأه أول مرق ويدعى عدم قدرته على 
إعادته ثانيا. وضرب لنا مثلا . أى صفة غريبة يعارض بها قدرتنا بالدليل القاطع 
على إعادته» فجعل لنا مثلا ونظيرا من الخلق وقاس قدرتنا على قدرتهم . ثم بين 
سبحانه وتعالى » أن سبب ذلك هوذهوله وعدم التفاته إلى خلقه الأولء فقال : 
ونسي خلقه 4 وكان من واجبه أن لا ينسى فيستدل بخلقه الأول على عوده | بدأ 
ولوتأمل فى ذلك لعلم أن القدرة التى سوته أولا لا يعجزها بأي حال إعادته ثانيا. کا 
قال تعالى : وهو الذى يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله الثل الأعلى فى 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » . (الروم /۲۷). ولا فرق بين البدأ والإعادة 
بالنسبة للقدرة الإلهية انا أمره إذا آراد شيئا أن يقول له كن فيكون» . 
وانا إعادة الشىء أهون من ابتدائه واختراعه بالنسبة للانسان . 


وإعادة الإنسان بعد أن صار عظا رمياً مفتتاً بالنسبة للخالق أمرهين وقد قدم 
قوله #ونسي خلقه» على ضرب مثله تنبيها على جهله وغبائه وغفلته عما فى نفسه 
وبين يديه من الأدلة. وماذا قال فى مثله الذی یعتمد عليه فى تأیید دعواه؟؟ #قال من 
يحي العظام وهی رميم 4 بالية متفتتة . فقد جاء ذلك المنكر للبعث المستبعد لوقوعه إلى 
النبى ‏ ی - اذا بيده عظ رميم| يفته ويذروه فى اهواء قائلا للنبی - ي - : أترى 
يحى الله هذا العظم بعد ما ارم؟؟ فقال له النبى ‏ ية - : نعم. ويدخلك النار. 
وقد دفع سبحانه وتعالى هذه الشبهة بقوله تؤقل 4 وهوأمرللنبى - ید -بأن يذكر 
هذا الناسي لفطرته الدالة على حقيقة الأمروكال القدرة لإيحييها» أى يخلق الحياة 
فيها [الذى أنشأها» وأوجدها من العدم «إأول مرة4 فى بدء الخلق والنشأة الأولى» 
فهو الذى أنشأ هذا العظم الذى تفته بيدك من نطفة ماء لا عظم فيه فالقادر على 
إنشأئه أولاء ثم إحلال الحياة فيه لا يعجزه إعادته مرة آخری. كم قال تعالى : #وهو 


نس 6 ۳۰ ا 


الذى يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى» . 


وقد ورد فى الحديث الذى أورده المصنف أن إنكار البعث تكذيب لله تعالى 
حيث قال فى الحديث القدسى : قال الله كذبنى ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمنى وم 
يكن له ذلك فأما تكذيبه إياى فقوله لن يعيدنى كا بدأنى . . . وأما شتمه فقوله : 
«اتخذ الله ولدا وأنا الله الصمد لم ألد وم أولد» . 

وقضية البعث أمرمقررفى الديانات السابقة فكل نبي بين لقومه ذلك» 
وخبساب رضئ الله عنه -من المنین ذه العقيدة ولذلك رد على العاص بن وائل 
حين) طلب منه أن یکفر بمحمد ‏ ية - فقد قال له ذلك القول الفصل : لن آکفر به 
حتی توت وتبعث . 

والعقيدة الصحيحة السليمة هى التی ینبغی أن يربٌ الأجيال علیها إذ لا یقوم 
فى وجه الطغیان والطغاة الا ذلك . فهذا خباب لم یدفعه إلى هذا الرد امحازم على 
العاص بن وائل إلا عقيدته الراسخة با جاء به الصطفی - ية - وهکذا كانت تربية 
أصحابه ‏ و - الذين فتحوا العام وحطموا الکفر والطغیان بتلك العقيدة الصادقة 
والاییان الراسخ الذى حملوه إلى العام لا خراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب 
الاد المد لله رت العالان... 


سا کی کت 


۸ درا يان جل َو لات يسول . 


قال الله تعالى برا عن إيمان إبراهيم عليه السلام - بالله عز 
وجل(" قبل الرسالة : ان وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض 
حنیفا وما أنا من المشركين 04 ) . 


سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة 
ابن زيد عن أبيه زيد بن حارثة قال: خرج النبى - كك - وهومردفی فذبحنا 
له شاة ثم صنعناها له حتى إذا نضجت استخرجتها فجعلناها فى سفرتنا ثم 
أقبل رسول الله - با - يسير وهومردنی فى يوم حار من أيام مكة حتى إذا كنا 
باعلا الوادی لقیه زید ين عمروبن نفیل فحیا ا ي -آحدهما الخربتحية 


قال : آما والله ان ذلك لمنى لبغیر ناثرة كأنت منی الیهم ولکنی آراهم على 
ضلالة فخرجت آبتغی هذا الدین حتی قدمت على أحبار يثرب فوجدتهم 


(۱) أى أنه - عليه السلام ‏ كان على الفطرة متجهاً إلى الله تعالی مؤمنا به کا قال تعالى : 
«إفطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم» (الروم /۳۰) . 

(؟) سورة الأنعام الآية: ۷۹ . وسنورد آخر البحث فى هذا التعليق ما رجحه ابن كثير فى 
تفسير هذه الآية وما قبلها من ٠‏ أن إبراهيم - عليه السلام - كان مناظراً لا ناظراً > خلافاً لما رجحه ابن 
جرير. 

(۳) شنفوا لك : أبغضوك . النهاية ٠٠٠١/۲‏ . 


— ۳۹٦ 


یعب دون الله عزوجل ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذى ابتغى 
ويشركون به فقلت ما هذا بالدين الذى ابتغى فخرجت حتى أقدم على 
أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله عزوجل ويشركون به فقلت ما هذا بالدين 
الذى أبتغى فقال لى حبر من أحبار أهل الشام انك تسأل عن دين ما نعلم 
أحدا یعبد الله به الا شیخا باحزیرق فخرجت حتى قدمت فأخبرته بالذى 
خرجت له فقال إن كل من رأيت فى ضلال» إنك لتسال عن دين هودین 
SS‏ من ]سك نبي» آوهوخارج یدعو 
ا 3 البعير ول أحس نیا بعد ثم رقنا وكان صنهان من نحاس 
مسه فطفنافقلت ف تفسي لامسنه حتی آنظر ما یقول» فقال رسول الله 

چ قال زيد : فوالذى هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما ستلم 
E‏ ومات زيد 
ابن عمروقبل أن يبعث النبى - بي - فقال رسول الله - اة -یأتی يوم 
القيامة أمة وحده(). هذا حديث مشهور, ورواه القعنبى عن يحى بن 


۳۸31 


)١(‏ انظر أسد الغابة ۲۹۵/۲ طبعة الشعب. 
وانظر مجمع الزوائد ۰4۱۷/۹ وقال : رواه أبويعلى والبزاروالطبرانی » ورجال آبی 
يعلى والبزار وأحد آسانید الطبرانی رجال الصحیح غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن 
احدیث . 
س وانظر الاصابة ٩۱۳/4‏ نحوه. 
لطاب العالية ٩۵/4‏ 6۷ 8۰ نحوه . 


۳۷ 


عمير عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن حارثة بطوله نحومعناه» ورواه 
موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن زيد بن عمروقال: وأراه سمعه 
من أبيه بطوله. . . رواه إبراهيم بن الحجاج عن وهيب بن خالد ورواه أبو 
مصعب عن محمد بن إبراهيم بن دينار جميعا عن موسی ‏ ورواه ابن أبى 
الزناد عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه بطوله ولم يشك عن 
موسى » ورواه ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت 
أبى بكر قالت: رأيت زيد بن عمروبن نفيل فى الجاهلية عند الكعبة 
بطوله» وفيه أبيات شعر). ورواه حى بن سعيد الأموي عن مجالد عن 
الشعبى عن جابر بن عبد الله بطوله» وروی من حديث عكرمة والضحاك 
عن ابن عباس بطوله. وهذه أسانيد فيها مقال إلا حديث یی بن عبد 
الرحمن. وحديث موسى بن عقبة عن سا . 


د د 


(۱) مجمع الزوائد ۰4۱۸/۹ 

ومن أبيات الشعر قوله : 

غزلت اشن واشنان عى کنلك یل شلد النصبور 
قال : رواه الطبرانی واسناده حسن . 


بت ۳۰۸ 


التعليق: 

يقصد المصنف من هذا العنوان أن من لم تبلغه الدعوة وم يأته رسول وبقى 
على الفطرة ة التى فطرالله الناس عليها كان ىا قال تعالى : #فأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون» (الروم /۳۰) . 

وهكذا كان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقد بقى على فطرة الإسلام وهی كلمة 
التوحيد قبل الرسالت وسیأتی توضیح ذلك اخر البحث 5 

هذا وقد دلت آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسوله - ية - أن بنى 
ادم فطروا على معرفة رهم وخالقهم وعلى الإقراربه لم يتخلف منهم أحد, وأن من 
أنحرف عن فطرة الاسلام - وهی كلمة التوحيد ‏ نما كان لعارض خارجى صرف 
الفطرة عا هديت إليه . 

يقول تعالى فى سورة الأنعام : د تن 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. . . ) (الآية /۱۷۲) . 

يقول ابن كثير فى تفسير الاية ۵۰۰/۳ : يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى 
آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله رہم ومليكهم, وأنه لا إله إلا هی کا 
أنه تعالنى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه . 

قال تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها لا 
بای وله 

- و2 - : كل مولود يولد على الفطرة. وی رواية : على هذه ال فأبواه مهودانه 

وینصرانه ویمجسانه كا تولد البهيمة مهيمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء ۳ 

اليه - يقول 
ل 5 


وقد أخرج حديث أبى هريرة البخارى فى كتاب التفسير / باب (لا تبديل 


09ت 


لخلق الله) قال : لدين الله (خلق الأولين) دين الأولين. والفطرة : الاسلام . ثم ذكر 
الحدیث وهوفی فتح البارى 517/4 ح ٩۷۷۵‏ مرفوعاً ولفظه aT‏ 
على الفطرة. فأبواه مهودانه أوينصرانه أويمجسانه. كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعای ثم يقول : #فطره الله التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم» . 


كا آخرجه أيضا فى کتاب الجنائز / باب )٩۲(‏ ما قيل فى أولاد الشرکین» فتح 
البارى ۲4۵/۳ ح ۱۳۸۵ . 

ثم أورد ابن حجرفى شرحه أقوال العلماء فى الفطرة وقال فى ص 48 7 وأشهر 
الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام . 

قال ابن عبد البر : وهوالمعروف عند عامة السلف . 

وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : #فطرةٌ الله 

التى فطر الناس عليها» الاسلام واحتجوا بقول أبى هريرة فى اخر حديث الباب : 
إقرءوا إن شئتم «إفطرة الله التى فطر الناس عليها) وبحديث عیاض بن حمار عن 
النبى - م -. . . وهو الحديث السابق هناء وهوق صحيح مسلم 1 

وقال ابن كثير فى تفسير الآية : #فطرة الله التى فطر الناس عليها. . . 4 
الایت 65 : يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذى شرعه الله 
لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذی هداك الله ها وکملها لك غاية الکال وأنت مع 
ذلك لازم فطرتك السليمة التی فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالی فطر خلقه على 
i SE‏ و و ل عون کیا تقدم عند قوله تعالی : #واشهدهم على 

وقد ا ابن تيمية رسالة فى مجموعة الرسائل الکبر ی بعنوان - 
رسالة فى الكلام على الفطرة ۳۳۳/۲ - ۳٤۹‏ -. أورد فيها الأدلة من الكتاب 
والسنت كما آورد أقوال العلماء ورجح أن الفطرة هى الإسلام وهى كلمة التوحيد وأن 
المولود لا يعدل عن ذلك إلا بسبب خارجی كما دل عليه احدیث. ثم قال بعد أن أورد 
أدلة من القران على فطرة كل المخلوقات بالاعتراف والاقرار بخالقها وبارئها ص 
° : والمقصود إذا كانت هذه اخادات قد فطرت على معرفة رما وتسبيحه وتنزمهه 


A= 


۵ 


والانسان أشرف منهاء فلأن يفطر على معرفته بربه بطريق الأولى والأحری. لما ركب 
الله فيه من العقل والتمييز والفطنة لاسيم| وقد نطق الكتاب والسنة بأنه فطره على 
. الإسلام. والاسلام كلمة التوحيد . 


ثم قال فى ص ۳46 بعد كلام عن المقصود بالمعرفة : قال : هذا الهدهد طبر 
من الطيور» وف نظرنا عديم العقل يصيح كغيره من الطیور. قد خاطب سليان 
بأعظم التوحيد وأعلمه بغير ذلك فقال  :‏ أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ ينبأ 
يقين4. . . إلى قوله : «الله لا إله إلا هورب العرش العظيم» . هذا كله كلام 
المدهد كم اتفق على ذلك المفسرون . فمعرفة الله تعالى فطرية قد فطر الله تعالى 
علیها جميع الخلوقات . 


ثم قال : فان أريد بالعرفة العرفة التامة» وهی معرفته بصفات الکمال ونعوت 
الجلال فيما لم يزل ولا يزال» ومعرفة أسمئه وما أمر به وما هی عنه وما آخبر به وما 
أراده من عباده شرعاء وما کرهه مهم ول يرضه ول يرد وقوعه فهذا ما يعلم إلا 
بالسمع من جهة الرسل - صلوات وسلامه علیهم أجمعين -» فعبادة الله تعالی 
والایمان به انا يجب بالسمم ویلزم بالبلاغ . اه 


قلت : وقد دل على هذا قوله تعالى : #من اهتدی فإنما بهتدی لنفسه ومن 
ضل فإنا يضل عليها ولا تزر وازرة وزر آخری. وما كنا معذيين حتى نبعث رسولاا# 
(الأسراء )١6‏ . 


يقول ابن كثير ٩۰/۵‏ قوله : #وما کنا معذيين حتى نبعث رسولا 4 إخبار عن 
عدله تعالى » وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه؛ كما 
قال تعالى : کلم آلقی فيها فوج سأهم خزنتها أل يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شىء إن نتم إلا فى ضلال كبير». وقوله : #وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم رَمُرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم 
رسل منكم يتلون عليكم ایات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذاء قالوا بلى ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين4 . . . إلى أن قال : إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النارإلا بعد إرسال الرسول إليه. اه . 
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ثم ذكر بعد ذلك أهل الفترة ومن فى حكمهم وأورد الأحاديث فى ذلك ورجح 
إمتحانهم يوم القيامة . أنظر ذلك من ص ۵۵-۵۰ 1 

بعود إلى فص إبراهيم وعد مت | دمع قوم ول الله تخالي في 5 
#واذ قال ل إبراهيم لأبيه ازر أتتخذ أصناما آهة إنى أراك وقومك فى ضلال مبين . 
وكذلك رى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه 
الليل رأى كوكبا قال هذا ربی. فلا أفل قال لا أحب الآفلين . فلم رأى القمر بازغاً 
قال هذا ربی. فلما أفل قال لئن يدِنى ربی لأكونن من القوم الضالین. ی 
الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلم فلت قال ياقوم إنى برىء مما تشر 
إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما ا 
(سورة الأنعام ۷ - ۷۹) . 

يقول ابن كثير فى تفسيره ۲۸۵/۳ : وقد اختلف المفسرون فى هذا القام هل 
هومقام نظر أومناظرة» فروى ابن جرير من طريق على بن أبى طلحه عن ابن عباس 
ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله : «لئن لم بهدنی ربى *. . 
الآية . قال : والحق إن إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان فى هذا امقام مناظراً 
لقومه ‏ مبينا هم بطلان ما كانوا عليه من عبادة امیاکل والأصنام» فبين فى المقام الأول 
مع أبيه خطأهم فى عبادة الأصنام الأرضية » التی هی على صورة الملائكة الس‌اوية 
لیشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذى هم عند أنفسهم أحق رمن أن يعبدوه» وإنما 
يتوسلون إليه بعبادة ملائكته لیشفع وا لهم عندهفى الرزق والنصر وغير ذلك مما 
يحتاجون إليه . وبين فى هذا المقام خطأهم وضلاهم فى عبادة ال ياكل وهى الكواكب 
السيارة السبعة القمر» وعطارد. والزهرة. والشمس . . . الخ . فلع انتفت الألوهية 
عن هذه الأجرام الثلاثة ‏ الکوکب. والقمر, والشمس. وتحقق ذلك بالدليل القاطع 
قال : «ياقوم إنى برىء ما تشر کونعه أى أنا برىء من عبادتهن وموالاعبن فان كانت 
آفة فکیدونی بها جميعاً : ثم لا تنظرون #إنى وجهت وجهی للذى فطر السموات 
والأرض حنيفا وما آنا من المشركين4 . أى : إنما أعبد خالق الأشياء وخترعها 
ومسخرها ومقدرها ومدبرها, الذى بيده ملكوت كل شی ء وخالق كل شىء وربه 
ومليكه واطه . . 


— "١ 


إلى أن قال : وكيف يجوز أن يكون إبرا هيم ناظراً فى هذا المقام» وهوالذى قال 
الله فى حقه : «ولقد اتینا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما 
هذه التماثيل التى آنتم لها عاكفون) . وقال : ان ابراهيم كان أمة قانتا له حنيفا ول 
يك من الشرکن. . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقیم» واتيناه فى الدنيا 
حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما 
كان من الشرکین4 . 

ثم ذکر آية الميثاق وحديث كل مولود يولد على الفطرء وقوله تعالى : فطرة 
الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق اله ثم قال : فإذا كان هذا فى حق سائر 
الخليقة فكيف يكون ابرا هيم الخليل - الذى جعله الله «أمة قانتا لله حنيفا ول يك من 
المشسركين 4‏ ناظرا فى هذا القام. بل هوأولى الناس بالفطرة السليمة والسجية 
المستقيمة بعد رسول الله هل - بلا شك ولا ریب . 

قال ا ع ل ل میت امي 
ناظراً قوله تعالى : #وحاجه قومه قال أتحاجونى ف الله وقد هدان» . . 
(الآيات ۸۳-۸۰ . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


ی ( ی ل 


عَرَّءَصَنَ وَوَخََائِي يعاد . 


قال الله تعالى بر عن ضلالتهم ومعاندتهم : قل هل ننبتکم 
بالاخسرین أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون اہم 
محسنون صنعا 4( . 

وقال على بن أ طالب - رضی الله عنه لما سئل عن الأخسرين 
اعلا فقال: كفرة أهل الكتاب كان أوائلهم على حق فأشركوا برهم عز 
وجل وابتتدعوا فى دينهم وأحدثوا على أنفسهم فهم يجتمعون فى الضلالة 
ويحسبون أنهم على هدى ويجتهدون فى الباطل ويحسبون أنهم على حق 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا”». 

وقال على - رضى الله عنه ‏ منهم أهل حروراء(۳) 


(۱۵۱-۱) آخبرنا محمد بن الحسين بن الحسن قال : آخبرنا أحمد 
ابن يوسف. أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال : هذاما 
حدثنا أبوهريرة قال: قال رسول الله له -: والذى نفسى بيده لا يسمع 


(۱) سورة الكهف الاية: ۰۱۰4۰۱۰۳ 
(۲) ابن جرير فى التفسر ۳۳/۱۹ 
س ذکره ابن كثير فى تفسبر الاية ۱۹۷/۰ . 
(۳) تفسير الطبر ی ۰۳4/۱ 
ب وذکره ابن كثير فى تفسبر الآية ۱۹۷/٩‏ . 
- وذكره السيوطى فى الدر المنثور ۲۵۳/۳ . 


۳۳۱6 


. بي رجل من هذه الأمة (ولا) بهودی ولا نصرانى ثم لم یمن بي إلا كان من 


أهل النار). 


(؟-67١)‏ أخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمروقال: حدثنا يونس 
ابن عبد الأعلى أخيرنا الحسين بن وهب. آخبرنا عمروبن الحارث عن 
أبى يونس عن أبى هريرة ‏ رضی الله عنه -عن رسول الله - ككةٍ ‏ قال : 
والذى نفسي بيده ما يسمع بي من هذه الأمة من يهودى أو نصرانى يموت 
ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أهل النار("). 


(۳س۱۵۳) أخبرنا محمد بن احسین. حدثنا أحمد بن محمد بن 
نصر. 

ح/ وأخبرنا أحمد بن محمد بن عاصم قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
اه ی و O‏ اي و 
الستدى عن أبن مالك وأ بى صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله بن 
E‏ - رضى الله عنهم - بینا هو يحدث النبى - م - 
ay‏ سي لعي 
اناق مت نیا > فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال النبى - ل -: 
و و و e‏ 
آدر کوک صدقوك واتبعوك فأنزل الله عز وجل هذه الاية : ان الذین امنوا 


(۰)۱ (۲) م / الإيمان / باب (۷۰) وجوب الإيمان برسالة نبینا محمد ية - إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته. ۱۳4/۱ ۲8۰ من طریق يونس بن عبد الأعلى آخبرنا ابن وهب به . 

- وابن مندة فى الإيمان / باب (۷۷) ذكر وجوب الایمان على كل من سمع بالنبی  -‏ - 
من أهل الکتابین والاقرار با أرسل به وجاء به عن الله عز وجل . ۵۰۸/۲ 4۰۱2 بنفس السند. 


— ۳۱۵ 


والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الآخر»4< فكان 
٠‏ ایمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عیسی ‏ فلا جاء 
عيسى - عليه السلام - كان من تمسك بالتوراة وأخذ سنة موسى ول يدعه| 
ول يتبع عيسى كان هالک وإيعان النصارى من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرانع عیسی كان مؤمنا مقبولا منه حتی جاء محمد _ لا - فمن لم يتبع 
محمدا منهم ويدع ما كان عليه من سنن عیسی والانجیل كان هالک . 


* 2 و 


(۱) سورة البقرة الآية: 1۲ . 

(۲) أخرجه ابن جرير فى التفسير ۳۲۳-۳۲۱/۱ من طريق موسى ا قال : ثنا عمرو 
. قال: ثنا اسباط بن نصرعن السدى فى حديث طويل . 

۰ س وذكره ابن كثير فى تفسير الآية عن البیدی ٠٤۴۷/١‏ . 


بت ۳۱۹ 


التعليبتق: 

إن العبادة المقبولة عند الله تعالى ما توافر فيها شرطان : 

. النية الصادقة فى إخلاص العمل لله تعالی : #ألا لله الدين الخالص)‎ )١( 
. انیا الأعمال بالنيات4‎ 

(۲) الموافقة لشرع الله سبحانه وتعالی » وهوکل ما آنزله في كتابه أوجاء به 
رسوله - ل -» لأن العمل لا يقبل من صاحبه إلا أن يكون خالصاً کا فلو 
اختل أحد الشرطين لا يقبل» وهذه الآية التى أوردها الصنف تحت هذا العنوان تدل 
على ذلك . 

لان من أحدث أمراًفى دين الله من عند نفسهء ۸ يأمربه الله ولا رسوله فكأنه 
يقول: إن شرع الله الذى أنزله وجاء به رسوله ‏ ناقص - وأنه غير كاف أو أنه بكيفته 
0 ل سم 
TT e‏ 
بتحليل ما حرم الله أوتحريم ما أحل الله فلم) أطاعوهم فى ذلك اتخذوهم أرباباء 
لأن التشريع من حق الله تعالى ليس لأحد من خلقه أن يشرع دونه لعباده . 

قال تعالى : «اتخذوا أحبارهم ورهبانیم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم 
وما أمروا إلا لیعبدوا إها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون4 (التوبة/۳۱). 

فقد دخل عدى , ب انم على رول الله - و - وق عنقه صليب من فضة» 
فقرأرسول الله بي هذه الآية #اتمخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون ال که 
قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم . فقال : بلی » إنهم حرموا عليهم الحلال» وأحلوا هم 
الحرام فاتبعوهم » فذلك عبادتهم : 

وهذه الآية التى أوردها المصنف تحت هذا العنوان دليل واضح على أن 
المجتهد المخطىء فى معرفة الله ووحدانيته كالمعاند فى أنه غير معذور فى خطئه كا قال 
تعالی : #مل ننبتکم بالأخسرين أعالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا یا وهم 
يحسبون آنهم بحسنون صنعا» . 


بت ۳۷ — 


ال مك ود 
وأحدثوا على أنفسهم . . الخ. 

كا قال هو وغيره إن من هؤلاء الأخسرين أعمالا أهل حروراء - - وهم 
الخوارج . 


وقد أورد ابن جرير فى تفسير الآية أقوال العلماء والروايات فى ذلك ۰۳4/۱۲ 
ثم قال: 

والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن يقال: إن الله عز وجل عنى بقوله 
هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا» کل عامل عملا محسبه ف مضا وأنه لله بفعله 
ذلك مطيع مرض» وهسوبفعله ذلك لله مسخط. وعن طریق آهل الایمان به جائر» 
SE‏ ا ال ست وهم مع ذلك من 
فعلهم واجتهادهم بالله كفرة» من أى أهل دين كانوا. 


ثم قال : وقوله إالذين ضل سعيهم فى ا حياة الدنيا» يقول: هم الذين لم يكن 
و RE‏ الدنيا على هدى واستقامة بل كان على جور 
وضلالة وذلك آنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به» بل على كفر منهم به» وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا . يقول 68 اله ERT‏ 
عباده إليه حتهدون وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم إنه لا يكفر بالله 
سر الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن الله تعالى ذكره 
أخبر عن هو لاء SE‏ 
ذهب ضلالا» وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون فى صنعهم ذلك وأخبر عنهم آم 
هم الذين كفروا بایات رہم » ولو کان القول كما قال الذين زعموا أنه لا یکفر بالله أحدٌ 
إلا من حيث یعلم» » لوجب أن يكون هؤلاء القوم فى عملهم الذى أخبر عنهم أنهم 
كانوا يحسبون فيه أنهم يحسنون صنعه كانوا مثابين مأجورين عليهاء ولكن القول 
بخلاف ما قالواء فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة» وأن أعمالهم حابطة. وعنى 
بقوله «أنهم يحسنون صنعا» عملاء والصنع والصنعة والصنيع واحد. يقال: فرس 
صنيع بمعنى مصنوع . اه 
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وقد أورد ابن جريرفى تفسير الآية رواية عن على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - إن من هؤلاء هل حروراء وهي الرواية التى أوردها المصنف هنا عن على . 
ثم اختار ابن جرير عموم الآية فى کل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا وأنه بفعله 
كالرهبانية e‏ ا أهل 1 أي أهل لور 


aT‏ وهم خالفون لطريق ی أهل الإبيان الذين سلكوا 
مسلك الصحابة والتابعين هم بإحسان. 


وإن من أهل الأهواء الذين هم مثل الخوارج ‏ الشيعة الرافضة الذين اتفقوا 
على تضليل صحابة رسول الله ية -وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون فى دعواهم 
عليهم أنهم كتموا ما أوصى به رسول الله و من الوصية لعلي ‏ رضی الله عنه - 
بالخلافة بعده ‏ لأن دعواهم هذه تشمل حتى علي رضى الله عنه - لأنه لم يصرح با 
ادعوه له من الوصية ‏ فكأنه كتم ذلك أيضا ولام دکره للوصية دليل واضح على 
وی تسس اسر با ی a‏ 
ا نبیه لابلاغ هذا الدین الذى جعله الله خانم الأديان 5 لا 7 أحد دیا 
سواه - وقد اثنى الله عليهم فى كتابه بجميل الثناءء واجمعت الأمة على عدالتهم . 

ثم نری هؤلاء الذين ضل سعیهم فى ال حياة الدنیا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا يجتهدون فى العمل ويؤدون أنواعا من العبادات خاشعين مستكينين يبكون 
ویتضرعود. وقد قال الله تعالی : #وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة # . 


يقول ابن. كثير فى تفسيره ۹/۸ : #وجوه يومئذ خاشعة)ه أى ذليلة قاله 
قتاده . 

وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعلها عملها . 

وت 0 : قد عملت عملا كثيراً» ونصبت فيه » وصليت 


- ۳۱۹ - 


فيخشى على هؤلاء الروافض المتمسحون بحب ال البيت وهم خالفون لهم , 
أن تنطبق هذه الآيات وأمثالها عليهم. ؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا بأعالهم , 
وهم خالفون لطريق أهل الایمان فى تولى صحابة رسول الله َة - والترضى عنهم » 
والسكوت عما شجر بينهم » وهذا المسلك عليه أجماع أهل الحق والایمان التابعون ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما قال تعالى بعد ذكر المهاجرين والأنصار: والذین 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا جعل فى 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم » (الحشر/ .)٠٠6‏ 

هذا قول المؤمنين الذين جاءوا بعد الصحابة من مهاجرين وأنصار» فمن 
خالف هذا المنيج » وبدلاً من الدعاء لهم بالغفرة يسبهم ویشتمهم» ويحتوى قلبه على 
البغض والحقد عليهم ألا تنطبق عليه الآية الكريمة : 

ا را الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم 

ا لوح بوم حاط شعة عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية» . 

ثم أورد الصنف بعد ذلك حديث أبى هريرة وقول المصطفى - یل -: «والذى 
نفسي بيده لا يسمع بی ودی ولا نصرانى ثم لا يؤمن بالذى جئت به إلا كان من 
آهل النار) . ۱ 

وحدیث سلان الفارسی فى سبب نزول قوله تعالی : ان الذین آمنوا والذین 
هادوا والتصاری والصابتین من امن بالله والیوم الآخر» الاية. 

12 کک 
أكثر الناس لا 209 (سبا/۲۸). 

وقد أوضحت الرواية فى قصة سلان الفارسى أن اییان اليهود برسالة موسى كا 
فى التوراة الضحيحة غير المحرفة أن التمسك بذلك إلى بعثة عيسى - عليه السلام - 
كان على الحق» وبعد بعثة عيسى فمن تبعه من اليهود تمن امن به من النصارى على 
أنه عبد الله ورسوله والتمسك ۳ جاء ىق الانجیل مع التوراة كان مؤمنا مقبولا منه 
إيهانه . 


١ ع‎ 


عيسى وبالإنجيل كان هالکا. 

وهذاهوالحق. لأن الله يقول: ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 
سورة آل عمران /۸۵. فمن آمن بمحمد ی - فقد آمن بجميع الرسل . 

ومن بقی على دين اليهود والنصارى زعا منه انم ينسخا بدين الإسلام فهو 
من قال الله فيهم : #قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا» . 

وان سماعهم بمحمد ‏ َة - وبرسالته إلى الناس كافة إن لم یژمنوا به ويتبعوه 


والحمدللهرب العاالين 


ا 


انتهى بعون الله تعالى الجزء الأول من كتاب 
التوحيد لابن مندة . ويليه الجزء الثانى ويبدأ 
من قوله : 

ذكر معرفة آسیاء الله عز وجل الحسنة التى تسمى 
مها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر 


( الطبعة الأولى ) 


۵ ۰ ه 
في مطابع الجامعة الاسلامية بالدينة اطنورة 


بت ۲ 


: الفهارد‎ ٠ 


حتوى الفهارس 


۲ - فهرس الأحاديث : على الحروف الحجائية وبأرقام الأحاديث . 
a‏ 
الصفحات . 
ب - شیوخ ابن مندة. مرتبة على أرقام الأحاديث . 
بح - فهرس الأعلام المترجم لهم غير شیوخ ابن مندة . 
هثبت الراجم . 
- فهرس الوضوعات . 
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رش الديات الراب 


سورة الفاتحة رقمها (۱) 


سورة البقرة رقمها (۲) 

ألم . ذلك الکتاب 
أو کصیب من السماء 
یاآیها الناس اعبدوا 
الذى جمل لک 
يا ادم 
ولكم في الأرض مستقر 
إن الذين امنوا والذين هادوا 
وان من الحجارة 
ولا جاءهم كتاب 
ولق علموا ى اهاز 
وإهكم إله واحد 
إن في خلق السموات والأرض 
والوالدات 
ألوترإلى الذي 
امن الرسول 

سورة ال عمران رقمها (۳) 
الله لا إله 
فأما الذين في قلو»م 
ربنالا تزع قلوبنا 


۳۲۵ 


رقم || 5 
۷ ۲۹ 


رقم الصفحة 
:۱ 
۱۸ 
١‏ 
۱۸۲ 
۳۳ 
۳۱ 
۳۱۹ 
۱۹۱ 
۳۱ 
١6‏ 
۱۷ 

۱۳/۱۳۵ ۸: 
١:١ 
۳۱:۷ 
۳۹۸ 
۱۸ 

رقم الصفحة 
۱۷ 
۳۷۵ 
۳۷۲ 


تولج الليل في النهار 
ومن يبتغ غير الاسلام 


سورة النساء رقمها )٤(‏ 
ياأيها الناس اتقوا اربكم 
يومئذ يود ولا يكتمون الله 


فلا وربك 

وكان الله غفوراً رح 
وكان الله سميعاً بصيراً 
وكان الله عزيزاً حکی)ً 


سورة المائدة رقمها (ه) 
اليوم أكملت لكم 


سورة الأنعام رقمها (5) 
أين شركاؤ كم 
والله ربنا ما كنا مشركين 
كتب ربكم على نفسه 
وهوالذي يتوفاكم 
وإذ قال إبراهيم 
إني وجهت 
فمستقر ومستودع 


۳۷ 
Ao 
۱1۹۱1 ۰ ۰ 


“o 
۹۹۹٩ 
۱۳ 
110 ۸ 


نست ۲ ۷۲ ۳ مب 


الصفحة 


۳ 
1<1 
101° ° ۷ 
A۰ ۴۳ 


رقم الصفحة 
۳۱۵ 
۹ ۱ "۱ 


0 
۱۰۷ ۹ 
۱۰۷ ۹ 
۱۰۷ ۹ 


رقم الصفحة 
۱۹ 


رقم الصفحة 

۱۰۹ 
۹ ل 

۳۸ 
۲۸۹ 
۳۲ 

۳۰۵۳۹ 
40 


ذلكم الله 
لا ينفع نفساً ایام 
قل إن صلاتي 


سورة الأعراف رقمها (۷) 
اسكن أنت وزوجك 
والنجوم مسخرات بأمره 
ان ربكم الله 
الا له الخلق والأمر 
لقد آرسلنا 
یاقوم اعبدوا الله 
واذ أخذ ربك 
وله الأساء الحسنى 


هوالذي خلقكم من نفس واحدة 


. سورة الأنفال رقمها (۸) 
واعلموا أن الله 


سورة التوبة رقمها (9) 
اتخذوا أحبارهم 


سورة يونس رقمها (۱۰) 


هوالذي جعل الشمس ضياء 


۱۰ 

۱۱۰ 

۱۸ 
۱۰۳-۲ 


اه 
4" 


۳۲۷ 


الصفحة 


۱۰۲ 

۲۷۹ ۲ 

۱۳۹ ۷ 
۳۷۰ 


رقم الصفحة 

۱۱۳ ۲ 
۱:۳ 
۱۸۹ 
۳۹۹ 
۷ 
۱۲۰ 

44 
۳۹ 
۳۹ 


رقم اا نق 
۷ خف 


رقم الصفحة 
۳۱۷ 
۱1 


رقم الصفحة 
۱:۱ 


سورة الرعد رقمها (۱۳) 
الله الذى رفع السموات 
صنوان وغير صنوان 
الله یعلم 


سورة إبراهيم رقمها (4 ۱) 


سورة الحجر رقمها (۱۵) 
ولقد جعلنا في السماء 
وأرسلنا الریاح 


سورة النحل رقمها )١5(‏ 
خلق السموات 
أفمن يخلق 
والذين يدعون 
ولقد بعثنا 
وأنزلنا إليك الذكر 
والله أنزل 
والله أخرجكم 
سورة الاسراء رقمها (۱۷) 
وجعلنا اللیل والنهار 


من اهتدی 


۳۲۸ 


رقم الصفحة 
۱۳ 

۹۳ 
۳:1 
۱۷۱ 


رقم الصفحة 
۱:۳ 


۱-۲ ۶ 
101.14۳ 
۳۸ 
10۹ 


۳11 
۱۶۲ ۲ 
۱۷۳ 


سورة الكهف رقمها (۱۸) 
ما اشهدتهم 


قل هل ننبئكم 


سورة مریم رقمها (۱۹) 
هل تعلم له سميا 
أفرأيت الذى كفر 


سورة طه رقمها (۲۰) 
وأنزلنا من السماء ۱ 
فلا تسمع الا همسا 

سورة الأنبياء رقمها (۲۱) 
وما خلقنا السیاء والأرض 
ومن يقل منهم 
وجعلنا من الماء 


سورة الحج رقمها (۲۲) 
ونقرى الأرحام 


ياأيها الناس ضرب مثل 


سورة المؤمنون رقمها (۲۳) 
ولقد خلقنا الانسان 
وأنزلنا من السماء 
قل لمن الأرض 
فلا انساب بینهم 


رقم الآية 
۱ 
.٠ل ١٠١5‏ 


رقم الآية 
56 
۷۷ 


رقم الآية 
or‏ 

of ۳ 
۱۰۸ 


رقم الصفحة 

الى ۱ 

۳۱۷ ۳۳۹ 
TIT 


رقم الصفحة 
foc TTV. TTY‏ 
۲:۹ 
1° ۲۵۹ 


رقم الصفحة 
۰۳/۸ ۰ ۲۰۹ 
۱۹۹ 
۳۸ 
۵ ۰ -,-"۱ 


سورة النور رقمها (۲) 
ألم تر أن الله 
سورة الفرقان رقمها (۲۵) 
وهوالذی خلق 
وهوالذی أرسل الریاح 
وکان الله غفورا رحيم| 


سورة الشعراء رقمها (١؟)‏ 
الذی خلقنی 


الذي یمیتنی 


سورة النمل رقمها (۲۷) 
وجخدوا مها 
احطت بام تحط به 


سورة القصص رقمها (۲۸) 
وهوالله لا له إلا هو 


قل آرایتم 
سورة العنکبوت رقمها (۲۹) 
خلق السموات والأرض 
ولذکر الله آکر 
سورة الروم رقمها (۳۰) 
ومن اياته أن خلقکم 


ومن اياته خلق السموات 


۰ 


رقم الصفحة 
۱۷۳ 

رقم الصفحة 

1۳۱ 


۱۷۲ 
۱۰۹ 


رقم الصفحة 

۷۰ ۰ ۹۳۹۹ 
۹4 
۹٤ 


۳11 


11. ¥ 
11۳ 


ومن اياته أن تقوم السماء 
وهوالذي يبدأ الخلق 
فأقم وجهك 

أو لم يروا أن الله 

الله الذى خلقكم 


ومن اياته أن يرسل 


سورة لقمان رقمها (۳۱) 
وألقى فى الأرض 
خلق السموات 
هذا خلق الله 
سورة السجدة رقمها (۳۲) 
الذی آحسن کل شىء 


سورة الأحزاب رقمها (۳۳) 


فارسلنا علیهم 


سورة سبأ رقمها (۳۶) 
وما أرسلناك 


سورة فاطر رقمها (۳۵) 
والله الذی آرسل 
وما تحمل من انثى 
ألم ترأن الله 
أو م نعمركم 


آن اله بسك الات 


۳۳۱ 


الصفحة 

YAT ۹۳ 

۳۰ ۹ 

ام لكان 
۲۹۱ 

۲۹۶ : ۱ 
۱۷۲ 


رقم الصفحة 
۱۹۱ 
۸ ۲۰۵ 
۸ « ۳۷۰۰ 
رقم الصفحة 
Yo‏ لا TV o‏ 


رقم || ی 
۱۷۹ 


رقم الصفحة 
۳۳۰ 
رقم الصفحة 
1٦ ۰ ۳‏ 
۹ ۲۰۳ 
۱۹۱ 
۱۳۱ 
۳6۰ 
۱۹۹ 


سورة يس رقمها (5*) 
سبحان الذى ان 


والقمر قذرتاه 


أوم یر الانسان 
وضرب لنا مثلا 
نما آمره 
سورة الصافات رفمها(۳۷) 

إنا زینا السیاء الدنيا 
وأقبل بعضهم على بعض 

سورة ص رفمها (۳۸) 
وعجبوا 
أجعل الآلمة 

سورة الزمر رقمها (۳۹) 
ألالله الدين 
يكور الليل على النهار 
يخلقكم في بطون 
ولئن سألتهم 
الله يتوق الأنفس 
وسيق الذين 

سورة غافر رقمها )1١(‏ 
هوالذي خلقكم 


سورة فصلت رقمها (4۱) 
. . لتکفرون 


رقم الصفحة 
۰۲ 
:۰۹۶ وما 
۱:۱۱ 
۱۱ 
۳ 
۳۹۹ 
۳۱۵ 
رقم الصفحة 
۳ ۱۹۰۱ 
۱۰ 
رقم الصفحة 
۳۰۲ 
۷ ۱۲-۰ 
رقم الصفحة 
۹ ۱۳۰ 
۱6 
۰ ۲۱ 
YA ۷‏ 
۳ ۲۸۹ 
۳11 
رقم الصفحة 
۱۰ 
۳:۹ 


رقم الصفحة 
كندل ل/اء١‏ 


قل أإنكم لتكفرون 
فأرسلنا عليهم 

وما كنتم تست ون 
ومن اياته الليل والنهار 


سورة الشورى رقمها (4۲) 
ین کمقله شر ۸ 
ولوبسط الله الرزق 
ومن ایاته 
لله ملك السموات 
سورة الزخرف رقمها )٤۳(‏ 
ولئن سألتهم 
أشهدوا خلقهم 
سورة الحائية رقمها (15) 
وسخرلكم 
سورة الأحقاف رقمها (47) 
وحمله وفصاله 
فلا رأوه عارضا 
أولم یروا أن الله 
سورة محمد رقمها (4۷) 
فاعلم أنه لا إله 
ياأيها الناس 
بوره ق رقمها (۵۰) 
ق » والقران المجيد 


مات 


الصفحة 
۸۹ ۱۹۰ 

۱۷۹ 

o۷ 
۱۵۵ ۰ 


رقم الصفحة 
۸ ۱-۳ 
4۲ .44 
1A۲‏ 
:۳ 
رقم الصفحة 
۳۹ 
۱۸۳ 


TV CAY 


رقم الصفحة 
۳:۹ 
رقم الصفحة 
۵ ۲۶۷ 
۱۸۰ 
١٠‏ 
رقم الصفحة 
۷ لام 
رقم الصفحة 
۸ € 


رقم الصفحة 


۳۰۲ 


سورة الذاريات رقمها (01) 
والذاريات 


وفي الأرضص 
۱ سورة الطور رقمها (۵۲) 
واقبل بعضهم على بعض 
ام خلقوا من غير شىء 

سورة النجم رقمها (۵۳) 
وما ينطق عن ال هوى 
ا 

سورة القمر رقمها (۵4) 
نا کل شیء خلقناه 

سورة الرهن رقمها (۵0) 
والارض وضعها 

سورة الواقعة رقمها (۵7) 
أفرأيتم ما تمنون 
أفرأيتم ما تحرثون 
أفرأيتم الماء 

سورة الحديد رقمها (/اه) 
يولج الليل في النهار 

سورة المحادلة رقمها )°۸( 


قد سمع 


سورةالحشررقمها(09) 
وما اتاكم الرسول 


AcE 
۷۲۳ ۷۲/۷۱۹ 
۷۰ ۸ 


رقم الصفحة 
۱۷۳ 
ل ال 2 
۲ 
رقم الصفحة 
١1١١‏ 
۳۳۰ 
رقم الصفحة 
۱۹ 
۳:۸ 
رقم اا 506 
۹۲ 
رقم الصفحة 
1A۲‏ 
رقم الصفحة 
Y€ 2 ۸‏ 
۳۹۹ 


۲۰۵ 1۹4٦ 


۰ ۲۵۹ 
رقم الصفحة 
۱۹ 


سورة الصف رقمها (51) 
فلا زاغوا 
سورة التغابن رقمها (515) 
زعم الذين كفروا 
سورة الملك رقمها (/51) 
ماترى في خلق الرهن 
ولقد زينا السماء 
كلا ألقي فيها فوج 
قل هوالذي أنشأكم 
قل أرأيتم 
سورة القلم رقمها (54) 
و 
نفلاك ا ايه 
سورة الحاقة رقمها (59) 
وأما عاد 
ماو م اقرؤٌ وا 
سورة نوح رفمها (۷۱) 
والله أنبتكم 
والله جعل لكم 


سورة القيامة رقمها (ه/ا) 
أيحسب الإنسان 
ألم يك نطفة 
سورة الانسان رقمها )۷١(‏ 
هل أتى على الإنسان 
انا خلقنا الإنسان 


— ۳۲۵ __ 


۱۰۲ ١ 5“ 
"م١١‎ 
۳۹ 
۱۹۹ 

رقم الصفحة 
1 
۱۷ 

رقم الصفحة 
۱۷۳ 
١1١١‏ 
رقم الصفحة 
۱۸۳ 
۱۸۲ 
رقم الصفحة 
۳۰۳ 
CTIA‏ 

رقم اا e‏ 
۳۱۸ 
۲0۹4 
كه" 


سورة المرسلات رقمها (۷۷) 
والناشرات 
ألم نجعل الأرض 
وأسقيناكم ماء 
سورة النبأ رقمها (۷۸) 
واطبال أوتادا 


أم السیاء بناها 
والأرض بعد ذلك 
أخرج منها 
والجبال أرساها 


سورة عبس رقمها (۸۰) 
قتل الانسان 
فلینظر الانسان 
سورة الطارق رقمها (۸۳) 
فلینظر الانسان 
سورة الغاشية رقمها (۸۸) 
وجوه یومئذ 
سورة البينة رقمها )٩۸(‏ 
وما آمروا إلا لیعبدوا 
سورة الناس رقمها (4 ۱۱) 
قل أعوذ برب الناس 


۳ 


رقم الصفحة 
۱۷۳ 
۸( ا فرق 
۱۸ 
۱۹۹ 


رقم الصفحة 
۱۹۱ 


رقم الصفحة 
۸۵ ۱۲۶ 
۱۸۲ 
۲ لت الل 
۱۹۱ 


رقم اا 4 
۸ ۲۳۸ 
Yo ۸‏ 


رقم الصفحة 
۷ ۳۰۳ 
رقم الصفحة 
۵۳۹ ۲ 
الع 
۱۲۰ 
رقم الصفحة 
۳۹ 


آذ 


ررش الأعماست لصوم 


سم 
ماسم 
مت 


آتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 

أجل إن آهلی سمونی حمدا. 

الحمد لله حمدا کثیرا طيبا مبارکا فيه غير مودع ولا مكفي 
أخبرنى جير يل آنفا فقال: إذا سبق ماء الرجل نزعه . 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان . 

إذا بلغ العبد ستين سنة فقد أعذر الله عز وجل إليه . 


إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فأحذروهم . 


أرأيتم ما انفق الله عز وجل منذ خلق السموات والأرض . 
أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين . 

إنى خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتى . 

إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة. 

إنه خلق كل إنسان من بنی ادم على ستين وثلاثمئة مه 
استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق . 
اقبلوا البشرى يابنى تيم . 

إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته . 


إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد واقع الرجل المرأة طار ماؤه. 
إن الله تعالى إذا قضى الأمرفى السیاء ضربت الملائكة بأجنحتها. 


بت ۷ 


إن الله عز وجل صانع ما شاء لا مكره له. 

إن الله عزوجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية . 

إن الله عز وجل قد وكل بالرحم ملكا. 

إن الله عز وجل ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده علیها. 
إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض . 
إن فى الجمعة ساعة ‏ ولساعة ‏ لا يسأل الله عز وجل عبد فیها. 
إن الأرضين بين كل أرض والتى تليها مسيرة خمسمائة عام . 

إن الذى أنزل الداء أنزل الدواء . 

إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة . 

إن الملائكة تحدث فى العنان والعنان الغمام . 

إن الملائكة تنزل فى العنان وهو السحاب . 

إن موسى قال لآدم ياادم خلقك الله بيده. 


إكلاً لنا الليلة فلما كان فى وجه الصبح ناموا حتى ضربتهم الشمس . 


ألا تصلون؟ فقلت يارسول الله انا أنفسنا بيد الله . 
الكمأة من المن وماؤٌ ها شفاء للعين. 

اللهم بك أصبحنا وبك آمسینا. 

اللهم رب الناس اذهب الباس اشف أنت الشافى . 
اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني . 


وس 


بصق رسول الله ی فى كفه . 


بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد. 


بينا أنا عند البيت بين اليقظان والنائم . 


۰ 


بیعا رجل بفلاة إذ سمع رعدا فى سحاب . 


۳۳۸ 


۳۳ 
۷ 


حبك إياها أدخلك الجنة . 


ملق الل عز وج الب بوم الي 
خلق الله عز وجل. السموات من دخان . 


خلق الله عز وجل ادم على صورته طوله ستون ذرا 


: خلقت الملائكة من نور. 


خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثماثة مفصل . 


(ر) 
رأيتني فى الحجر وقريش تسألنى . 

( س ) 
سلامى ابن ادم تلائماة وستون عظ|. 

(ف) 


عا 


۳۹ 


فرغ الله عز وجل من القادیر وأمور الدنیا قبل أن يخلق السموات والأرض. ١‏ ۱۳ 


فقال ما هذا؟ قلنا السحاب قال والزن. 
ف الإنسان ثلاثمأة وستون مفصلا . 


(ق) 


" قدر الله عز وجل المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض . 


۳۳۹ ل 


۱۲ 


کذبنی ابن ادم ول يكن له ذلك . 

كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني . 
كذبني عبدى ول يكن له أن يكذبني . 
كذبنى عبدي . 


كل شيء خلق من الماء . 


(ل) 
لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. 
لا تواصلوا قالوا فإنك تواصل . 
لا عليكم الا تعزلوا فإن الله عز وجل قدر ما هوخالق إلى يوم القيامة. 
لا عليكم أن لا تفعلواء ما كتب الله عزوجل خلق نسمة هي كائنة إلى 
يوم القيامة . 
لا يزال من أمتي أمة قائمة ظاهرة على الناس . 
لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك . 
عد عدر اله خی إلى عدار اجه ی ييلع ره ا 
لقد رأيتني وأنا فى الحجر وقريش تسألني . 
لكل داء دواء :. 
لا خلق الله عز وجل ادم انتزع ضلعا من أضلاعه فخلق منه حواء . 
لما خلق الله عز وجل الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها علیها. 
لا صور آدم فى الحنة تركه ما شاء الله عز وجل أن يتركه فجعل إبليس . 
لا كانت ليلة اسرى بي وأصبحت بمكة . 
لا كذبتني قريش قمت فى الحجر فجلى الله عز وجل لي بيت المقدس . 


1 اك 


۱۱۳ 
۳۳ 
۱۱۹ 
۹۹ 
۹۸۰۹۷ 


۱۳۲ 
۸ 
۱۰۸ 
Yo 
11۷ 
۷۹ 
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لم تلزم قراءة قل هو الله أحد. 
ليسوا بشيء. . . تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 


(ع( 
من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إليه. 
مستقرها تحت العرش . 
من عَمّره الله الستين فقد أعذر الله إليه . 
ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاریق . 
ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن . 


ما ندرى لعله كما قال قوم فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم . 


ما كنتم تقولون فى الجاهلية إذا رمي بمثل هذا . 


ما لي أرى قومك قد شنفوك . 
(۵ ) 
CR)‏ 
هل تدرون ماذا قال ربكم . 


هل تدرون ما اسم هذه قالوا : نعم هذه السحاب . 


رو ) 
والذی نفسی بيده لقد سأل ربه باسمه الأعظم . 
والذی نفسي بيده ما یسمع بي من هذه الأمة من بودي . 


والذی نفسي بيده لا یسمع بي رجل من هذه الامة بهودي . 


۳۶۱ 


اه 


3 
3 


( ي ) 1 
يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقرفى الرحم بأربعين. ۹۰ 
ياسلان هم من أهل النار فاشتد ذلك على سلان . ه6١‏ 
يافلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك . 5 
یامقلب القلوب ثبت قلبی على دينك . ۱۱ 
ياعائشة وما يؤمننى أن يكون فيه عذاب. o٤‏ 
( آل ) 
الدقل والفارسی والحلووالحامض . ۷۱ 
الريح من روح الله عز وجل تأتى بالرحمة وتأتى بالعذاب . همه 
التبا اثنا عش ساغة: ٤۲‏ 
النيل والفرات وسیحان وجیحان من أنهار الجنة . 1۸ 
£ گم 
احاديث الأفعال 
الجحديث رقمه المسلسل 
استیقظ رسول الله ية فجعل یمسح النوم عن وجهه . ۱۹ 
خرج فنظرفی السماء فقال : إن فى خلق السموات والأرض . ۷ 
فقام النبي ية من اللیل فخرج فنظر فى الساء. ۱۸ 


بت ۳6۲ 


الحديث 

آتاه رجل فقال إن فى قلبي من القرآن لشكا قال ويلك . 
أتيت الطور فوجدت ثم كعبا. 

إجتمع عند البيت نفر قرشيان وثقفي . 

أخرج إبليس من الجنة ولعن وأسكن ادم . 

أقر أنى رسول الله ية انى أنا الرزاق ذو القوة المتين . 


الله أعلم إن الله خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر من أديم الأرض . 


اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك محياها . 

إني أجد فى القران شيئا تختلف علي . 

إنه رفع إلى امرأة ولدت لستة آشهر من حين دخل عليها زوجها. 
ان رأته خمسة أيام وضعت تسعة أشهر وخسة أيام . 

ان الشياطين كانت هم مقاعد يستمعون فيها الوحى . 

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا. 

ان كعبا يزعم ان السماء تدور على منكب ملك فقال كذب . 
إن الله عز وجل خلق الأشياء سبعا. 

نما سمي ادم لأنه خلق من أديم الأرض . 

أول ما خلق الله القلم فقال له: أكتب. 

أول ما خلق الله تعالى من شيء القلم فقال له «أكتب» . 


(رف) 
فأما الذين فى قلویبم زیغ» قال الحرورية والسبآية . 


ا 


رقمه المسلسل 
۳۰ 

و 
111° 
۸۱ 

۱:۰ 

هلا ولا 
۱۳ 

۱۹ 


رف ) 
قرأ وتجعلون شکرکم نکم تکذبون. قال: نزلت فى الأنواء . 
ركذ ) 
كانت دعوة رسول الله عَكِية : لا ومقلب القلوب . 
كان النبي ية إذا أراد أن ينام قال: بسم الله أموت وأحيا. 
كم تجدون الحقب فى كتاب الله . 


رل) 
لا اهبط ادم إلى الأرض باهند . 

)م۴( 
من تراب ومن ماء ومن طين ومن ظلمة ومن نار. 
مسيرة كل سماء خحمسسائة عام . 

رد ) 


نزلت هذه الآية فى أصحاب الصفة ‏ ولو بسط الله الرزق فى الأرض . 


A) 


هو الولد يعني وولد الولد. 


4 


۱۳۸ 

AA 

۱۳۳ 

۱۳۳ ۹۳۹ 
۲ 


Ao 


۱۰۰ 
۳۳ 


١15 


لحروري 
ظ 0 
1 الرا 

9 ۱ 


كفك 
لم 
ورت الو 


06 


فرش ازعم 


الأعلام الوارد ذكرهم في المقدمة 


- إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمار- أب إسحاق . 

- أحمد بن عبدالله بن أحمد ‏ آبونعيم الحافظ . 

- أحمد الباطرقانى . 

- الحسن بن العباس الرستمى مسند أصبهان . 

- الحسين بن على بن يزيد بن داود - أبوعلى الحافظ . 

5 جعفر بن محمد المستغفري . 

۷ - عبدالله بن محمد بن علي بن محمد شيخ الإسلام أبوإساعيل . 
۸ - عبدالوهاب بن مندة ‏ رواي الكتاب عن والده. 

٩‏ محمد بن أحمد الأصبهانى أبو الخير الباغبان. 

اك توق لفقي داتس المحم 


ص مسا وص هم 


o 


۱ زینب بنت الکمال أحمد بن عبدالرحیم مسنده الشام أم الخير. 


۲- عجيبة بنت الحافظ محمد بن أبى غالب. 


7 


۳ 


ا ل ری 
را 
۱ - أحمد بن إسحاق بن أيوب النیسابوری الضبعی . 
۳ - أحمد بن عمرو الحامي ‏ آبو الطاهر. 
4 - أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهانى ‏ ابن مك . 
5 أحمد بن محمد بن زياد إمام الحرم . 
ا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار. 


(ح ) 
م الحسن بن يوسف الطرائفي . 
4 الحسين بن على النيسابوري أبو علي . 
٠‏ حمزة بن محمد بن العباس الكنانى . 


(ح ) 
١‏ خيثمة بن سلییان بن حيدرة الطرابلسي . 
(ع) 
عبد الرهن بن يحيى بن مندة. 
۳ - عثان بن أحمد آبوعمر الدقاق. 
رع( 
6 - محمد بن الحسين بن الحسن القطان . 
۵ - محمد بن سعيد بن إسحاق العسال. 


5 محمد بن عبدالله بن معروف الصفار الأصبهانى . 


۳۶۷ لك 


۱۳۳۲ 


ازرم ار یج ابن مه 


رقم الحديث 
ء 
۱ را 

- إبراهيم بن سليمان الأفطس الدمشقی . ۱۳۲ 
- إبراهيم بن طههان الخراسانى . 7۲ 
- إبراهيم بن محمد بن الحارث . ۸ 
- إبراهيم بن مرزوق بن دینار. ۳ 
- إبراهيم بن يزيد بن شريك . ۳۹ 
- أحمد بن الأزهر بن منیع . ۲۳ 
- أحمد بن خالد بن موسی الوهیبی . ۲۵ 
- أحمد بن شعيب النسائی . ۱ ۳۸ 
- أحمد بن صالح الصري . 1 
- أحمد بن الفرات بن خالد الضبی . ۸ 
- أحمد بن یوسف السلمي . ۱ 
- الأحنف بن قيس بن معاوية . ۳۱ 
- إسرائيل بن يونس . ۳٤‏ 
- إسماعيل بن أبي آویس . ۱ 0 
- إسماعيل بن مسلم العبدى . ۱۸ 
- إسماعيل بن يعقوب بن إبراهيم بن الجراب . ۳ 
أنس بن مالك بن عامر الأصبحي . 15 
- آنس بن مالك بن النضر الأنصاري . ۳۳ 
- آیوب السختياني بن أبي تهيمة . ۳ 


۳۸ 


۳۹ 


رب) 
بحر بن نصر بن سابق الخولانى . 

- بريدة بن الحصيب الأسلمى . 

- بشر بن شعيب بن أبي حمزة . 


- بكر بن مضر بن محمد بن حكيم المصري . 


(ج ) 


(ح ) 
حبان بن موسى بن سوار السلمي . 
- الحسن بن سفيان بن عامر الحافظ . 
- الحسين بن واقد المروزي . 
حصين بن جندب - بو ظبیان . 
- الحكم بن نافع أبو اليهان. 
_ حريز بن عثمان الرحبي الحمصى . 
- حميد بن زياد أبو صخر. 
حميد بن هانىء الخولانى المصري أبوهانى . 
حيوة بن شريح التجيبي . 


5 
- خالد بن يزيد الجمحي السكسكى . 


- خلف بن خالد القرشي آبوالهنا المصري . 
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۱۱۳ 


(ر) 


- روح بن عبادة بن العلاء بن حسان . 


020 


- زكرياء بن عدي بن الصلت. 


( س ) 


سعید بن جبیر الأسدي . 
سقیان بن عيينة . 

سلییان بن بلال التيمي . 

- سلییان بن مهران الأعمش . 


- شعیب بن أبى حمزة الامام . 


- صفوان بن محرز بن زياد. 


(ش) 


نمر. 


( ص ) 


2 ۳۵۰] 


0 


رقم الحديث 


۳۳ 


(ع) 
عباس بن محمد بن حاتم الدوري . 
عباس بن محمد بن العباس البصري . 
- العباس بن الوليد بن مزيد العذرى . 
- عبد الله بن بريدة بن الحصيب . 
عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي . 
عبد الله بن سالم الأشعري الحمصي . 
عبد الله بن صالح بن محمد . 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسین . 
بو ادن الى رفع 
عبد الله بن البارك. ۱ 
- عبد الله بن أبي شيبة . 
- عبد الله بن عميرة كوف . 
عبد الله بن الفضل بن عباس . 
عبد الله بن وهب الامام الحافظ . 


- عبد الله بن يزيد المعافري أبو عبدالرحمن ا حبلى . 


عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلامي . 
عبد الرحمن بن أبي بكرة بن نفيع . 

- عبد الرحمن بن ذكوان - أبو الزناد. 

- عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد الدشتكى . 
عبد الرهن بن عمرو بن صفوان - آبوزرعة . 
عبد الرحمن بن محمد بن ياد المحاربي . 

- عبد الرحمن بن هرمز ‏ الأعرج . 

- عبيد الله بن أبي جعفر المصري . 


0 بت 


۱۳۲ 


- عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم . 
- عبيد الله بن عمر الرقى آبووهب . 

- عشان بن عمر بن فارس العبدي . 

- عبد الرزاق بن همام بن نافع . 

- عبد العزيز بن أبي سلمة الاجشون . 
عبد القدوس بن الحجاج الخولانى . 
عبد الملك بن محمد الرقاشي . 


- عبد الوهاب بن عبد المجيد 
- عروة بن الزبير بن العوام . 


بن الصلت. 


على بن الحسن بن شقيق الروزی. 


على بن الحسين بن على بن أبي طالب. 
- على بن داود البصري أبو التوکل الناجى . 


- على بن عياش الألهان الحمصى . 
- عمر بن أبي عمرو ميسرة مولى الطلب . 


= کون أبي قيس الرازي 


- عمروبن الحارث بن يعقوب الأنصاري . 


الأزرق. 


- عمرو بن دينار الکی أبو محمد الأشرم . 
- عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي . 


قتادة بن دعامة السدوسى . 


(ف) 


(ق) 


— of — 


۳۹ 


۳۳ 


رك ) 
2 
۹۷ - مالك بن صعصعة الأنصاري . 


۹۸ مالك بن مغول بن عاصم بن غزيه . 
۹۹ - محمد بن أبي بكر القدمي . 


. محمد بن جعفر بن أبي كثير‎ ١ 

۲ محمد بن خالد بن خلى أبو الحسين . 
۳ - محمد بن ادريس - أبوحاتم الرازي . 
٤‏ - محمد بن نصر المروزي الفقيه . 

۵ محمد بن یوسف الطوسي الفقیه . 


. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي‎ 9 ٩ 


۷ -- محمد بن عبد الرهن بن حارثة . 
۸- محمد بن عوف بن سفيان الطائى . 
4 -- محمد بن مسلم الزهري - ابن شهاب . 
۰ محمد بن عبيد الله بن يزيد بن النادی. 
0١‏ محمد بن ميمون المروزي أب و حمزة . 
265 محمد بن يعقوب بن الأخرم . 

1١‏ محمد بن يونس بن عبد الله أبوبكر. 
1١١5 ۰‏ -مخرمة بن صلیان الأسدي الوالیی.. 
6 معبد بن سير ين الأنصاري . ۱ 


— Yor — 


7 المعتمر بن سليمان بن طرخان . 

۷ - معمر بن راشد الأزدي الحدانى . 
١‏ معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو. 
8 7المهال بن عمرو الأسدي . 


۰ 


رد ) 
۰ -م نافع بن جبير بن مطعم النوفلی . 
۱ نافع بن يزيد الكلاعي آبویزید. 
ره ) 
۲ - هدبة بن خالد بن الأسود القیسی . 
۳ همام بن منبه بن کامل الصنعانی . 
"١>‏ هوذة بن خليفة بن عبد الله . 


(و) 


6 - وضاح بن عبد الله اليشكرى - آبوعوانة . 
۲ 7 الوليد بن عبد الرحمن الحرشى الحخمصى . 


۷ - الوليد بن مزيد العذري . 
۸ - وهب بن جابر الخيوانى . 


(ي ) 
۹ - يحبى بن آیوب بن بادي الخولانى . 


۰ ايحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان . 


۱ - مجبی بن ماد بن أبي زياد الشیبانی . 
۲ - يحيى بن عروة بن الزبیر بن العوام . 


of — 


۱۷ 


۳۹ 


۳ - يحبى بن یجبی بن كثير الليثى . 


4 يزيد بن شريك بن طارق . 
© يونس بن يزيد بن أبي النجاد. 
5 يونس بن عبد الأعلى الصدق . 


الكنى 


. أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري‎ - ١ 


۲ - أبو الضحی ‏ مسلم بن صبيح الهمدانى . 


—_ 00 


رقم الحديث 
1 
۳۹ 
۳ 
۳ 


۲ 
١55 


شت الراجع 


١‏ القران الكريم. 

- البداية والنهاية / لابن كثير / الطبعة الأولى سنة 147١م‏ مكتبة النصر. 

اللباب / لابن الأثير / دار صادر بير وت . 

أخبار أصبهان / لأبي نعيم / طبعة ليدن سنة ٤۱۹۳م‏ . 

- الأعلام / للزركلي / الطبعة الثالثة . 

5 العبر / للذهبي / مطبعة حكومة الكويت سنة 185١ه.‏ 

۷ - النجوم الزاهرة / لابن تغر بردى / الناشر وزارة الثقافة والارشاد. المؤسسة 
المصرية العامة . 

۸ الكامل / لابن الأثير / ط دار صادر سنة 1785ه. 

٩‏ - النهاية / لابن الأثير / الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۳ه. 

. النووي شرح مسلم / طبعة بدون تأريخ‎ ٠ 

۱ الوافى بالوفيات / للصفدي / المطبعة الماشمية سنة ۱۹۵۳م. 


| 
O r 4 4 


نت 
لايم 
الاو حي تع 
٥‏ _ 00 5-8 / للذهبى / طبعة حيدر اباد ط الثالثة سنة ۱۳۷ه. 
١١‏ تهذیب التهذيب / لابن حجر / الناشر دار صادر بير وت . 
۸ - تبذیب الكمال / للمزي / تصويردار المأمون. 
4 تفسير ابن جرير الطبرى / الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۳ه. 


اكه 


۰- تفسير ابن كثير / طبعة الشعب. 

۱ - تفسير ابن المنذر / بهامش تفسير ابن أبى حاتم » مخطوط / مكتبة الشيخ حماد 
الأنصاري . 

۲ - التوسل بالنبي وجهالة الوهابيين / لأبي حامد بن مرزوق / اسم مستعار / 
طبع حسين حلمي استمبولى تركية سنة 185١ه.‏ 


۰ 


۳ - خلق آفعال العباد / للامام البخاری / مطبعة النبضة الحديثة سنة 
۹ ها. 


د 
4 دول الاسلام / للذهبي / الميئة المصرية العامة للكتاب سنة 1914م . 


° — الدر المنثور / للسيوطى / الناشر دار المعرفة بير وت . 
ابش الديباج المذهب / لابن فرحون / دار التراث للطبع والنشر القاهرة . 


٠ 


ر 
۷ - زاد المعاد / لابن القيم / المطبعة المصرية ومكتبتها سنة ۱۳۹۷ه. 


س 
۸ - سنن الترمذى / مع تحفة الأحوذي / الناشر المكتبة السلفية . 
۹ سنن الدارمي / تخريج السيد عبده هاشم طبع سنة 1185ه. 
٠‏ سنن النسائی / الطبعة الاولی سنة ۱۳۸۳ه-. مطبعة الحلبي . 
"١‏ سنن ابن ماجه / ترتیب محمد فؤاد عبد البافی . الناشر عیسی الحلبى . 
۲- سير أعلام النبلاء / للذهبي / مخطوط . ۱ 


۳۵۷ — 


03 


س 
۳ شذرات الذهب / لابن العاد / المطبعة التجارية للنشر والتوزيع دير وت . 


ص 
4 - صحيح مسلم / ترتيب محمد فؤاد عبد الباقی» الناشر عيسى الحلبي . 


طّ 


ه ‏ طبقات الحفاظ / للسيوطي الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۳ ه تحقيق على محمد 
عمر / الناشر مكتبة وهبه . 

5 طبقات الحنابلة / لأبي يعلى / مطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۷۱ه-. 

۷- طبقات المحدثين بأصبهان / لأبي الشيخ. مخطوط . 


3 


٠ 


ف 
4 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية / طبعة سنة ۱۳۹۸ه-. 
۰ - فتح الباري / شرح صحيح البخاري / الطبعة السلفية. 
۱ فى ظلال القران / للسيد قطب / الطبعة الثالثة . 

3 


۲ - كشف الظنون / حاجي خليفة . 


۳۵۸ 


3 


۳ - لسان الميزان / لابن حجر / منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت. 


1 

٤‏ - منتخب مخطوطات الظاهرية / للشيخ الألباني. 

٥‏ - مسند الامام أحمد بن حنبل / الناشر دار صادر. 

1 - مصنف عبد الرزاق / الطبعة الاولی سنة ۱۳۹۲ه- تحقيق حبیب الرهن 
الأعظمي . 

۷ - من ادركه الخلال من أصحاب ابن مندة / لان موسی الديني خ الظاهرية 
مجموع رقم (۸۰). 1 

۸ المنتظم / لابن الجوزي / طبع جمعية دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد الدكن 
سنة ۱۳۵۰ ه-. 

. الموطأ / للامام مالك بن أنس / طبعة الشعب‎ - ٩ 

۰ - ميزان الاعتدال / للذهبي / دار احیاء الکتب / تحقیق محمد على البجاوي . 


- ۳۵۹ - 


- القدمة. 

مقدمة الکتاب : 

ترحمة ابن مندة. ۱ 

عقیدته وموقفه من الفرق الخالفة نیج السلف . 
_ وصف الکتاب ومیاحثه . 


O n ag qd ححا‎ 


اسم الكتاب ونسبته إلى مؤ لفه. 

- عدد أوراق النسخة ومسطرتها واسم ناسخها والسماعات المثبتة عليها . 
- منبج المؤلف فى الكتاب . 

- مصادر الكتاب . 

٠‏ عملى فى الکتاب. 


6ل > < م 


١‏ ذکرما وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل وانه 
واحد صمد ل يلد ولم یولد وم يكن له كفواً أحد. 
ذكر معرفة بدء الخلق . 
- ذكرما يدل على أن خلق العرش تقدم على خلق الأشياء . 
ذكرما يدل على أن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق . 
- ذکرما دل به ازاز الالباب . 
- ذکرما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته . 
- ذکر الایات التفقة النتظمة الدالة على توحيد الله عز وجل فى صفة 
خلق السموات التی ذکرها فى کتابه وبینها على لسان رسوله ی تنبیها 
- ذکرمایدل على أن النبي ‏ عرج ببدنه يقظانا وأن قریشا آنکرت 
ذلك ولو کان رؤيا لم تنكر عليه . 
4 - ذكراية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى وبديع صنعته فى خلق 
الشمس والقمر. 
٠‏ ذکر آية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل وعظيم قدرته فى خلق 
النجوم . 
۱ - ذکر اية تدل على وحدانية الخالق من لطیف صنعته وبدیع حکمته فى 
تکویر ساعات اللیل على النهار وایلاج النهار على الليل . 
۲ - ذکر آية آخری تدل على وحدانية الله عز وجل فى إمساكه السحاب فى 


مس مس هم هم کلب که 


> 


جو الساء . 

۳ - ذكرآية أخرى تدل على وحدانية الله عزوجل ما عجزعن وصفه 
المخلوق وتاهت فيه العقول. 

٤‏ - ذكر اية أخرى تدل على وحدانية الله عز وجل وإنه مرسل الرياح 
والريح . 


س 


الصفحة 


۱ 


A 


٩۱ 


۹۲ 


۹۷ 


۱۰ 


۱۱۳ 


۱۳ 


۱۳ 


۱:۳ 


۱9 


۱3۳ 


۱۳۸ 


۱۷۲ 


15 ذكرالآيات التى تدل على وحدانيته فى خلق الأرض . 


۷ - ذكراية أخرى تدل على وحدانية الله فى خلق الجبال وما آخبر عما فيها 
من النافع ووصف ألواءها . 

۸ - ذکراية آخری تدل على وحدانية الله تعالى من صنعته فى خلق الاء 
الذي جعله الله عز وجل حياة لجميع خلقه . 

48 ذكراية أخرى تدل على وحدانية الله تعالى وإنه منزل الماء من الزن 
وفالق الحب والنوى ومنبت النبات وألوان الأشجار التى تحمل ألوان 
من تراب ادم عليه السلام ثم من نطفة ولده وخلق منها زوجها حواء . 

١‏ ذكراية تدل على وحدانية الله عز وجل من انتقال الخلق من حال إلى 
حال . 

5 - ذکر خلق ادم عليه السلام وطوله ووقت خروجه من الجنة . 

۳- ذكراية أخرى تدل على وحدانية الله وإنه حرج النطفة إلى الرحم 

6 - ذکر آية تدل على وحدانية الخالق وإنه المقرّفى الأرحام ما یشاء. 

۵ - ذكراية تدل على وحدانية الخالق وانه ناقل أحوال النطفة إلى العلقة 
وإلى المضغة إلى العظام إلى إنشائه بشرا سويا. 

5 ذكرآية تدل على وحدانية الخالق وأنه يخرج من النطفة الميتة بشرا حيا 
إذا شاء وأن الممني يتمنى الولد فلا يقدر الرب عز وجل ويكره ويعزل 


فيقذر. 


0 


۳۱۲ مت 


۳۰۷ 


۳۱۸ 


۳۳۲ 
۳۳۷ 


۳۳۱ 
۳۳ 


۳:۰ 


الصفحة 


۷ - ذكراية تدل على وحدانية الخالق واحكام صنعته فى خلق الرحم ۲4۵ 
والمشيمة فى مدة استقرار النطفة فيها إلى التارات التى تمرإلى أن تصير 

۸ - ذكراية تدل على وحدانية الخالق وأن الأنثى تحمل وتضع باذنه  .‏ 44" 

۹ - ذكراية تدل على وحدانية الخالق بأنه خلق الخلق وجعلهم سميعا ۲۵۰ 
بصيرا يسمعون ويبصرون. 

۰- ذکر اية تدل على وحدانية الخالق واحكام صنعته فى مصالح خلقه. ۲۰۱ 
"١‏ ذكرالآيات التى تدل على وحدانية الخالق من تقلب أحوال العبد وانه ۲۹ 
المدبرلذلك من حال الصحة والمرض والموت وا حياة والنوم والانتباه 

والفقر والغنى والعجز والقدرة . 
۲- ذکر ایات تدل على وحدانية الخالق وانه مقلب القلوب على ما يشاء. ۲۷۲ 
۳- ذكراية تدل على وحدانية الله عز وجل وانه مقلب القلوب يحول بين ۲۷۹ 
الرء وقلبه إلى ما يريد من السعادة والشقاء . 
۶- ذكراية تدل على وحدانية الخالق وان الأرواح بيده فى حال الوت ۲۸۳ 
والحياة والنوم والانتباه . 
۵ - ذکر آية تدل على وحدانية الخالق وأنه الرزاق الغنی الفقر. ۱۱ 
۳۲ - ذکر آية تدل على وحدانية الخالق وانه المرض الداوی الشافي لعباده.. ۲۹5 
۷- ذکر آية تدل على وحدانية الخالق وانه البدیء خلقه بلا مثال والعید لحا ۲۹۹ 


بعد فنائها . 
۸- ذکر استدلال من ۸ تبلغه الدعوة وم يأته رسول . ۳۹ 
۹~ ذكر الدليل على ان المجتهد المخطىء فى معرفة الله عز وجل ووحدانیته ۳۱ 
كالمعاند. 


۳۴ ند 


الفهارس 

فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الفرق 

# الذين ورد ذكرهم فى المقدمة 

3# شيوخ ابن مندة 

# الأعلام المترجم لهم غير شيوخ ابن مندة 
# الکسنی 

ثبت الراجع 

فهرس الوضوعات 


( ی ات 


